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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  الاثن 8 من المحرم  1430هـ  5  يناير 2009

ـسـرحـيـون من انـصـراف الجـمـهور يـشـكـو ا
ـسـرح.. ويـعـانـى الـروائـيـون والـشـعراء عن ا
وكـتـاب الـقـصـة من ضـعف الـتوزيـع.. أتخن
كــاتب فــيــكى يــا مـصــر يــوزع من مــائـة إلى
مـائـة وخمـسـ نـسـخـة.. إلا إذا كانت وراءه
مؤسسـة ضخمة وشلة بـنت أبالسة تروج له
ـكن يوزع مـائـتى نـسـخـة مرة .. سـاعـتـهـا 
واحدة .. أعـرف كاتبـاً وزع مائتـ وخمس
نــسـخـة ذات مــرة .. حـادثـة لـم تـتـكــرر بـعـد

ذلك.
ـسرحـيون يـشكون من انـصراف الجـمهور ا
والكتاب يعـانون من ضعف التوزيع.. وتامر
حـسـنـى يـقـول إنـه واحـد من أشــهـر خـمس
شــخـصـيـات فى الـعـالم.. الـذى يـسـبـقه فى
ـــركــــز الـــرابع هــــو الـــرئــــيس الأمــــريـــكى ا
نتخب باراك أوبامـا.. لا تستبعد أن تكون ا
ــركـز الــسـادس بــعــد تـامــر عـلى زيـنــة فى ا

طول وقبل شاكيرا ذات نفسها!
إسـرائيل تـضرب غـزة بوحـشيـة ولا أحد فى
العـالم يسـتطـيع أن يقـول لهـا تلت الـتلاتة
كــام.. نــحن الآن فى زمـن «الخـنــوثــة» .. لـو
خـــرج جــمــهــور تــامــر حـــســنى وحــده لــبث
الـرعب فـى قـلـوب الــصـهـايــنـة.. بـشـرط ألا
يــقــول إنه جـــمــهــور تــامــر حـــســنى.. عــلى
الــشــبــاب أن يــخــلــعــوا الــسلاسل الــتى فى
الـرقاب.. على الـبنات أن يـطوّلن البـاديهات
كام سـنـتى .. تكـون كارثـة لـو اكتـشفـوا أنهم
جـمـهـور تـامـر حـسـنى .. لن يـحـتـاجـوا إلى
ذخـيـرة حـيـة .. تـكـفى الـطـلـقـات الـفـشـنك
لــيــدخل هــذا الجــمــهــور فى حــالــة إغــمـاء

أبدية.
ــؤامـرة .. لــكن لـسـت من أنــصـار نــظــريــة ا
الوضع «الرخـو» الذى أصبحـنا عليه.. لابد
وراءه جــهـة أو جــهـات مــا .. أوصـلــتـنــا إلـيه
ــيــوعــة أمــة غــيـر حــتى صــرنــا مـن فــرط ا
سارح ولا محـددة النوع..  شـعوب لا ترتـاد ا
ـوســيـقى تـقــرأ الـشــعـر والــروايـات وتـكــره ا
وتـسخر مـن التشـكيل ومن الثـقافة عـموماًَ
شــعـــوب مــشــكـــوك فى أمـــرهــا أصلاً .. من
أوصـــلـــنـــا إلـى هــذه الحـــالـــة الـــفـــجـــة من

سخرة? ا
ــا يــجــد ســنـاء أهلاً بــالــعــام الجــديــد.. ر
شـافع جـمـهـوراً هـذا العـام يـشـاهـد تجـربته
ـا عـاد الجـمـهور مع رومـيـو وجـوليـيت .. ر
ــســارح وقـراءة الــكـتب وســمـاع إلى ارتــيـاد ا
ـا أمــكـنــنـا تحــديـد الــنـوع ـوســيـقـى .. ر ا

بسهولة .. أهم حاجة تحديد النوع!
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مبادرة «العقوبات الثقافية» تعيد تقد مسرحية
«افتحوا الحائط» تضامنا مع الشعب الفلسطينى

تأسست قبل 6 أعوام بهدف مواجهة العنصرية الإسرائيلية

فى إطــــار الــــتـــــضــــامن مـع الــــشــــعب
الـفـلــسـطــيـنى فى مــواجـهــة الـعـدوان
الإســرائـيــلى الــهـمــجى الـذى تــتـوالى
اضى.. فصـوله منذ  27 ديسـمبر ا
أعـلنت «مـبادرة الـعقـوبات الـثقـافية»
والــتى تــضم فــنــانــ أمــريــكـيــ من
أصـول فلـسطـيـنيـة عن إعادة تـقد

سـرحى «افتحوا الحائط» العرض ا
الـتى سـبق وقـدمه أطـفـال فـلـسـطـ
مـن إنــــــتـــــاج مــــــجــــــمـــــوعــــــة نــــــبـــــراس
ــســرحـيــة قــبل أســابــيع قــلــيـلــة من ا

«المجزرة».
ــسـرحـيــة الـتى تــنـتـمـى إلى مـسـرح ا
الـشارع سـيـقوم بـبطـولـتهـا مـجمـوعة
ــســرح الأمــريــكــيــ ذوى من هــواة ا
الأصـول الـفـلـسـطـيـنـيـة وسـتقـدم فى

دن الأمريكية. عدد من ا
مبـادرة العـقوبـات الـثقـافيـة انطـلقت
عـام 2002 ووقع عــلـى بــيــانــهــا أكــثـر
من 480 فــنــانــاً حـول الــعــالم بــهـدف
فــرض مــقــاطــعــة لـلأعــمــال الــفــنــيــة
الإســرائــيــلــيــة كـــنــوع من الــعــقــوبــات
الـــثــقـــافـــيـــة عـــلى غـــرار الـــعـــقـــوبــات
الاقتـصادية الـتى فرضـتهـا الولايات

تحدة وقتها على العراق. ا
ـــــبــــادرة وقـــــتــــهـــــا إلى وقـــــد ســــعـت ا
ـــقـــاطـــعــة - الـــضـــغط - من خلال ا
ؤسـسات الـفنـية الإسـرائيـلية عـلى ا
لــكى تــضــغط بــدورهــا عـلـى الــدولـة
الإســــرائـــيــــلـــيــــة لـــوقف أنــــشـــطــــتـــهـــا
ـــــواطــــــنـــــ الـــــعــــــنــــــصـــــريــــــة ضــــــد ا

. الفلسطيني
قـاطعة وقتـها الامتناع وقـد شملت ا
iRÉ¨e IõYعن زيارة إسرائـيل وتقد العروض

 رحيل عام
 سيئ السمعة  
شهادات للمسرحي

ثلون مسرحية عن الجدار الفاص درسة ببيت لحم  اطفال 

الـفــنـيــة بـهــا أو الـتــعـاون مع فــنـانـ
إســرائـيــلــيــ ونجح الـقــائــمــون عـلى
ــبــادرة فـى تــنــظــيـم أســابــيـع فــنــيــة ا
لعروض سينمائية ومسرحية تتناول
الـقضيـة الفـلسطـينـية وطافـوا بهذه
ـتــحـدة كــنـدا الــعـروض الــولايــات ا

كسيك ودولاً أخرى. استراليا وا
ورغم تـراجع الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية
عـن مــوقـع الــصـــدارة فى الـــقــضـــايــا
ـسـرح الإنــسـانـيــة الـتى تــشـغل بــال ا
الـغـربى لـصـالح نـظـيرتـهـا الـعـراقـية
ـــســــرحى «اســــمى إلا أن الــــعــــرض ا
راشــيل كــورى» الــذى قـــدمه الــفــنــان
الــبـريــطـانـى آلان ريـكــمـان عن حــيـاة
واسـتشهاد الـناشطة الأمـريكية التى
تحدت الجـرافـات الإسـرائـيـلـيـة كان
ــــــســــــرحـى الأبــــــرز خلال الحــــــدث ا
ه مـنذ عـرضهـا للـمرة سـنوات تـقد
الأولـى فـى مــــــــهـــــــــرجــــــــان أدنـــــــــبــــــــرة
ـــــــــــســـــــــــرحـى عــــــــــام 2005  ولاقـى ا
الــعــرض وقــتــهــا نجــاحــاً كــبـيــراً دفع
ه فى دول صــــنــــاعه لإعــــادة تــــقــــد

متعددة.
القضية الفلسطينية فرضت نفسها
أيــضـاً عـلـى أجـنـدة مــؤسـســة مـايـكل
كـــاين الـــتـى تـــقـــدم مـــنـــحـــاً دراســـيـــة
ـسـرح الـشـبان حـيث بـاتت لـكـتـاب ا
ــوضـوعـات الـرئـيـسـيـة الـتى إحـدى ا
يــنــبــغى عــلى الــراغب فـى الحــصـول

ها. نحة تقد على ا

 هو فى إيه ?!

 العرض الفلسطينى
«العشاء الأخير» 
فن تجسيد الحرب
وصناعة البهجة

هارولد بنتر .. حضور يؤكده الرحيل
ملف خاص

سرح كان «صوت حصان»   محمود الجندى: أول أدوارى على ا
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

بعد 4 سنوات لاتزال مسرحية 
سرحى الأبرز «اسمى راشيل كورى» الحدث ا
فى مجال دعم القضية الفلسطينية

الـــوارث عـــســـر والأســـتـــاذ مـــحـــمــد
تــوفـيـق والأسـتــاذ مــحــمـود الــســبـاع
وهــؤلاء هم مـن تــأثـــرت بــهم أثـــنــاء
الــــدراســـة وإن كــــنت تــــأثــــرت عـــلى
ـسـتـوى الـفـنى بـشـكل خـاص جـدا ا
نعم إبراهيم وأتمنى بالفنان عبد ا
دوما أن أعيد تقد كل دور قدمه
لـــعــــبـــقـــريــــة هـــذا الـــفـــنــــان الـــتى لم

يقدرها أحد حق تقديرها .. 
ثــلت فى أول مــرة ضــمن وقــد مـــ
نـــان عـــادل المجـــامـــيـع أمـــام الـــفــــ
إمـام والــفـنـان صلاح الــسـعـدنى
تــهم وهم يـــهــرجــون مع وقــد رأيـــ
بعض وحينهـا ضحكت فسمعنى
الــــــطــــــبع أعــــــطــــــانى المخــــــرج وبــــــ
"مـــــــــــــــوشـح" ودرس طـــــــــــــــويـل فـى
أهـمـيـة احتـرام مـوقـعى وحـيـنـها
غضـبت فسـلمت الجـلبـاب الذى
كـــــان "عــــهـــــدة" وحــــصـــــلت عـــــلى
بــــطـــاقــــتى الـــتـى أخـــذوهــــا مـــنى
يــفــزيـون لـ تــ لــ ومــشـيـت ولم أعــد لـ
نـــدمــا بـــدأت الــعـــمل فــيه إلا عــ

بشكل رسمى .. 

يـجمع الـفنـان مـحمـود الجنـدى ب
عدة مـواهب فـهـو بـخلاف الـتـمـثيل
يـــكـــتب الأشـــعــار والأغـــانـى ويــلـــقى
ـواويل ويـتـمـيـز بـالأداء الـكـومـيدى ا
ميز إلـى جانب الأداء التراجيدى ا
الجــــاد وقـــــد فـــــتـح لـــــنـــــا الجـــــنــــدى

صندوق ذكرياته فقال : 
أحـبـبت الـتـمـثـيل مـنـذ أن كـنت فى
ـــرحــلـــة الإعــداديــة ــدرســـة فى ا ا
طامير وتحديداً فى مدرسة أبو ا
الإعـداديــة فـقـد كـنت أرى زملائى
فى فـرقــة الـتـمــثـيل فى الــبـروفـات
وكـنت أنـبـهر بـهـم جدا وأصـبـحت
أحرص على حـضور كل البروفات
الـــتى يــقــومـــون بــهــا لـــكــنى لم أكن
ـا لأنى كـنت صـغـيـر جـدا أمـثل ر
ا يـقدمونه تمنيت أن ولإعجابى 
أكـون مثلـهم فظلـلت "أتحايل" على
ــــــشــــــرف عـــــــلى فـــــــريق ـــــــدرس ا ا
ــدرســـة وكـــان اســمه الــتـــمــثـــيل بـــا
أســتــاذ "حــمــدى الجــيــزاوى" حــتى
يـــــــلـــــــحـــــــقـــــــنى بـــــــهـم وفـى أثـــــــنــــــاء
ـسـرحـيـة عن مـعـركـة تحـضــيـرهم 
الـــــيــــرمـــــوك طــــلـب مــــنـى أن أقــــوم
بــــتـــــمـــــثـــــيل صـــــوت الحـــــصـــــان فى

أعـــطـــانى أدواراً صـــغـــيـــرة فـــبــدأت
أقول كلمت فأكثر وهكذا .. 

أمـا عن الاحتراف فـقد بدأ عـندما
أدمـنت الاشــتـراك فى الـتــمـثـيل مع
درسـة وانطلقت بعدها من فرقة ا
ــطـــامــيـــر إلى مــديـــنــة مـــركــز أبـــو ا
دمنـهور وحـينـها اشـتـركت بالـتمـثيل
فى الـــســاحـــة الــشـــعــبـــيــة وأحـــبــبت
الـفكـرة جداً أنـهـيت دبلـوم الصـنايع
ــــعــــهــــد قــــررت أن ألــــتـــــحق 
الــــســــيـــــنــــمــــا وبـــــعــــد عــــدة
مــــــحـــــــاولات الـــــــتـــــــحـــــــقت
ــــعــــهــــد وبــــدأت أدرس بــــا

التمثيل .. 
عهد وكان من أساتـذتى با
الـذين أجلـهم جداً الأسـتاذ
محمـد كر والذى كان
ــعــهــد حـيــنــهـا عــمــيـد ا
ومن مـدرسى الـتـمـثيل
حــيـنــهـا الأسـتــاذ عـبـد
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ـسرحـيـة وأيامـهـا لم تكن هـناك ا
مــؤثــرات صــوتــيــة فــكــان مــطــلــوبــا
مـنى أنــا وبـعض الــطلاب أن نـقف
فـى الـــــــكـــــــوالـــــــيس نـــــــؤدى صـــــــوت
عـارك وهذا كان الأحـصنة أثـناء ا
أول دور حـصـلت عـلـيه فى حـيـاتى
وفى يـــــوم الــــعـــــرض تــــذكـــــرت أنى
أريـــد أن أمـــثل فـــدخـــلت الـــعــرض
سـرح دون أن يـكـون هذا عـلى ا

ً بـه وعــــمـــــلت ا مـــــســــمـــــوحــــ
صـــــــوت الحــــــــصــــــــان من
ـــســرح بــة ا عــلى خـــشـــ

نفسه .. 
ـدرس وعـنـدمــا شـعـر ا
ــــــــوهــــــــبــــــــتـى حــــــــبى

لــلــتــمـثــيل

محمود الجندى
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فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى وألزمته الفراش. سرح تعافى من الأزمة الصحية التى داهمته الأسبوع ا > المخرج عصام السيد مدير عام إدارة ا

صرى والعربى تابعات النقدية للمسرح ا  عام جديد من ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
رئيس قسم الأخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

مختارات العدد 

 على جناح
التبريزى ..
رؤية
إخراجية
أضفت طابع
الفرجة
الشعبية
 على العرض

صـ10

 ح يكون
المخرج رقيباً
على النص
وتكون

الرقابة 
رقيبة عليه

فى 
«فنتازيا

الجنون» صـ9

 مقلوب الهرم
ومشاهد
تعكس حدة
الثنائيات
الضدية ب
القاهر
قهور وا
صـ13

وداعا
هاملت
ب

يلودراما ا
وترسيخ
الإذعان

صـ 14

عرض مسرحى عربى
عن فلسط يؤكد  أن
شمشون الجبار مازال
يحكم واقعناً صـ 5

لوحة الغلاف  مسرحنا تتجول
بقرائها فى
مسارح الجزائر
والإمارات وسوريا

ولبنان صـ4

من كتاب مسرح هارولد بنتر عشر
 : مسرحيات مختارة - ترجمة وتقد
د. محمد عنانى  سلسلة الجوائز  الهيئة

صرية العامة للكتاب - 2007 ا

من أجيب ناس
سهرة فنية
تعةصـ11

د. حسن عطية ود. أبو
الحسن سلام والكاتب أبو
العلا السلامونى يواصلون
الكتابة الأسبوع القادم

مسرحيون ونقاد
عرب يتساءلون
فى القاهرة
سرح العربى ا
إلى أين صـ4

 مسرحيون
مصريون
يودعون 
عام 2008
ويدلون 
بأرائهم 
وسم فى ا
سرحى  ا
الراحل
ويعكسون
أحلامهم لعام
جديد.. اقرأ
صـ6 -7 -8

إن رحـيل «هــارولــد بـنــتـر»
ـــــــــــكـن أن (1930-2008) لا 

ــــر هــــكــــذا كــــأى حــــدث
عادى..

ــلف الـذى لـذا يــأتى هـذا ا
بـــادرت إلــيه «مـــســرحـــنــا»
ـــبــــدع عـــظـــيم ـــاً  تــــكـــر
وتــذكــيــراً بــأهم مــقــولاته
وأطـروحاته الـفكـرية التى
ــــــــا أثــــــــارت جـــــــدلاً طــــــــا
وأحــــدثـت حــــراكــــاً لــــيس
سرح عـلى مستـوى الفن وا
ـا عــلى مـسـتـوى فـقط وإ
الـــــــفـــــــكــــــر الـــــــســـــــيـــــــاسى
والاجـتـمـاعى أيـضـا - على
الـــــــــرغـم مـن تـــــــــواضــــــــــعه
الـشديد الـذى جعله يـنكر
أن يــكـــون مــعــلـــقــاً عــلى أى
واقـع - وقـــد ســـارع عـــشــاق
«بـنـتـر» ومـحـبى مـسـرحه
ـــؤمـــنـــ بــــأطـــروحـــاته وا
الـــفـــكــريـــة والـــســيـــاســـيــة
ـلف لـلــمـشــاركـة فى هــذا ا
فى مـحـاولـة لإضـاءة أبـعاد
هـذه الشخـصيـة العمـيقة

سرحية. وتجلياتها ا
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ـسرح نشاط جـماهيرى ضخم يـضخ بالطاقة. > ا
وأمـا الكـتابة فـهى نشاط فـردى تمامًـا فى نظرى

سـواء كنت أكتب قصيدة أو أكتب مسرحية.
لا فرق ب هذا وذاك.

سرحي جريدة كل ا
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ملف خاص عن «هارولد بنتر»
صـ 15- 31

عـند قدمـيه. تهمس) إنهـا أنـا التى كـنت تنـتظـرها? ألـيس كذلك? لـقد
ظــلــلت واقـــفــا تــنــتــظـــرنى. لــقــد رأيـــتــنى بــ الأشــجـــار ألــتــقط زهــور
الأقــحــوان فى مــريــلـتـى مـريــلــتى الــلــطــيـفــة الأقــحــوانــيـة وجــئت أنت
ـوت. ـسـكـ عـنـد بـوابـتى حــتى يـفـرق بـيـنـنـا ا ووقـفت أيـهـا المخـلــوق ا
. ســأحــمل إلـى الــفــراش ســأحــمــلك إلى الــفــراش ــســكــ بــارنــبــاس ا
وأسـهـر عـلى راحـتك. لـكـن لا بـد لك أولا من أخـذ حـمـام جـيـد وسوف
أشــتـرى لـك بـعض الأشــيـاء الــصـغــيــرة الـلــطـيــفـة الــتى تــتـنــاسب مـعك
ـاذا لا تـموت وبـعض الـلـعب الـصـغـيـرة لـتـلـهـو بـهـا. عـلى فـراش مـوتك. 

سعيدا? (نداء من الصالة) فلورا!
إدوارد: نعم.

وت. فلورا: إنه 
وت. وت? إنه لا  إدوارد: 

فلورا: أقول لك إنه مريض جدا.
ــوت. بـل ســيــراك ــوت! ولـــيس فى حـــالــة تــقـــرب من ا إدوارد: إنه لا 

تحرق بعد موتك.
فلورا: إن الرجل فى حالة مرضية ميئوس منها.

إدوارد: مريض? أنت كاذبة قذرة. عودى إلى مكانك.
فلورا: إدوارد.

إدوارد: (فى عنف) إلى مكانك? (تـخرج فترة صمت) (فى غير حرارة)
ــاذا تجـــلس فـى الــظلام? آه لـــقـــد بــدأت فـى خــلع أمـــســـيت بــالخـــيـــر 
مـلابسك. هل الجو حـار للغـاية? دعنا ,إذن نـفتح هـذه النـوافذ ماذا?
وأسـدل.. (يــفـتـح الـنــوافـذ) أســـحب الــســـتــائــر. (يــسـحب الــسـتــائـر) 
الـســتـائـر.. مــرة ثـانـيـة. (يـسـدل الـسـتـائر) آه ســوف يـدخل الــهـواء من
خلال الـفتحات الجانبـية. للستائر. ويـنقى خلال الستائر. أرجو ذلك.
فـأنت لا تـريدنـا أن نـخـتـنق ألـيس كذلك? (فـتـرة صمت) تحس بـراحة
أكـــثــر? أجل. تـــبـــدو مــخـــتــلـــفــا فى الـــظلام. اخـــلع ملابـــسك كــلـــهــا إذا
لابس أحـبـبت. خـذ راحـتك كـمـا لـو كـنت فى بـيتـك. تخـفف من هـذه ا
الــثـقـيــلـة. تــصـرف كـمــا لـو كـنت فـى مـنـزلك.. (فـتـرة صـمت) هل قـلت
شيـئا? (فـترة صمت) هل قلت شـيئا.? (فـترة صمت) لم تقل أى شىء?
حـــسن إذن حــدثـــنى عـن صــبـــاك هـــيــا? (فــتــرة صـمت) مــاذا فـــعــلت
بـصباك? مارست الجرى? السـباحة? الكريكت? لـعبت الكريكيت? ماذا
كـــان مــركــزك? ظــهـــيــر أيــســـر حــارس مــرمى? احـــتــيــاطى أول? (فــتـرة
صـمت) أنـا نـفـسى كنـت ألعـب.. مبـاريـات مـحـلـيـة فى غـالب الأحـيان.
(فـتـرة صـمت) كــان هـنــاك رجل يـدعى  – كـافــنـدش  – أعـتــقـد أن به
ــبـاريـات ودائــمـا يــحـتـفظ شــبـهـا مــنك. كـان يــلـعب ســاعـد أيــسـر فى ا
بـاريات الـفردية كـان يفـضل الكرة بقـبعـته على رأسه بـارع جدا فى ا
طـيرة عندما ضـرب على أى شىء آخر. (فـترة صمت) فى الأيام ا وا
ــلـعب مـبـتلا: (فـتـرة صـمت) مـن المحـتـمل ألا تـلــعب الـكـريـكت. يـكـون ا
(فــتـرة صـمت) مـن الجــائــز أنك لم تــقــابل كــافــنــدش أبــدا ولم تــلــعب
الـكـريـكت مـطــلـقـا. كـلـمـا أمـعــنت الـنـظـر فـيك أزداد يــقـيـنـا بـأنك لـست
لاعب كــريـكت أيـن كـنت تـعــيش فى تــلك الأيـام? لـعــنـة الــله عـلى ذلك
فــأنــا مــكــلف بــأن أعــرف شــيــئــا عــنك! فــأنـت فى مــنــزلى الــفــخم فى
مـقـاطـعـتى تـشـرب خـمـرى وتـأكل بـطـتى! والآن وقـد أخـذت كـفـايـتك
تجـلس مثل كـومة مـتعـفنـة كريـهة الـرائحة. فـى حجرتى فـى مخدعى.
أســـتـــطـــيـع أن أتـــذكــر.. (يــتــوقف فــجــأة) (فــتــرة صــمت) أتجـــد ذلك
مـضـحـكـا? هل تـبـتسم? (فـتـرة صمت) (بـضيق) يـا إلـهى ألـيـست هذه
ابتسـامة على وجهك?! (يضيق أكثر) مسألة غـير متكافئة. فكل شىء
ـتـعـة عـنـدمـا أقول ـيل فى نـاحـيـة واحـدة. أنت تـبـتـسم. هل تـشـعـر بـا
لك كــيف أنــنى أتـذكــر جــيـدا هــذه الحـجــرة وكـيـف أتـذكــر جـيــدا هـذا
المخدع? (يـغمغم) ها. أين أنـا الآن من الأمس. كان كل شىء واضحا
مــحـددا بـوضـوح غـايـة فى الـوضـوح. (فـتـرة صمت) الحــديـقـة أيـضًـا

ـطـر وعـند طـلـوع الـشمس. (فـترة صمت) كـانت مـنـسقـة جـدا أثـناء ا
مـخـدعى أيـضـا كـان مـرتـبـا جـدا من أجـل أغراضـى.. مـرض لـلـغـاية.
ـنزل أيضا كان نـظيفا براقـا درابزين السلم كله كان (فترة صمت) وا
مـلمعا وقـضبان درجات السـلم والستائر. (فـترة صمت) ومكـتبى كان
مــلـــمــعــا وكــذلك دولاب كــتــبى. (فــتـرة صـمت) حـــتى أنــا كــنت مــوضع
) كــنت أسـتــطـيع أن أقف عــلى الـتل عــنـايـتـهـا (وقـد اسـتـبـد به الحـن
وأتـــطــــلع غـــلـى الـــبـــحــــر خلال تـــلــــســـكـــوبـى. وأتـــابع مــــرور ثلاث ســـفن
بـصـواريـهـا وأشـرعـتـهـا أشـعـر أنـنى عـلى مـا يـرام وأدرك تـمـامـا حـالـة
أعصابى ومدى مرونتها ترتفع ذراعاى حاملة التليسكوب بكل ثبات
ويـسـر دون رعـشة وأحـدد هـدفى تـمـامـا كـان بـاسـتـطاعـتى أن أصب
لـعقة نعم بكل سـهولة دون صعوبات ـاء الساخن من خلال ثقب ا ا
وبــقـبــضــة ثــابــتــة وبــســيــطــرة تــامـة. كــانـت حـيــاتـى مـرتــبــة. كــنت عــلى
استـعداد لـلقيـام بنـزهات إلى الجـرف وأعود عبـر الطـريق إلى بوابتى
الخــلـفـيـة مـارا خلال الأعــشـاب الـطـويـلــة دون حـاجـة للاحـتـراس من
الأعشـاب الشوكـية فـنجاحى كـان متدفـقا بـعد صراعى الـطويل ضد
نـحرفون نـحرف هـؤلاء ا سـتبدين وسـيئى الـسمعـة وا جـميع أنـواع ا
على حـد التـعبـير الحرفى لـلكـلمـة كانـوا يودون الحط من قدرى ومن
ـتـى كـانـت راسـخــة طــوال الــصــيف كــنت أتــنـاول ســمــعــتى لــكــنى عــز
إفــطــارى وأخــرج لــلــمـــرور عــلى الأرض وآخــذ تــلــســـكــوبى أصــلح من
الـتـنـوءات فى سـور حـديـقـتى الـنـبـاتى أسـيـر فـى الحارة الـضـيـقـة الـتى
تـــوصل إلى الــديـــر أصــعــد الـــتل أضــبـط الــعــدســات (يــتـمــثل وجـود

تـلـسـكـوبى) أراقب مـرور الــسـفن الـثلاث ذات الــصـوارى والـقلاع كـان
نجـاحى مـؤكـدا متـدفـقـا مثل.. (فـترة صـمت يسقط ذراعه) أجل أجل
أنـت عـلى حق تــمــامـا فــهــو أمـر مــضـحك (فـتـرة صـمت) اضـحـك أيـهـا
الخــنــزيــر! هــيــا. لا تـهــتـم لــوجــودى. لا داعى لأن تــبــدو مــؤدبـا. (فــتـرة
صـمت) هـذا صــحـيح. (فـتـرة صـمت) أنت عــلى حق تـمــامـا فــهـو أمـر

مضحك. سأضحك معك! 
(يـضحك) هـا - هـا - هـا! أجل أنت تـضـحك مـعى وأنـا أضـحك معك
ــاذا دعـوتك إلى نــحن نـضـحك مـعـا! (يـضـحك ثم يـتـوقف) (فى تـنـبه) 
فروض أن يكون.. هذه الحجرة? هذا هو سؤالك التالى أليس كذلك ا
ــكــنك أن تــسـأل لـم لا? يـا أقــدم أصــدقــائى. يـا (فــتـرة صـمت) حــسن 
ــؤكــد أن تــبـادل أقــرب وأعــز من لــدى يــا قــريــبى ونــســيــبى. ولــكن مـن ا
ـمكن مـكن أن يـكـون كافـيـا مـثل.. بل أكثـر? كـان من ا الـرسـائل كـان من ا
أن نـتـبــادل بـطـاقـات الـبــريـد ألـيس كــذلك? نـعم? وجـهـات الــنـظـر ألـيس
ـدينـة والـقريـة الحضـر والـريف الخريف كـذلك? عن الـبحـر والأرض ا
ــتـاحف.. الــقلاع.. الجــسـور.. الأنــهـار.. والـشــتــاء.. أبـراج الــسـاعــات.. ا
ـــثل هــذا (فــتــرة صـمت) إن رؤيــتك واقـــفــا عـــنــد الـــبــوابـــة الخــلــفـــيــة 
الاقتـراب الشـديد ألا تـعطى نـفس الأثر الـذى كانت سـتحدثـه الرسائل.
(فـترة صمت) ماذا تفـعل? أنت تخلع مـلفحتك الـصوفية.. لـكنك صممت
على ألا تـفعل ذلك. آه حـسن جدا. دعنـا ننـاقش الأمر هل دعوتك إذن
إلى هـذه الحجـرة بـقـصد أن أطـلب مـنك خـلع مـلفـحـتك الـصوفـيـة حتى
أقــــارن بــــ شــــبــــهك  – وبــــ شــــبـه شــــخص آخــــر? الجـــــواب كلا كلا
بــالــتــأكــيــد أنــا لم أقــصــد ذلك لأنــنى عــنــدمــا رأيــتك لأول مــرة لم تــكن
تـــرتــدى مـــلــفـــحــة. ولا غـــطــاء رأس من أى نـــوع فى الـــواقع. كــنـت تــبــدو
مــخـتــلــفـا تــمــامـا دون رأس  – أقـصــد دون قـبــعـة  – أقــصـد دون غــطـاء
رأس من أى نـــوع. حــقـــيــقـــة فى كل مـــرة كـــنت أراك فــيـــهـــا كــنت تـــبــدو
ـرة السابقة. (فـترة صمت) وحتى فى هـذه اللحظة مـختلفـا تماما عن ا

فأنت تبدو مختلفا. مختلفا جدا. (فترة صمت)
أعــتـــرف بــأنـــنى أحـــيــانـــا كـــنت أرقـــبك من خلال مـــنــظـــار أســـود نــعم
وأحـيــانـا أخــرى من خلال مــنـظــار أبــيض وفى بـعـض الأحـيــان بـعــيـنى
المجـــردتــ وفـى بـــعــضـــهـــا الآخـــر من خـلال قــضـــبـــان نـــافـــذة حـــجــرة
الــغـسـيل أو من فـوق الـســطح الـسـطح نـعم عـنــد مـسح الجـلـيـد أو من
ـمـر فى الضـبـاب الـكثـيف أو من فـوق الـسطح أيـضـا والـشمس نـهايـة ا
ـا يـضـطـرنى إلى أن سـاطـعـة الـشـمس سـاطـعـة جـدا سـاخـنـة جدا 
أقــفــز وأنط وأثب حــتـى أسـتــطــيع أن أظـل فى مــكـان واحــد. آه شىء
مـنـاسب لـلضـحك ألـيس كـذلك? منـاسب لـتـضحـك من الأعمـاق? هـيا
ـسك عن إذن اضــحك. اتـرك نــفـسك عــلى ســجـيـتــهـا بــحق الـله.. (
الـتنفس).. أنت تبكى.. (فـترة صمت) (متأثرا) لم تكـن تضحك. أنت
تــبـكى. (فـتـرة صـمت) أنـت تـبــكى. أنت تــخـتــلج بــالحـزن.. من أجل. لا
أصــدق ذلك. من أجل حـالــتى. كـنت مـخــطـئـا فى ظـنى. (فـجـأة) كـفى

كـفى كفى بكاء. كن رجـلا. تمخط بحق اللـه تمالك نفسك. (يعطس)
آه (يــنـهض يـعـطس) آه. الأنــفـلــونــزا. لا تــؤاخـذنى. (يــتـمـخط) لــقـد
ـيكـروب. فى عـينـى. كان ذلك هـذا الـصبـاح. فى عـينى أصـبت ببـرد. ا
عـيـنـاى. (فـتـرة صـمت. يـسـقط على الأرض) لـيس ذلـك لأنـنى وجـدت
تاز صعوبة فى رؤيتك لا لا ليس بسبب ضعف بصرى فإبصارى 
 – فى الــشـتـاء أمـارس الجــرى ولا أرتـدى شـيـئــا سـوى بـنـطــلـون الـبـولـو

اضى حفلا فنياً بعنوان أوجاع عديدة تضامناً مع الشعب الفلسطينى. > اللجنة الفنية بنقابة الصحفي نظمت الأسبوع ا
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ا الـقـصـير – لا لـم يكـن هـناك أى نـوع مـن الضـعـف فى إبـصـارى وإ
الـهــواء يـحـول بـيـنى وبـ الـشىء الـذى أنـظــر إلـيه لـيـتك تـغـيـر الـهـواء
الـتــيـارات الـهـوائـيـة الـتـى تـملأ مـا بـيـنى وبــ الـشىء الـذى أنـظـر إلـيه
الـــظـلال الـــتى تــــكـــونــــهـــا والأشـــكــــال الـــتى تــــتـــخـــذهــــا والاهـــتـــزازات
ـستـمرة  – أرجوك كف عن الـبكاء  – وهـذا لا علاقة له الاهـتزازات ا
بـعـدم وضوح الـرؤية نـتيـجة لحـرارة الجـو. فى بعض الأحـيان أتـخذ لى
مــأوى. مــأوى أحــمى به نــفـسـى بـالــطــبع. أجل أحــتــمى خــلف شــجـرة
بــــعض فــــروع الأشـــجــــار أو أقــــيم مـــظــــلــــتى وأجــــعل مــــنـــهــــا ملاذا لى.
وأســتـريح. (يـتـمـتم بـصـوت مـنـخفض) وبــعـد ذلك لا أســمع الـريح أو
أرى الـشــمس. لا شىء يـدخل مـخـبـأه أو يـخــرج مـنه. أرقـد عـلى جـنـبى
ببنـطلون البـولو القصـير وأصابعى تلامس فى رقـة أنصال الأعشاب.
تـناثـر ترقـد على راحـتى وباطن وزهـور الأرض ونوار زهـور الأرض ا
كل أوراق الـنـبــاتـات الـعـظـيــمـة الـداكن فـوقى. لــكـنـنى لا أدرك إلا بـعـد
فـتـرة من الـوقت وأقـول إن باطن أوراق الأشـجـار كـان داكنـا والأنـصال
مـــتــنــاثــرة ثم لا أعــود أعـــرف أى شىء ولا ألحظ أى شىء والأشــيــاء
تجــرى من حــولى ثم فـى الـوقـت الـذى أكــون فــيه فى مــخــبــئى تــتـراكم
الــظلال والاتــصــال فـوقـى.. تـتــراكـم.. ولا شىء يــدخل مــخـبــئى .. ولا
شـىء يـخرج مـنه. (فـتـرة صمت) بـعـد ذلك جـاء الوقت.. رأيـت الريح.
رأيت الــريح تــدوم والـغــبـار يــرتــفع عـنــد بـوابــتى الخــلـفــيـة والأعــشـاب
الـطـويــلـة تـتـخـبـط فى بـعـضـهـا.. (بـبطء وفـى فزع) أنـت تـضـحك أنت
تـضــحك.. وجـهـك.. جـسـدك. (تـنـتـابه مــوجـة من الـرعب والـغـثـيـان)
تـصــطــخب.. أنت تــضـحك مــنى: آآآآآآآهــا هـا هــا هـا!. (يــنـهض بـائع
الـثقاب. سكون) تـبدو أصـغر سنـا. تبـدو شابا.. لـدرجة مـذهلة. (فـترة
صـمت) هل تـرغب فى مـشـاهدة الحـديـقـة? تبـدو رائـعـة جـدا فى ضوء
الــقــمــر.. (يـصــبح أكـثــر ضـعـفـا) يــســعــدنى أن أرافــقك.. أشــرح لك..
وأريـك.. الحديقة.. أشـرح لك.. أنواع النبـاتات.. أين أمارس الجرى..
سـافات آثـار أقدامى.. أثـنـاء التـمريـن.. كنت الـفـائز الأول فى سـبـاق ا
الـقصـيـرة الذى جـرى فى هـاولـز.. وحدث أن مـراهـقا.. لـيس أكـثر من
مـجــرد فـتى مــراهق.. أراد أن.. رحـال فـى ضـعف قــوتى.. عـنــدمـا كـان
ـاء يــبـدو ـراهق.. مــثـلك أنت. (فـتـرة صـمت) (بـفـتـور) حــوض ا هــذا ا
شايـة. أذكر ذلك جيدا. الجـرف. البحر. متلألـئاً. فى ضوء القـمر. وا
والـسفن الـثلاث بـصواريـهـا وأشرعـتـها. (فـترة صـمت) (بآخر مـا عنده

من مجهود  – فى همس) من أنت? 
فلورا: (من الخارج) بارنباس? (فـترة صمت تدخل) آه. بارنباس.. كل

شىء معد.
أريــد أن أريك حــديــقــتى حــديــقــتك لا بــد أن تــرى زهـرة الــكــامــيــلــيـا

والــلـــبلاب. والــيــاســمــ الــبـــرى وزهــرة الــكــلــيــمــاتس. (فــتــرة صـمت)
الــصــيف مـــقــبل. لـــقــد أقــمت مـــظــلــتك مـن أجــلك. أن تــتـــنــاول الــغــداء
ــنـزل كــله من ــاء لــقـد قــمت بــتــنــظــيف ا بــالحــديــقـة بــجــوار حــوض ا
أجـلك. (فـتـرة صـمت) خـذ بــيـدى. (فـتـرة صـمت. يـتـجه بـائع الـثـقاب

إليها) أجل أوه انتظر لحظة. (فترة صمت) 
إدوارد: خذ صنيتك. (تـتجه ناحية إدوارد ومعها صينية علب الثقاب
وتـضـعـهـا بــ يـديه ثم تـبـدأ هى وبــائع الـثـقـاب فـى الخـروج بـيـنـمـا

الستار يسدل ببطء).
جلة الفنون ع «٢١»  أغسطس ١٩٨٤ > نشرت 

ـسرح بـعد انـتهـاء العـرض كمـا جرت عـليه الـعادة > صـعـدت إلى خشـبة ا
سرحية الحـارس لتحية الجمهور فى الليلة ان  مثل الأ فـى أوربا مع ا
ـا كانوا الأولـى. وواجهت على الـفور صـيحات الاسـتنـكار وأحسـست كأ

أفضل من يصدر صيحات الاستنكار فى العالم.

من عروض 
هارولد بنتر
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> مؤتمر أدباء مصر أوصى بدعم ترشيح فاروق حسنى وزير الثقافة لرئاسة منظمة اليونسكو.
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إنسو هيروسترات.. العرض الـ 35 ب القاهرة والإسكندرية

عام جديد
ترحل الأيام لكنها تأبى إلا أن تترك بصماتها
عـلى جـدران الـذاكرة هـا هـو عـام آخر يـتـركـنا
ونتركه لعام جديد نـحلم فيه بتقد الخدمة
الثقافية لجمهور مصر فى أقاليمها المختلفة.
ــهـدة لــكــنــهـا دومــاً تــنـذر إن الأرض لــيــست 
بــالـعــطــاء فــأقــالــيم مــصـر زاخــرة بــأدبــائــهـا
وفنانيها وثرواتها الـثقافية وهو ما نتكئ عليه
ونـحن نتـطلع لحـاجـات النـاس الروحـية لـلزاد

الثقافى والفنى.
عـــام يــرحـل وعــام يـــأتى حـــاملاً مـــعه الأحلام
ـشـاريـع بـهـدف الــوصـول إلى كـل جـزء عـلى وا
ـكان ـصـريـة وتـعـميق الـوعى بـهـويـة ا الأرض ا
عبـر قراءة تـراثه وتحديث رؤاه وهـو ما نـطمح
ـتـلك من إلــيه فى عـقـد هـذا الــزواج بـ مـا 
مـوروث ومـا يـأتـيـنـا مـن وسـائط تـكـنـولـوجـيـة
ـاضى دون فــلــسـنــا من الــذين يــقــبــعـون فـى ا
إعــــادة قـــــراءتـه كــــمـــــا أنــــنـــــا لا نــــلـــــهث وراء
ـنبهر السـلبى الفاغر فاه التكنـولوجيا لهاث ا
وحسب لـكنـنا نـحلم بروح تـغامـر فى الوصول
إلـى عمـق الإنسـان والـوصـول إلـيه بـأنـشـطـتـنا

ومفكرينا وفنانينا.
عـام جــديـد نــحـتــاج فـيه إلى الــتـفــاف جـمـيع
ـثقفـ حول الهـيئـة العامـة لقـصور الثـقافة ا
لأنــنــا لـن نــتــحــرك إلا بــأحلامــهم وأفــكــارهم
ــســتـــنــيــرة الــتى نـــعــيــرهــا كل وتــصـــوراتــهم ا
اهـتــمـامـنـا ونـعــتـبـرهـا الجـســر الـذى نـعـبـر به
لــلـنــاس فـطــمــوحـنــا لن يـكــتــمل إلا بـرؤاهم

برؤاكم أنتم.
إن هـيـئــة قـصــور الـثـقــافـة تــفـتح قــلـبــهـا لـكل
مـثقـفى وفنانـى وأدباء مصـر ليـطرحـوا علـيها
الأسئلة والأفـكار ويقدموا لـها الزاد الضرورى
ـنــبع الـذى لا غـنى مـن عـطـاءاتـهـم الـتى هى ا
عــنه لأى تــطــويــر نــأمــله من هــنــا أدعــوهم -
أدعــوكـم - لاحــتـــضــان أحلامـــنــا وخـــطــطـــنــا
ومــنـاقـشــتـهـا لــلـوقـوف عــلى مـا يـنــفع الـنـاس
ويــعـمق الـوعى ويــحـقق الأحلام والأشـواق فى

عالم أكثر جمالاً وإنسانية.
كل عـام وأنتم بـخيـر ومصـرنا الـعظـيمـة تزداد
صـلابة ووعـيـاً وجـمـالاً وعـشقـاً يـبـذله أبـنـاؤها

من أجلها.

مــخـــرج الــعــرض قــال إنه يــتــنــاول الــنص من
خلال قراءته للواقع الجـزائرى وبوجهة نظر
تـــتـــلـــخص فـى أن الإنـــســـان يــبـــنـى بـــقـــدر مــا
يحطم وتـبقى أشيـاء فى الذاكرة نـتعلـم منها
وبـالـتـالى عـلـيـنـا أن تـدرك مـا الـذى يـجب أن
ننساه وما لا يجب نسيانه ليظل فى ذاكرتنا

نتعلم منه.
سرح الـوطنى الجزائرى تـقوم حاليًا فـرقة ا
بـالــتـحـضــيـر لـعــمل مـســرحى جـديـد بــعـنـوان
اركـية كارين "الأستاذ كـليـنوف" تألـيف الدا

. برانسون إخراج أيضًا حيدر بن حس
تـبدأ بـروفاته الأسـبـوع القـادم لتـعرض أوائل

مارس القادم لعام 2009.

ــصـرى ـلــتــقى الــثـقــافى ا ضــمن فــعـالــيــات ا
الجــــزائـــــرى عـــــرضت مـــــســـــرحــــيـــــة "إنـــــســــو
هيروسترات" على خـشبة مسرح الجمهورية
ـاضـى كـمــا عــلى خــشــبــة مــسـرح الأســبــوع ا
ســـــــيــــــد درويـش والإســــــكـــــــنــــــدريـــــــة "إنــــــســــــو
هـيـروســتـرات" لـلـمــسـرح الـوطــنى الجـزائـرى
تعـرض للمرة الـ 35 وهى تألـيف جريجورى
جـورين وإخـراج حـيــدر بن حـسـ فى أولى
تجاربه الإخراجية. الـعرض بطولة صفرانى
مـصـطـفى والكـيلانى هـارون والـعـيـد كـابوش
وعــبــد الحـلــيم ربـيـع وسـامــيـة مــيـزيــان ونـورا
بـوكـرا إضــافـة إلى حـيـدر بـن حـسـ مـخـرج
ـــــســــــرح تـــــألــــــيف الـــــعــــــرض فى دور رجـل ا
مـوسيقى العمـامرا حسن سينـوغرافيا عبد

 عرض انسوهيروستراتالحليم رحمونى.

نادى مسرح الفيوم.. و6 عروض جديدة
تجـرى حالياً بروفات سـتة عروض مسرحـية بنادى مسرح
الـفــيـوم يـقــوم مـحـمــد مـخـتــار بـإجـراء بــروفـات مـســرحـيـة

«كاليجولا» لألبير كامى وتمثيل ياسر عطية.
ومن تأليفه وإخراجه يقـدم أشرف حسنى مسرحية «دنيا
تــيـاتـرو» بـطــولـة إسلام بـشــبـيـشى عــمـرو أبـو بــكـر يـاسـر

عطية حسام أبو السعود أحمد السلامونى.
بـيـنـمـا يقـوم مـحـمـد حـلـمى بـإجراء بـروفـات مـسـرحـيـة «ما
أجمـلنا» لـلكاتب مـحفوظ عـبد الرحـمن تمثـيل حسان أبو

السعود عمرو أبو بكر ياسم إسلام بشبيشى.
فرغة» جمال مـحمود يجـرى بروفات مسـرحية «الدائـرة ا

بطولة أحمد عبد الحليم محمد سيد أسامة محمد.
سرحـية «مذكـرات مشنوق» أما عـمرو أبو بـكر فيـستعـد 
من تـألـيف أسـامة شـفـيق وبطـولـة: أسامـة الـغمـرى هـناء
مـحـمـد هــاشم إسلام بـشـبــيـشى أشـرف حــسـنى وبـاسم

نبيل أحمد السلامونى محمد بطاوى.
وأخيراً يـستـعد الـطفل أحـمد خالـد والذى يـبلغ من الـعمر
14 عــــامــــاً لـــتــــجــــربـــة هـى الأولى من نــــوعــــهـــا فـى نـــوادى
ــسـرحـيـة الــطـفل «طـيــارة ورق» تـمـثـيل: ـسـرح مــخـرجـا  ا
وحــيــد وحــســ مــحــمــود ويــاســر عــطــيــة وأحــمــد عــبـد

الحليم.
ـهرجـان الختامى نـادى مسرح الـفيـوم شارك مـؤخراً فى ا
ــسـرح بــالـزقــازيق بــعـرض «ثــامن أيـام الأســبـوع» لـنــوادى ا
تأليف على الزيدى إخـراج ياسر عطية فاز بطله أسامة

الغمرى بجائزة مركز ثانى تمثيل.

 محمد بطاوى

ياسر  عطية

.. العدل يقابل لير مجدداً
فى أسبوع شباب الجامعات
ــنــصــورة بــدأ بــروفــات الــعـرض فــريق مــنــتــخـب جــامــعــة ا
ـلك لـيـر» تألـيف ولـيم شـكـسـبـيـر لـيـشارك به ـسـرحى «ا ا

فى أسبوع شباب الجامعات فى فبراير القادم.
الــعـــرض إخــراج ســمــيــر الــعــدل
ديكور محمد قطامش موسيقى
رجـب الــشـــاذلى تـــمـــثـــيل أحـــمــد
عـــــزت أحـــــمـــــد يـــــوسـف عـــــبــــد
الحـميد مـختار مـعتز الـشافعى
مــــحـــمـــد الــــســـعـــيــــد هـــبـــة زكى
أســــمــــاء الــــســـيــــد أمــــانـى عــــبـــد

الفتاح.
لك لير» العدل سـبق وأن قدم «ا
مــــــرتــــــ مـن قــــــبل لــــــلــــــمــــــســــــرح
الجامـعى مع فـريق كلـية الـتربـية
ـسـرح الـثـقـافة ـنـصـورة ومـرة  بـا
الجـماهيـرية مع الفـرقة القـومية
ــسـرحــنـا إنه بـالــشـرقــيـة وقــال 

يـــقـــدمه فى أســـبـــوع شـــبــاب الجـــامـــعـــات الــقـــادم بـــصــورة
مختلفة.

 سمير العدل

السعدنى: لم أعطل
مشاريع الأقاليم

الــشـاعــر مـصــطـفى الــسـعـدنـى رئـيس إقــلـيم شـرق
الـــدلــتـــا الــثــقـــافى نـــفى أن يــكـــون هــو الـــســبب فى

سرحية لفرق الأقاليم. شاريع ا تعطيل ا
وقــال الـســعــدنى رداً عـلـى مـا نــشــرته «مـســرحــنـا»
ـاضى إنه اتـفق مع المخـرج عصـام الـسـيد العـدد ا
عـــــــــــــــــــــلــى أن تـــــــــــــــــــــتــم
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات فى
حـضــوره هـو ومــديـرو
ـــديـــريـــات الـــتـــابـــعــة ا
لـلإقـــــــلــــــيـم عـــــــلى أن
تحـصل الــفـرقــة الـتى
تـمـتـلك مـسـرحـاً عـلى
نـــــــــصــــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا من
الــشـريــحــة والــفــرقـة
الـــــتى لـــــيـس لـــــديـــــهــــا
مـــــــــــســــــــــرح تــــــــــقــــــــــدم
عـروضـها عـلى أقرب
مـــســـرح إلـــيـــهـــا وفى
حالة عدم وجود مسرح قريب تقام ورشة تدريبية
لـــهــذه الـــفــرقـــة. أشــار الـــســعـــدنى إلى أن اخـــتــيــار
المخـرجــ ســيـتـم وفق أسس وقــواعـد من أهــمــهـا

ناسب ناسب للمكان ا المخرج ا

 مصطفى السعدنى

سرحى..  منتخب جامعة القاهرة ا
غرب نصورة إلى ا من ا

 حس محمود 

 محمود الفشنى

عــادل نـرمــ حـبــيب شــيـمـاء
عــــادل عــــمـــر يــــســــرى إسلام
الــقـاضـى بـيـتــر جـمــال الـدين
فــادى مـنــيــر أروى الــدسـوقى
ســحـر عــبــد الحـافظ مــحــمـد
عـلاء نجـلاء فـــــــوزى ســــــــمـــــــر
إبـراهيم شيـماء عبـد الناصر
مـــحــمــد أنس ســحــر صــبــرى
نـــور الـــهـــدى مـــحـــمـــد أشـــعـــار
مــحـمـود ســامى مـخــرج مـنـفـذ
أحـمد سـعد مـساعـد الإخراج
عــــمــــرو الـــــكــــويــــتـى مــــحــــمــــود

سامى.
مـــحـــمـــود الـــفـــشـن مـــديـــر عــام
رعـــايـــة الـــشــــبـــاب بـــالجـــامـــعـــة
لــلـنــشـاط الــفـنى قــال: إنه جـار
الإعداد لتـقد عمل مسرحى
ــنــتــخب فى آخــر يــشــارك بـه ا
ـــــســــرح الـــــعــــربى مــــهـــــرجــــان ا

غرب. با

مــــنــــتـــخـب جـــامــــعــــة الـــقــــاهـــرة
ــــــســــــرحـى يــــــبــــــدأ بــــــروفـــــات ا
مـــــســــــرحـــــيـــــة "ســــــور الـــــصـــــ
الـعظيم" لـتقدم ضمن فـعاليات
أسـبوع شـباب الجامـعات الذى
ـنـصـورة خلال يـقـام بـجـامـعـة ا
الأســـــبــــــوع الأول من الــــــفـــــصل
الـدراسـى الـثانـى "سـور الـص
الـعظـيم" تألـيف ماكس فريش
إخــراج حـسـ مــحـمـود والـذى
ــشــارك اخــتـــار فــريق الــعــمل ا
فى الـعرض مـن خلال متـابـعته
ــهــرجـان الــعــروض الــقــصــيـرة
والــذى انـــتــهت فـــعــالــيـــاته قــبل

أيام.
يــــشـــارك بـــالـــتــــمـــثـــيـل مـــحـــمـــد
المحـــمـــدى أحــــمـــد الـــشـــاذلى
مـحـمـد فــتـحى أحـمـد مـحـيى
أحــمـد عــبــد الـصــمــد مـحــمـد
أنـس يـاســمــ سـمــيــر مـارتن
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ـا أبـدأ قط أى مسـرحيـة من أى لـون من الأفكـار المجردة أو  <
الـنـظريـات ولم أتصـور يومًـا ما أن شـخصـياتى الخـاصة رسل
لـلموت أو الأجل أو السماء أو درب التـبانة أو بتعبير آخر

صور رمزية لأية قوة معينة.
سرحي جريدة كل ا
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فلورا: هل اكتشفت أى شىء عنه?
ـارس مـهــنـا مـتــعـددة وهـذا إدوارد: بــعض الـشىء. بــعض الـشىء كــان 
مـؤكــد. مـحل إقــامـته غـيــر مـعــروف. لـيس.. لــيس سـكــيـرا وفـيــمـا عـدا
ذلك فـــلم أكـــتــشـف الــســـبب فى وصـــوله إلـى هــنـــا. ســـوف أعــرف فى

ناسب.. عندما يأتى الليل.  الوقت ا
فلورا: هل الأمر ضرورى?

إدوارد: ضرورى?
فـلـورا: أسـتــطــيع أن أصـرفه الآن. لــيس لــذلك أهـمــيــة. لـقــد رأيـته لا

يضر أحدا. عجوز منكود وهذا كل ما فى الأمر.
إدوارد: أصـغ إلى إنه لا يـتـواجـد هـنـا بـسـبب قـصـد مـعـ أو أى شىء
أنــا أعــرف ذلك أعــنى أنـه بــاســتــطــاعــته أن يــقف كــمــا بــالخــارج عــنــد

ضى من هنا.  بوابتنا الخلفية أو فى أى مكان آخر سوف 
ـكنـنى. أن أصـرفه أعدك بـذلك لـيس هنـاك داع لأن تـضايق فـلورا: 
ـثل هـذه الـطـريـقـة. فـهـو رجل عـجـوز به ضـعف عـقـلى.. هـذا نـفـسك 

كل ما فى الأمر. (فترة صمت) 
إدوارد: أنت مخدوعة.

فلورا: إدوارد..
إدوارد: (ناهضا) أنت مخدوعة.. وتوقفى عن منادتى بإدوارد.

فلورا: هل لازلت خائفا منه?
إدوارد: خـائف مـنه? مـنه? هل رأيـته? (فـتـرة صمت) إنه يـشـبه الجـيـلى.
عـــجل ســـمـــ من الجـــيـــلـى. لا يــســـتـــطـــيع رؤيـــة الأشـــيـــاء الـــتى أمـــامه
مــبـاشـرة. أســتـطــيع أن أؤكـد بــأنه يـضع عــيـنـا زجــاجـيـة. كــمـا أنه أصم
كـالـصـخـر. تـقـريـبـا.. تـقـريـبـا لـيس تـمـامـا. إنه أقـرب إلى شـخص مـيت
يــقف عـلـى قـدمـيـه. فـلـمــاذا يـرعــبـنى. كـلا أنت امـرأة ولا تــعـرفـ أى
ــكـر. هـذا ـلك قــدرات أخـرى. ا شىء. (فـتـرة صـمت قـصـيـرة) لــكـنـه 

الرجل نصاب ويعلم أننى أعرف ذلك.
فـلورا: مـاذا أستـطيع أن أقـول لك? اسـمع دعنى أتحـدث مـعه. سأتـكلم

معه.
إدوارد: (بهدوء) وأنا أدرك أنه يعرف أننى أعرف ذلك.

فلورا: سأعرف كل شىء عنه يا إدوارد. أعدك بأننى سأفعل. 
إدوارد: وهو يعرف أننى أعرف.

فلورا: إدوارد! أصغ إلى بإمكـانى أن أعرف كل شىء عنه أعدك بذلك
وضوع سـأذهب وأتحدث مـعه حديـثًا قـصيـرا الآن. سأذهب وأعـرف ا

من أساسه.
إدوارد: أنت? شىء يدعو للضحك.

فـلـورا: ســوف تـرى - لن يـسـتــطـيع أن يـلف ويـدور مــعى. سـوف أبـاغـته

هــذه الـدرجــة? هـذا يــبـدو ســؤالا وجـيــهـا عــلى أيـة حــال أنت لا تــثـيـر
ظـهر اشـمئـزازى أكثـر من فـانى ابنـة صـاحب الضـيـعة تـخـتلـفـان فى ا
لـكن لا تخـتلـفـان فى الجوهـر. فـهنـاك نفس الـ... (فـترة صمت) نفس
ـاذا الـ... (فـتـرة صـمت) (بـصـوت مـنـخـفض) أود أن أسـألـك سـؤالا. 
ـاذا تــقف بـالخــارج عـنــد بـوابــتى الخـلــفـيــة من الـفــجـر حــتى الـغــسق 
ـاذا?.. ماذا دهـاك عـليك الـلـعنـة. أنت ترتجف تـتـظاهـر بـبيع الـثقـاب 
أنت خائر الـقوى. تعال هـنا تعال هـنا انتبه لـصينيتك! (ينهض إدوارد
ويـتـحرك خـلف مـقـعد). تــعـال بـسـرعـة بـسـرعــة. هـنـا. أجـلس هـنـا.
قعد. (يـتعثر بائع الثقاب ثم يجلس. فترة أجلس.. أجلس فى هذا ا
صــمت) آآهـــا! أنت جـــالس أخـــيــرا أى راحـــة. لا بـــد أنك قـــد تــعـــبت
(فــتـرة صــمت قــصــيـرة)  مــقـــعــد مـــريح? اشـــتــريـــته من صـــالــة مــزاد.
ـنـزل من صـالـة مـزاد. نفـس الصـالـة. عـنـدما اشـتـريت أثاث كـل هذا ا
كـنت شــابـا. من المحــتـمل أنك فــعـلت ذلـك أيـضـا. مـن المحـتـمل. (فـتـرة
صــمت) من المحــتـــمل أن تــكــون فـــعــلت ذلك فـى نــفس الــوقت! (فــتـرة
صـمت) (متمتما) لا بـد لى من الحصـول على بعض الـهواء. لا بد لى

من الحصول على نسمة من الهواء. فلورا! (يذهب ناحية الباب)
فلورا: نعم?

إدوارد: (وهـو منهك للغاية) خذيـنى إلى الحديقة. (صـمت.. يخرجان
ظلة). وجود تحت ا قعد ا كتب حيث ا من باب حجرة ا

ظلة. فلورا: تعال تحت ا
إدوارد: آه. (يجلس) (فترة صمت)

فلورا: تطلع إلى أشجارنا.
إدوارد: أجل.

فلورا: أشجارنا نحن هل تستطيع سماع الطيور?
إدوارد: كلا لا أستطيع سماعها.

فلورا: لكنها تغنى عاليا وترفرف.
إدوارد: حسن. دعيها ترفرف.

ـكـنك أن تـتنـاوله فـى هدوء مع فـلورا: هل أحـضـر لك غـدائك هـنـا? 
ظلة. (فترة صمت) كيف تتـصرف مع صديقك شراب لطـيف تحت ا

العجوز?
إدوارد: ماذا تقصدين?

فلورا: ما الذى يحدث? كيف تتصرف معه?
إدوارد: عــلى مــا يــرام. تــقــدمــنــا تــقــدمــا مــلــحــوظــا. هــو صــمت. بــعض
الشىء. منطو إلى حـد ما. شىء مفهوم. من المحتمل أن أكون فى مثل
ــكـنى أن حـالــته تـمــامـا لــو كـنت فى مــكـانه. بــالـرغم أنــنى طــبـعـا لا 

أتصور نفسى فى مكانه. 

وسوف.. سوف يعترف بكل شىء.
إدوارد: (بنعومة) سوف يعترف بكل شىء. هل سيعترف?

فلورا: انتظر سترى انتظر فقط..
إدوارد: (بصوت كالفحيح) ما الذى تدبرينه?

فلورا: أعرف تماما ما الذى سوف..
إدوارد: ما الذى تدبرينه? (يقبض على ذراعها)

نى! (فـتـرة صمت) (فى شـموخ) سـألوح لك من فـلورا: إدوارد أنت تـؤ
ــكــنك إذن أن تــلــحق بـى ســأعـرف الــنــافــذة عــنــدمــا أكــون مــســتـعــدة 
وضـوع. أؤكد لك فأنت متقاعس إلى حد كبير فى كل شىء حقيقة ا
يتحتم علـيك أن تثق فى زوجتك أكثر من ذلك يا إدوارد. يجب أن تثق
رأة غالـبا ما تنجح فى رأيها وأن تـنظر إلى قدراتـها ببصيـرة أعظم. ا
وأنت تــعـرف حــيــثـمــا يــتـحــتم عــلى الــرجل أن يـفــشل دائــمـا. (صـمت.
كتب) هـل يضـيـرك أن دخلت? (تـغلق الـباب) هل تـذهب إلى حجـرة ا
أنـت مـستـريح? (فـتـرة صمت)  آه إن أشـعـة الـشـمس تـسـقـط مـبـاشرة
عـليك ألـيس من الأفضل لك أن تجـلس فى الظل? (تجلس) اليـوم هو
أطــول يـوم فى الـسـنـة هل عــرفت ذلك? حـقـا لـقــد ولى الـعـام سـريـعـا
ـيلاد وذلك الصـقـيع الفـظيـع والفـيضـانات? أسـتـطيع تـذكر أيـام عـيد ا
ـأمن عن الخـطـر هـنا آمل لـو لم تـكن مـوجـودا أيـام الـفـيـضـانـات كـنـا 
ـنـطقـة الـعـالـيـة بـالطـبع أمـا فى الـوادى فـأنـا أذكـر أن جـميع فى هـذه ا
ـنــطـقـة بـحــيـرة. تـوقف كل شىء. الـعـائلات جــرفت مع الـتـيــار. كـانت ا
عـشنا على المختزن لديـنا وشربنا عصير الـتوت المخمر وأخذنا نقرأ
حـضــارات الأ الأخـرى. (فـتـرة صـمت) أتـعــرف يـخــامـرنـى إحـسـاس
دة طـويلة بـأننى قـد رأيتك مـن قبل فى مـكان مـا. قبل الـفيـضانـات 
كـنت أصـغر بـكـثـير. أجل أنـا مـتـأكـدة حقـا من ذلك. بـيـنى وبـينك ألم
تـكـن أبـدا تــرعى فى أرض غــيـر أرضك? لــقـد حــدثت لى مــشـادة ذات
مـرة مع أحـدهم. كـان شاحب الـوجه هـذا الوحش. كـان يـرعى قطـيـعا
اشـية فى أعلى جـانب التل فى بـداية الربـيع. كنت أركب فرسى من ا
الـصـغـيـر. وهـنـاك عـلى حـافـة الـتل كـان يـرقد رجـل يـبدو أنـه مـصاب
يـرقد عـلى جبـهته عـلى ما أذكـره من المحـتمل أن يـكون ضـحيـة هجوم
إجــرامى لــكـن كــيف كــان لى أن أعــرف? تــرجــلت ذهــبت إلــيه نــهض
وقــعـت عــلى الأرض فــر فــرسـى الــصــغــيــر إلـى الــوادى. رأيت الــســمــاء
زرقــاء مـن خلال الأشــجــار كــنت مــلــقــاة فـى الــطــ حــتى أذنى. كــانت
عـركة. (فـترة صمت) بالـطبع مـعركـة يائـسة. (فـترة صمت) خـسـرت ا
كانت حـياتى عرضـة للخـطر فى تلك الأيـام كانت هذه أول مرة أركب
فـيـهـا دون رقيب. (فـترة صمت) بـعد عـدة أعـوام عنـدمـا كنت قـاضـية
ـنــصــة. بــتــهــمـة الــرعى فى أرض ـنــطــقــة وجــدته أمــام ا لــلـصــلح فـى ا
الآخرين. ومن هنا عـرفت أنه كان يرعى فى أرض الآخرين. ومن هنا
عــــــرفـت أنـه كــــــان يـــــــرعـى فى أرض الآخـــــــريـن دون وجه حـق. ومع أن
الـدليل على إدانته كان غيـر مقنع فإننى أفرجـت عنه بكفالة أذكر أنه
كـــان يــربى لحــيــة حـــمــراء. أجل. رائــحـــته نــتــنـــة بــعض الــشىء. (فــتـرة
صـمت) أنت تــتــصــبب عــرقــا ألــست كــذلك? هل أجــفف لـك جـبــهــتك?
ــكــان ضــيق? ــنــديــلـى? هل هــو الحــر? أم أن الــهــواء مــكــتــوم? أم أن ا
أم...? (تـتـجه نـاحـيته) حـقـيـقـة الجــو يـأخـذ فى الـبـرودة سـرعـان مـا
ـا يـكون الـغـسق. هل تـسـمح بـأن أجـفف عرقك? لا سـيـحل الـغـسق. ر
يـــضـــيـــرك ذلك? (فــتــرة صــمت تجـــفف جــبــهــته) آه هـــكـــذا أحـــسن
ـوجودة ـرأة الوحـيدة ا رأة ألـيس كذلك وأنـا ا ووجنـتـيك إنهـا مهـمـة ا
ـقعد) (بـألفة) هـنا لـهذا أقـوم بذلك. (فـترة صمت. تـتكئ على ذراع ا
قل لى لــديك امــرأة هل تحب الــنــســاء? ألا تــفـكــر أبــدا". فى الــنــسـاء?
(فترة صمت) ألم تتـصيد.. امرأة أبدا? (فترة صمت) أنا مـتأكدة أنك
كـنت جذابًـا جدا فيـما مضى. (تجلس) ليس الآن بالـطبع. لك رائحة
كـريـهة كـريهـة. منـفرة جـدا فى الواقع.  (فـترة صمت) أنا مـتأكدة أنك
كـنت جـذابـا جـداً فـيـما مـضى. (تجـلس) لى الآن بـالـطـبع. لك رائـحة
كريهة كـريهة. منفرة جدا فى الواقع. (فترة صمت) أعتقد أن الجنس
لا يـــعــنى شـــيــئــا بـــالــنــســـبــة لك. ألـم يــبــد لـك أبــدا أن الجــنـس تجــربــة
ضـروريـة جـدا بـالـنـسـبـة لـلآخريـن? فى الـواقع أعـتقـد أنك لـو لم تـكن
مـنفـرا إلى هذا الحـد لكـنت مسلـيا بـالنـسبـة لى. من المحتـمل أن تكون
مـسـليـا جـدا بـأسـلـوبك الخاص. (بـإغراء) قل لى كل شىء عن الحب.
كلـمنى عن الحب. (فـترة صمت) الـله يـعلم مـا تقـوله فى هذه الـلحـظة
بـالـذات هـذا شـىء مـضـجـر تـمـامـا. أتـعـرف عـنـدمـا كـنت فـتـاة صـغـيـرة
أحــبـبـت. أنـا بــبــســاطــة عــبـدت.. مــاذا تــرتــدى. بــحق الــله? بــلـوفــر من
الـتــريـكــو إنه مـلــطخ بـالــوحل أكـنت تــتـمــرغ فى الـوحل? (فـتـرة صـمت
قــصـيـرة) لم تــكن تــتــمـرغ فـى الـوحـل ألـيـس كـذلك? (تــنـهض وتـتـجه
إلــيه) ومــا الـــذى تــرتـــديه تحـت الــبـــلــوفـــر دعــنـــا نــرى. (فــتــرة صـمت
قـصيرة) أنـا لا أداعـبك ألـيس كذلك كـلا حسن.. يـا إلـهى هل هذا
ـقعد) صـدار? صـدار مبـتكـر تمـامـا. مبـتكـر تمـاما (تجـلس على ذراع ا
هـــيم يـــلـــزم أن أقـــول إنك عـــجـــوز صـــلب. لـــسـت مـــثل الجـــيـــلى عـــلى
الإطلاق. كل ما يـلزمك حمـام. حمام لطـيف برغوة الـصابون. وتدعك
جـيــدا بـرغــوة الـصــابـون. (فـتـرة صـمت) ألا تــرغب? سـيــكـون فى ذلك
مـتـعـة. (تـلقى بـذراعهـا حوله) سـأعـمل عـلى أن أبـقـيك سـأعمـل على
أن أبــقـيك أنت أيـهـا الـرجـل الـفـظـيع وأسـمـيـك بـارنـبـاس ألـيس الجـو
هولتان. (فترة مظلما يابارنباس? عيناك ,عيناك ,عيناك الكبيرتان ا
صمت) زوجـى لم يكن فى استطـاعته تخمـ اسمك أبدا أبدا. (تركع 

صرى أصدر بيانا أعلن فيه تضامن أدباء ومثقفى مصر مع الشعب الفلسطينى فى محنته. > اتحاد الكتاب ا
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> كـنت ولا أزال أبدأ أى مسرحية بـطريقة بسيطة
إذ أجــد شــخــصــيــتــ فى ســيــاق مــعــ فـأجــمع
بـينهمـا وأستمع غلى مـا يقولون دون أن أجـعلهما

يشعران بى.
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علومات بقصر ثقافة الغردقة. هندس مجدى قبيصى محافظ البحر الأحمر ود. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحوا نادى تكنولوجيا ا > د. طارق كامل وزير الاتصالات وا
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ة  –مـا بـ الكـوميـديا > لـم تعـد للـتصـنـيفـات القـد
ـا يجـرى ويبدو أن والـتـراجيـديا والـهزلـية  –عـلاقة 

ـديـرين قـد أصـبـحـوا يـدركون أن هـذا الـتـغـيـير ا
سرح. فى صالح ا

سرحي جريدة كل ا
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 د. سامح مهران

مسرحيون ونقاد عرب يتساءلون فى القاهرة.. 

سرح العربى إلى أين?! ا
من نص عـربى للمسـرح" أما الجلسـة الثانية
والــــتى يــــتــــرأســــهـــا حــــسن رشــــيــــد من قــــطـــر
فـيـشـارك فــيـهـا  عـبـدالـكـر جـواد من عـمـان
ــســـرحــيـــة .. هــوايــات بــورقــة حـــول الــفـــرق ا
واحـتــراف مـفـقــود" وفـتـحى عـبــدالـرحـمن من
ـــســـرح فى زمن فـــلـــســـطـــ بـــورقــــة حـــول " ا
الحــرب " ونــضــال الأشــقــر من لــبــنــان بــورقـة
تــتــطــرق من خلالــهــا إلى "أشــكــال عــربــيــة أم

طقوس للمسرح .. تجربة شخصية ".

ــنـــتــظـــر أن تــصــدر ــهـــرجــان ومـن ا رئـــيس ا
أعـمال النـدوة فى كتاب فى وقت قـريب بعد

انتهاء الندوة.
يـــتــضـــمن بـــرنـــامج الـــنـــدوة جـــلـــســتـــ الأولى
يــتــرأســهــا إســمــاعــيل عــبــدالــله مـن الإمـارات
ويـشارك فـيهـا سامح مـهران من مـصر بـورقة
ـــــســـــرح الــــعـــــربى" ــــة ا تحــــمـل عــــنـــــوان "عـــــو
ـغـرب ويقـدم ورقة وعبـدالـكر بـرشيـد من ا
ستقبل" وجواد الاسدى من بعنوان "احتفال ا
ـسرح الـعربى الجـديد" الـعراق بـورقة حـول "ا
وولـيـد إخلاصى من سـوريـا بـورقـة حـول "هل

ــيــ أيـن" ويــشــارك فــيــهــا عــدد من الأكــاد
الخـبراء والـنقـاد الـذين سوف يـتداخـلون فى
مــــــحـــــاور مــــــحــــــددة من أجـل الــــــتـــــوصـل إلى
ـسـرحـية سـتـقـبل الحـركة ا تـصـورات ورؤى 
كن لـلهيئـة العربيـة للمسرح العربيـة والتى 
أن تـســتـخــلص مـنــهـا مـشــاريع وبـرامـج تـفـعل

سرحية العربية . الحياة ا
قـال إسـمـاعيل عـبـدالـله الأم الـعـام لـلهـيـئة
ــهـرجــان إن مـكــتـبى الــهـيــئـة فى الــشـارقـة وا
والــــقـــاهـــرة يـــواصلان الـــتــــحـــضـــيـــر لـــلـــنـــدوة
ـسـتـمـر مع الـفـنـان نـور الـشـريف بـالـتـشـاور ا

ــســرح ــهــرجــان ا ــنــظـــمــة  أقــرت الـــلــجــنــة ا
الـــــعــــربـى فى دورتـه الأولى والـــــتى تـــــنــــطـــــلق
بـالـقـاهرة فى الـفـتـرة من الـعـاشـر وحتى 15
يـنـايـر الحـالى تحت رعـايـة الـدكـتـور سـلـطـان
بن مـحمد القاسـمى الرئيس الفخـرى للهيئة
الـــعـــربــيـــة لـــلـــمــســـرح وفـــاروق حـــســنـى وزيــر
الـثـقـافـة بـرنــامج وفـعـالـيـات الـنـدوة الـفـكـريـة

صاحبة للمهرجان. ا
تقام الندوة الـفكرية التى تبدأ فى  13يناير
ــــقـــر المجـــلـس الأعـــلى لــــلـــثــــقـــافـــة الــــقـــادم 
ـسـرح الـعـربى إلى بـالــقـاهـرة تحت عـنـوان "ا

هرجان إبهار وتقنيات حديثة فى الدورة23 
سرح الطفل نيابوليس 

ـسرح الطفل قال: "تـميزت هذه الدورة بـإدخال تقنيات اسى رئـيس مهرجان نـيابوليس الدولى الـ 23  حـمادى الد
سرح الـصغار من  4 إلى  6 سـنوات وإلى جـانب العروض المحـلية إعلامـية على الـعروض كمـا برمجـنا عروضـا 

والعربية فهناك عروض تأتى من الخارج".
ـهرجان الـسنوى الذى يـتواصل إلى يوم الأحد ـسرحيـة الدولية فى ا وتشـارك مجموعـة كبيرة من الـفرق الغـنائية وا

عاصرة للبرنامج. نظم فقد لاحظوا النكهة ا  28 ديسمبر. وشأنهم شأن ا
وقـال مشـارك سـعودى من مـجـموعـة ثـقافـة وفـنون
"أطـفـال اليـوم مـخـتلـفـون والـتكـنـولـوجيـات الحـديـثة
ـهم. لـذلك فـقـد اعـتـمـدنـا عـلى هـذه دخـلت إلى عـا

التقنيات".
غـاربـية "أشـارك فى صـناعـة الأقنـعة وقالت هـديل 
ــهــرجــان كــمــا أنــنـى أنــتــمى إلى نــادٍ فى فى هـــذا ا
تونس العاصمة نـقوم فيه بصنع مثل هذه الأقنعة".
ــثـــيــر تـــتــواصل الـــعــروض مـــنــذ حـــفل الافـــتــتـــاح ا
ـاجــورات والــلـوحــات الـراقــصـة ـوســيـقــيــة لـفــرق ا ا
لــــلــــدمى الــــعــــمـلاقــــة فى شــــوارع نــــابل. ويــــتــــضــــمن
الـبــرنـامج أيــضـا مــعـارض لــكـتب الأطــفـال وورشـات

ومنتديات عن مسرح الطفل. هرجان  بوستر ا

أقلام دمشقية فى قراءات مسرحية
أقـامـت  الأمـانـة الــعـامــة لاحـتـفــالـيــة دمـشق عــاصـمـة الــثـقــافـة الــعـربـيــة بـالــتـعـاون مـع المجـلس الــثـقـافى
ركز البـريطـانى قراءات مـسرحيـة تضـمنت نـصوصا لـلمـشارك فـى ورشة "أقلام من دمشق" بصـالة ا

الثقافى فى كفر سوسة. 
ــسـرحـيـة كـمـسـاهـمـة فى "أقلام من دمـشق" ورشـة عـمـل تـفـاعـلـيـة تـهـدف إلى تـعــلـيم مـهـارات الـكـتـابـة ا

سرح فى حياة الشباب بطريقة تعبر عن اهتمامهم وأفكارهم.  توريط ا
اعـــتـــمــدت الـــورشـــة عـــلى تحـــريض
ـشـارك من رغبـة الـكـتابـة لـدى ا
خلال علاقـاتـهم مع مـديـنـة دمـشق
بـــــكـــــافـــــة مـــــكـــــونـــــاتــــهـــــا: مـن بـــــنــــاء
وعلاقــــات أســــريــــة واجــــتــــمــــاعــــيـــة
وثـقــافـيــة إضـافــة إلى الــبـحث فى
لـــــــســــــات عــــــمل ذواتــــــهـم عــــــبــــــر جــــــ
أســبـوعــيــة تـعــتـمــد مـبــدأ "الــتـعــلـيم

عبر الترفيه". 
أهــــدت الأمــــانــــة الـــعــــامــــة فى خــــتـــام
شارك فى جـلسة القـراءة الشبـاب ا
الجـلـسة نـسـخة من إصـداراتـها تحت

سرح السورى". سرح السورىعنوان "ذاكرة ا  من ذاكرة ا

« فى ذكرى رحيل «شوشو».. إطلاق النسخة الثانية من «وصلت للتسعة والتسع

 شوشو

دون أن يـــشـــتــرى بـــهـــا عــقـــاراً وإذا نجح فى
ـعـلم ـبـلـغ كـبـيـر". ويــعـيش ا ــهـمـة سـيــفـوز  ا
شـــوشـــو صـــراعـــاً مـن نـــوع آخـــر مع صـــاحب
ـلك مـالاً ــنـزل الـذى يـسـكن فــيه كـونه لا  ا
لــيــدفع الإيـجــار بــالإضــافـة إلى صــراعه مع
ــــــرأة الـــــــتى تـــــــبــــــدو قــــــويــــــة زوجـــــــته وهـى ا
ومـتسلـطة إلا أنـها ضـعيفـة مع زوجهـا وغير
قــادرة عـلى فـرض شـروطــهـا وأوامـرهـا حـتى
على ابنتيهـا منى وإلهام التى تثير مشكلات
ـنزل يومياً دائـمة بقرارها أن تـسهر خارج ا

ولا تجد مدافعاً عنها سوى والدها.

ـمـثل خـضر عـلاء الدين ابـن الراحل أطـلق ا
«شـوشو» عـروض مسـرحيـة "وصلت لـلتـسعة
" فى نـســخـتـهـا الـثـانـيـة عـلى خـشـبـة وتـسـعـ
مـــســـرح الــفـــرســـاى فى بـــيـــروت تحت إدارة
المخــرج عـــمــر مـــيــقـــاتى ابن المخـــرج الــراحل
نــزار مـــيــقـــاتى الــذى ســـاهم مع شـــوشــو فى
سرح الـوطنى قـبل أكثـر من أربعة تأسـيس ا
ه بـعـد ـسـرحى يـعـاد تـقـد عـقـود.  الـعـمل ا
ثلاثـــة وثـلاثـــ عـــامـــاً عـــلى رحـــيل شـــوشـــو
ه وبــعــد خــمــســة وثلاثــ عــامــاً عــلى تــقــد
لـلــمــرة الأولى يــوم تـوزعت بــطــولـتـه بـ كل

شـامل هيـثم إسمـاعيل هـشام أبـو سلـيمان
ديـانا إبراهـيم شادن أبو دهن بـول حداد
جوزيف عـبـود مروان نـعـيمى وخـالـد السـيد
الـذى يعـود لأداء الـشخـصـية نـفـسهـا بـعد كل
ـسـرحـيـة حول هـذه الـسـنـوات. تـدور قـصـة ا
ــكــلـف بــبــنــاء ـــعــمــرجـى" ا ــعـــلم شــوشــو "ا ا
مجلس لـلنواب يضم  99 نائبـاً وتروى قصة
الــصـراع بــيــنه وبـ جــاره الــثــرى مـنــيــر بـيك
"مـــلك الخــشب وأبــو الــدولار" الــذى أراد أن
يــتــســلى بــشــوشــو فــقــرر مــنــحه مــبــلغ ألــفى
دولار يـوميـاً واشتـرط عـليه أن يـصرفـها من

من شـوشو وهنـد طاهر وشـفيق حسن وزياد
مـــكـــوك وســـمـــيـــر مـــعـــلـــوف وخـــالـــد الـــســـيـــد
ـــطـــرب عــــصـــام رجى وبـــإدارة ـــشـــاركــــة ا

المخرج محمد سلمان. 
ـسرحيـة باكورة الـتعاون بـ ميقاتى تشكل ا
وعلاء الـدين وقــد اقــتـبــسـهــا فـارس يــواكـيم
عن مـــســــرح الـــبـــولــــفـــار ويـــؤدى بـــطــــولـــتـــهـــا
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الجـــديـــدة كل من خـــضـــر علاء
الـدين الـذى سـبق له تـقـد مـسـرحـيـتى "آخ
يــــا بـــلــــدنـــا" و"جــــوًا وبـــرًا" قـــبـل نـــحــــو عـــشـــر
سـنوات مع ناجى مـحمد شـامل وابنه حسن

ثرثرة جزائرية..
لقى»  لفرقة «ا

ـــســرحــيـــة بــالجـــزائــر تــقـــوم بــتــجـــهــيــز ـــلــقى ا فــرقــة ا
مسـرحيـة «ثرثـرة فى قلب لـيل جزائـرى» تألـيف حمـيد
عـيـاشى وإخـراج عــز الـدين عـبـار لـتــعـرض فى يـنـايـر
ـقـبل عـلى مـسـرح مديـنـة تـيـنـدوف بالجـزائـر الـفـرقة ا
سـبق وأن قدمت من إخراج العـبار «نهايـة لعبة» و«فى
انــتـظــار جــودو» لــبـيــكــيت عــقب انــفــصـالــهــا عن فــرقـة

النسور الحرة عام 2003
أسس الفرقـة عبد الـله الهامل وعـبد الحلـيم الزربيعى
ــولى وعـــبــد الــله وعـــز الــدين عــبـــار وخــديــجــة عـــبــد ا
جلاب ومــحــمـد بن بــكـريــتى ونــصـيــرة صـبــحى ودلـيــلـة

نوار وهم من أبناء مدينة تيندوف الجزائرية.

سرح المحلى بالإمارات و 7 توصيات ملتقى ا
ـسـرح المحــلى الـسـادس الـذى ـشـاركــون فى مـلـتــقى ا أوصى ا
ــتــحـدة تحت ـســرحــيـ بــدولــة الإمـارات ا نــظـمــته جــمـعــيــة ا
رعايـة عبـدالرحمن مـحمد الـعويس وزير الـثقافـة تحت عنوان
ـســرح والــهـويــة الــوطـنــيــة.. الاحـتــراف والــتـفــرغ فى الــعـمل "ا
الــفـنـى " بـضــرورة اسـتــكـمــال الــتـشــريـعــات الـثــقـافــيــة من قـبل
ـــســـرح فى مـــجــالات تـــتـــعــلـق بــالـــتـــفــرغ الـــوزارة وخـــصــوصـــا ا
والـــتــمــويـل والاحــتــراف ورعـــايــة الــفـــنــانـــ وتــصــنـــيف الــفــرق
ـسرح ـلـتقى إلـى تطـويـر ملـتـقى ا والـفـنانـ وغـيـرها . ودعـا ا
المحــلى وعــقـــده عــلى مــدى ثـلاثــة أيــام أو يـــومــ من كل عــام
ــواضـيع بـجــديـة بــالإضـافـة إلى لـيــتـســنى لـلــمـشـاركــ بـحث ا
ــســرحى الإمــاراتى وضــرورة تــضــافــر إعــادة تــرتــيب الــبـــيت ا
ـسرح على وضع استـراتيجيـة مستقـبلية هتـمة با ؤسـسات ا ا
وعـــــلــــمــــيـــــة . وشــــددت الـــــتــــوصــــيـــــات عــــلى ضـــــرورة إعــــطــــاء
ـسـرحـيـ بـحـيث يـكـون لهـا دور مـهم الـصلاحـيـات لجـمـعـيـة ا

 عبدالرحمن محمد 

ومؤثر فى الحالة التنظيمية للفرق وتطوير أشكال النشاطات
ــهــرجــانــات والــورش بــحـيـث تــواكب الحــركـة ـســرحــيــة من ا ا
ــســرحــيــة فى الــعــالم وأن تــفــسـح المجــال لــقــدرات الــشــبـاب ا
لـتقى شـاركـون فى ا ـدرسى .  وأوصى ا سـرح ا والـطلاب وا
ــبــدعــ والــواعــدين ــالــيـــة لــلــمــســرحــيـــ وا ــنح ا بــتـــوفــيــر ا
ــســرحــيــة بــالإضــافــة إلى ــتــمــيــزين من أجل إثــراء الحــيــاة ا ا
ــســتــوى رفـيع ــســرحـيــة وتــقــد أعــمـال  تــطــويــر الأعـمــال ا
يتلافـى مشـكلـة الـتركـيـبة الـسكـانـية وعـدم الـنظـر إلى عروض
سرحى واعـتبار العروض هرجانـات كمحطة نـهائية لـلعمل ا ا
ـسرحيـة موسـما متـصلا يتـجاوز حدود الإمـارة الى الدولة . ا
ــلــتــقــيـات ــلــتــقى فى تــوصــيـاتـه إلى تــنــظـيـم الـورش وا ودعــا ا
عنية بشكل متواصل طوال العام من قبل الجمعية والجهات ا
ـعنـيـة لإصدار مـجـلة سـرح فى الـدولة ومـنـاشدة الجـهـات ا بـا

كواليس ودعمها ماديا لإنقاذها من التوقف .

iOÉ°T ƒHCG iOÉ°T

≈°Tƒª©dG óªMCG

صـمت) أو كـأسـا من عـصـيـر الـلـيـمون? لا بـد أن تـكـون عـطـشـانـا جدا
وأنـت تــقف هــكـذا. (فــتـرة صـمت) أتــود أن تــأتى إلـى الــداخل لــبــرهـة
وجـيـزة فـالجـو ألـطف بـكـثــيـر. هـنـاك شىء نـود كـثـيـرا أن.. نـخـبـرك به
وذلك سـيـفيـدك. هل بـإمكـانك أن تـمنـحـنا دقـائق قـليـلـة من وقتك? لن
نـبـقـيك طـويلا. (فـتـرة صمت) قـد أشـتــرى كل مـا مـعـك من ثـقـاب مـا
رأيك? فـلـقـد نفـد مـا عنـدنـا كـليـة ونـحن دائـما نـحـتفظ بـكـمـية كـبـيرة
ـكــنـنـا مــنـاقــشـة ذلك ـوضــوع ألـيس كــذلك? حـسـن  جــدا. هـذا هــو ا
بـــالـــداخل أرجـــو أن تـــدخـل. من هـــذا الـــطـــريق. آه والآن أرجـــوك أن
تـدخل فــمـنــزلـنــا مـلىء بــالـتــحف كـمــا سـتــرى. فـزوجى من هــواة جـمع
الــتـحـف لـديـنــا إوزة لـلــغـداء. ألا تحب الإوز? (تـتـحـرك تجـاه الـبـوابـة)
تـعـال وتنـاول الـغداء مـعـنا. من هـذا الـطريق. هـذا الـ.. تـمامـا. أتـسمح
تسلقة. بأن أتناول ذراعك? تتخلل البوابـة كميات هائلة من النباتات ا
(يـظهـر بـائع الثـقاب). من هـنا. هـذا الـطـريق. ما رأيك الآن  –ألـيس
هـذا الجــو لــطــيــفــا? إن الـــيــوم أطــول يــوم فى الــســنــة. (فــتـرة صـمت) 
يـاسـم بـرى وذلك لبلاب مـتـسلق ويـوجد كـلـيمـاتس.. وهل ترى ذلك
الـنبـات بجوار الـبيت الزجـاجى? زهرة الـكاميـليا. (فـترة صمت. تدخل

كتب) إنه موجود. حجرة ا
إدوارد: أعرف.

فلورا: فى الصالة.
إدوارد: أعرف أنه هنا. أستطيع أن أشم رائحته.

فلورا: تشم رائحته?
إدوارد: شممت رائحته عنـدما مر من تحت نافذتى. ألا تستطع شم

نزل الآن? رائحة ا
فـلورا: ما الـذى سوف تـفعـله معه يـا إدوارد? لا ينـبغى أن تـكون خـشنا
معه بـأى حال من الأحـوال? فهـو عجـوز جدا. وأنـا لست مـتأكـدة عما

إذا كان يسمع أو حتى يرى كما أنه يرتدى أقدم..
إدوارد: لا أريد أن أعرف ما يرتديه..

فـلـورا: لـكـنك سـوف تـتــأكـد من ذلك بـنـفـسك بــعـد دقـيـقـة إذا تـكـلـمت
معه.

إدوارد: سأفعل. (فترة صمت)
فلورا: إنه رجل عجوز. لا ينبغى.. أن تكن خشنا معه?

إدوارد: إذا كـــان عــجـــوزا جــدا فـــلـــمــاذا لا يـــبــحث عـن مــلـــجــأ.. اتـــقــاء
للعاصفة?

فلورا: لكن لا توجد عاصفة. نحن فى الصيف وفى أطول يوم..
ــاضى. عـاصـفـة صـيـفـيـة. إدوارد: كـانـت هـنـاك عـاصـفـة فى الأسـبـوع ا

ووقف دون أن يتحرك بينما العاصفة هائجة من حوله. 
فلورا: متى كان ذلك.

إدوارد: بقى ثابـتا لا يتزحـزح بينمـا العاصفـة تزمجر من حوله. (فترة
صمت)

فلورا: إدوارد.. هل تعتقد أنه من الحكمة أن تهتم بكل هذا?
إدوارد: أخبريه أن يدخل.

فلورا: أنا..
إدوارد: فورا.. (تخرج لتحضر بائع الثقاب)

فـلـورا: هــالــلــو هل تــرغب فى الــدخــول لم أتـأخــر عــلــيك. اصــعــد تـلك
الــدرجـات. (فـتـرة صـمت) بـإمـكــانك تـنـاول بـعـض عـصـيـر الــتـفـاح قـبل
الغداء.. (فترة صمت) هل فى استطاعـتى حمل صينيتك? كلا. حسن
جـدا خـذهـا مـعك تـمـام. اصعـد هـذه الـدرجـات الـبـاب الذى.. (تـراقبه
وهــو يـتـحـرك) الــبــاب الــذى.. (فــتـرة صـمت) الـــبــاب الــذى فى أعــلى
الــسـلم ســألحق بك.. فــيــمـا بــعـد. (تـخـرج) (يـقـف بـائع الـثـقـاب عـنـد

كتب) مدخل باب ا
إدوارد: (بــابـتـهـاج) أنــا هــنــا أين أنت? (فــتـرة الـصـمت) لا تــقـف عــنـد
مــدخل الـــبــاب أيـــهــا الـــصــديق. ادخـل إلى مــكـــتــبى. (يــنـهض) ادخل.
(يـدخل بـائع الـثـقـاب) هــكــذا بـالــضـبط. انــتــبه كـيـف تـســيـر. هــكـذا..
ـــشـــروبــات تـــمـــامــا. والآن. خـــذ راحـــتك أعـــتـــقــد أنـك تــفـــضل بـــعض ا
نعـشة فى يوم مثل هـذا. اجلس أيها الـصديق. فيمـا ترغب? عصير ا
تفاح? أو ما رأيك فى كأس مزدوجة من الويسكى? هه. (فترة صمت)
فى الواقع أنا أكرم وفادة القروي سنويا. انا لست صاحب الضيعة
لكـنهم يـنظرون إلى نـظرة تـقدير واحـترام. لم يـعد عنـدنا الآن صاحب
ضـيــعــة. هل تـعــرف مـاذا حــدث له. كــان رجلا عـجــوزا لــطـيــفـا. لاعب
نطقـة. شعر أحمر شطرنج عـظيم كما أتـذكر. له ثلاث بنات. فخـر ا
وهاج. كـانت ألـيس هى الكـبرى.اأجـلس أيهـا الصـديق. وكانت أيـونيس
هى الــثـانــيــة عــلى مــا أذكـر. كــانت صــغــراهن أحــســنـهـن. سـالى لا لا
انـتظـر دقيـقة لا لـم تكن سالى بل كـانت.. فانى. فـانى. زهرة. لا بد
ـــكــــان. إلا إذا كـــنـت قـــد عـــشـت هـــنـــا مـن قـــبل أنـك غـــريب فـى هـــذا ا
نطقة! (فترة وسـافرت فى رحلة طويـلة. ثم عدت أخيرا. هل تـعرف ا
صـمت) والآن والآن لا يــنـبــغى لك.. أن تـقـف عـلى مــثل هـذا الــنـحـو
قـاعد تـنـاول مقـعـدا. أى مقـعد تـفـضل? فلـديـنا مـجمـوعـة كبـيـرة من ا
كـمـا تــرى. فـأنـا لا أطــيق انـتـظــام الأشـيـاء عــلى نـسق واحــد! فـكـمـا أن
قاعد مختلفة فـإن ظهورها متنوعة كذلك. فى أثناء قيامى بالعمل ا
ـقاعـد أخط بضـعة خـطوط ثم أنـحيه جـانبا غـالبـا ما أسـحب أحد ا
وأســحب مــقــعـدا آخــر أجــلس عــلــيه أفــكــر ثم أنــحــيه جــانــبـا.. (فى
غـفـلـة).. أجــلس أنــحـيه جــانـبـا.. (فـتـرة صـمت) .. أكـتـب مـقـالات فى

الــــفـــلــــســـفــــة واللاهـــوت. (فـــتــرة صــمت) ومن حـــ لآخــر أدون بــعض
لاحـظات عن بـعض ظواهـر اسـتوائـية مـعيـنة  – لكن لـيس من نفس ا
وجـهه النـظر بـالطبع. (فـترة صمت) أجـل. أين من إفريـقيـا الآن. لقد
ـفضـلة لـدى. بلـد ساحـر. هل تعـرفها? كـانت أفريـقيـا منـطقـة الصـيد ا
اعـــتـــرانى شـــعــور بـــأنك قـــد.. كـــنت هـــنـــاك لــفـــتـــرة مــا. هـل أســعـــدتك
ـبونـزا? سـلـسـلـة عظـيـمـة تـقع إلى جـنوب الـظـروف لأن تعـرف جـبـال 
كــتـامــبـالــوو. فى أفـريــقـيــا الاسـتــوائـيــة الـفــرنـســيـة إذا لم تــكن ذاكـرتى
تـخـوننـى. حيث نجـد أقـصى درجات الـتـنـوع فى النـبـاتات والحـيـوانات.
مـكن أن تهال وخصـوصا فى الحيـوانات. وأستـطيع أن أدرك أنه من ا
تنـاهيـة فى الغرابـة وهو يعـبر صحـراء جوبى. أنا ناظـر ا رء بـعض ا ا
شــخـــصــيــا لم أذهـب إلى هــنــاك قط. لـــكــنــنى درســتـــهــا من الخــرائط.
أشـيـاء مـبـهـرة. هـذه الخرائط. (فـتـرة صمت). هل تـعـيش فى الـقـرية?
أنا لا أذهب إلى هناك كثيرا بالطبع. أم أنك مجرد عابر فى طريقك
ـنـطـقـة? إذن أسـتـطـيع ان أقـول لك فى رأيـى أنا إلـى مكـان آخـر من ا
لن تجــد مــكــانـــا أجــمل من هــنــا. نــحن نــفــوز بــالجــائــزة الأولى بــصــفــة
ـنـطقـة من كل الـوجـوه. اجلس. مـستـمـرة كـما تـعـلم أفـضل قريـة فى ا
(فــتـرة صـمت) أقــول هل تــســمــعـنى? (فــتـرة صـمت) قــلت أقــول هل
تسـمعنى? (فـترة صمت) أنت تمـلك أكثر أنـواع الهدوء غـرابة بالـنسبة
لرجل فى مثل سنك أليس كـذلك? من الجائز ألا تكون كلمة الهدوء..
ـنـاسـبـة تـمـامـا هل تجـد الجـو بـاردا هـنـا? أنـا مـتـأكـد أن هى الـكــلـمـة ا
الجــو هـنـا أكـثـر بـرودة عـنه فى الخــارج. أنـا لم أخـرج الـيـوم بـرغم أنه
من المحـتمل أنـنى سـأقضى فـترة مـا بعد الـظهـر كلـها فى الـعمل أو فى
ـاء. (فـترة الحـديـقــة تحت مـظـلـتى عـلى مـنـضـدتى وبـجـوار حـوض ا
صمت) أوه أعـتـقد أنك قـابلت زوجـتى? امـرأة ساحـرة ألا تظن ذلك?
رأة إلى جانبى خلال تـملك الكثيـر من الكياسة أيضـا. وقفت هذه ا
ناسبـة وبدون مناسبـة كانت رقيقة جدا واقف الصـعبة والسهـلة  ا
أيــضـــا فى شــبـــابـــهــا. تـــركب عــربـــة رائــعـــة ذات شــعـــر أحــمـــر وهــاج.
(يـتوقف عن الكلام بـغتة) (فـترة صمت) نـعم فلـقد.. كنت عـندئذ فى
مـوقف يشـبه مـوقفك الحـالى إلى حد كـبيـر تفـهم بالـطبع أكـافح لكى
أشق طــريـقـى فى الحـيــاة.. كــنت أشــتـغل بــالــتـجــارة أيــضـا. (بـضـحـكـة
ـطـر تجـعـلك مـكـتـومة) آه نـعم أعـرف كـنــهـهـا إنـهـا مـثل  – الجــو ا
تـضــرب فى الأرض جـيـئــة وذهـابـا صــاعـدا الــتلال نـازلا فى الأوديـة..
والريح قـليل.. تـقضى الـشتـاء فى الأعشـاش.. وهكـذا حتى تـقضى كل
ساعـات يـومك تعـمل فى مهـنتـك.. أجل لقـد مارست كل هـذا.. دعنى
تازة تساندك. لا تهتم أقدم لك النص. عليك بالحـصول على امرأة 
ــا يـــقـــوله الـــنـــاس. إصـــرار عــلـى ذلك. امـــنح عـــمــلـك جل اهـــتــمـــامك.
فستجنى من وراء ذلك فوائد كثيرة. (فترة صمت) (ضاحكا) أرجو أن
تـغــفـر لى ثـرثـرتى عـلـى هـذا الـنـحـو لأنه لا يـحـضــر إلـيـنـا إلا قـلـيل من
الــزوار فى هـذا الـوقت مـن الـسـنـة. فــكل أصـدقـائــنـا يـقــضـون الـصـيف
بـــالخــــارج. أمـــا أنـــا فلا أحب أن أغــــادر مـــنـــزلى مـــثـل الـــدواجن. هل
يـضـيــرك أن تـقـوم بـرحـلـة إلى آسـيـا الـصـغـرى يـضـيـرك أو إلى بـعض
نخفضة فى الـكونغو أما أوربا? فهى خارج نطاق موضوعنا الأقاليم ا
لأن ضـوضاءهـا لا تحتـمل. أنا متـأكد أنك تـوافقـنى. والآن اسمع ماذا
تــرغب فى أن تـشـرب? كــوبًـا من الجـعـة? كــاسًـا من الـكــوراسـا وفـوكـتك
ـر فوكس مـاتتل ريـزلنـج بيرن أورانج? جنـجر بـير? تـيامـاريا? فـاختـها 
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أو ســلــبــزه? جن ومــشــتــمـلاته? شــاتــونــيف دى بــاب? قــلــيل من الآســتى
أسـبامانتى? أو ما رأيك فى البـيسبورتر جولـد ترويفش ف أوسليزه..
(ريـخس جراف فون كـيسيـلشتاف)? أى الأنواع تـفضل? (فـترة صمت)
اذا لا تخلع ملـفحتك الصوفية.. يـبدو أنك تشعر بالحـر بعض الشىء 
فـفى رأيـى أنـهـا تـسـبب لك الـتـهـابـا نـتـيـجـة لاحـتـكـاكـهـا بك. لأنـنى كـنت
دائما أحب أن أكون على حـريتى فى كل حركة. حتى فى عز الشتاء لا
أرتـدى ملابـسى داخـلـية. (فـتـرة صمت) أقـول هل تـسـمح بـأن أسألك
سؤالا شـخصـيا? لا أريـد أن أبدو فـضولـيا لـكن ألا ترى مـعى بأنك لم
ــنـاسب لــبــيع الــثـقــاب? لــيـسـت فـيه تــكن مــوفـقــا فى اخــتــيـار الــشــارع ا
حـركـة ألـيس كـذلك بـالـطـبع قـد لا تهـتم بـدخـان الـبـتـرول أو ضـوضاء
ـرور. أسـتـطــيع أن أقـدر ذلك تـمـامـا. (فـتـرة صـمت) أرجـو أن حــركـة ا
تــغـفــر تحــديــقى فــيك لــكن هل تــضع عــيـنــا زجــاجــيـة? (فــتـرة صـمت)
أرجوك اخلع مـلفحتك الصـوفية أيهـا الصديق الطيب ضع الـصينية
ــنـطــقــة من الــدنــيـا (يــتـحـرك وخــذ راحــتك كــمــا يـقــولــون فى هــذه ا
تجاهه) أرى أنك تحـمل كمـية ضـخمـة من علب الـثقـاب أليس كذلك?
ـلوءة أم يوجد بـينهـا بعض العلب قل لـى فيما بـيننا هل هـذه العلب 
ــمـلــوءة إلى نــصـفــهـا فــقط? آه نــعم فـلــقـد مــارست الــتـجــارة. حـسن ا
والآن وقبل أن تـعلن الـسيدة الـطيـبة عن مـوعد الغـداء فهل تـشاركنى
فى شـراب فــاتح لـلــشـهـيــة? أحـبــذ كـأسـا مـن الـسـيــدر.. والآن.. لحـظـة
واحــدة.. أتــذكــر أن لــدى بــعض..  –انــتــبه! خــذ بـــالك من الــصــيــنــيــة!
ــا عـلـيــهـا من عــلب ثـقـاب) يــا إلــهى الــعــظــيم (تـسـقط الــصـيــنـيـة 

ماذا...?
(فـترة صمت) لـقد أوقـعت صـينـيتك. (فـترة صمـت. يقوم بـجمع علب
الـثـقاب) (يـزمـجر) أهه هـذه الـعـلب كـلـهـا مـبـتـلـة. تعـرف أنه لـيس لك
الحق فـى بيع علب مبللـة أف. هذا يدعو للارتيـاب. لن تستمر طويلا
هـنة إذا لم تعـ ببـضاعتك. (يـزمجـر ينهض) حسن جدا فى هـذه ا
خـذ. (فـتـرة صـمت) خـذ صــيـنــيـتك. (يـضع الـصـيـنـيـة بـ يـدى بـائع
الثقاب ويجلس) (فترة صمت) والآن أصغ دعنى أكن صريحا للغاية
مـعك. أنا فى الحـقيقـة لا أستـطيع ان أفهم الـسبب فى عـدم جلوسك.
هـنـاك أربــعـة مـقــاعـد تحت تـصــرفك. إذا أغـفــلـنـا كـرسـى الـقـدمـ لا
أسـتـطـيع أن أتحـدث إلـيك إلا إذا جـلـست. بـعـد ذلك وبـعـد ذلك فـقط
أســتـــطـــيع ان أتحـــدث إلـــيك. هل تـــتـــابـــعــنـى? أنت لا تـــســاعـــدنى عـــلى
الإطلاق. (فـتـرة صـمت قـصـيرة) أنـت تـتـصـبب عـرقــا. الـعـرق يـتـصـبب
ـلــفـحـة. (فـتـرة صـمت) أذهب إلى الـركن إذن. إلى مـنـك. اخـلع هــذه ا
الــــركن. هـــيــــا. احـــتـم فى ظل هــــذا الـــركن. إلـى الخـــلف. إلـى الخـــلف.
(فــتــرة صـمت) اذهـب إلى الخــلف. (فــتــرة صـمت) آه أنـت تــفــهــمــنى.
سامـحنى لانى اتـكلم بهـذه الطـريقـة لأننى كنت قـد قررت بـأنك تملك
إدراك ثـور. كــنت مــخــطـئــا. أنت تــفـهــمــنى تـمــامــا جـدا. هــذا صــحـيح.
. آها. الآن أنت هنـاك تماما. انحرف قـليلا. انحـرف قليلا إلى اليـم
وضوع. فى الظل.. فى الظل. رائع. الآن أستطيع أن أتطرق إلى لب ا
ـا لا شك فيه أنـك تتـسـاءل عن سبب هل تـسمح لى? (فـترة صمت) 
ــنــزل? قـــد تــظن أنـــنى انــزعــجت مـن مــنــظــرك. دعــوتى لك فـى هــذا ا
. فــأنـا لم أنــزعج من مـنــظـرك. لم أجـدك لــكـنك تــكـون عـلى خــطـأ بـ
مـــنــزعــجـــا بــأى حــال من الأحـــوال. كلا كلا. لم يـــزعــجــنـى شىء عــلى
الإطلاق خـارج هـذه الـغـرفـة. أنت تــثـيـر اشـمـئـزازى بـشـكل فـظـيع. إذا
ــاذا أثـرت اشـمـئـزازى إلى  شــئت أن تـعـرف الحــقـيـقـة. (فـتـرة صمت) 

> لا تـوجد فواصـل قاطعة بـ ما هو حـقيقى ومـا هو وهمى
ولا بــ مــا هـو صــادق ومــا هـو كــاذب. ولــيس من المحــتـوم ان
يــكـون أمــر مـا صــادقًـا أو كــاذبًـا بل إنه قــد يـكــون صـادقًـا

وكاذبًا معًا.

من عروض هارولد بنتر
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> لــقـد اكـتـشـفت أن أيـة مـقـولـة قـاطـعـة من المحـال أن
وقعـها وتغدو نـهائية بل سـوف تخضع على تحـتفظ 

الـفور إلى مـا تدخله جـوانبهـا الثلاثة والـعشرون
الأخرى عليها من التعديلات.

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

الــنـجــمــة عـبــيـر صــبـرى اعــتــرفت بـأنــهـا
ـــشـــاركــة فـى مــســـرحـــيــة وافـــقت عـــلى ا
"شمـشـون الجـبـار" قـبل أن تـعـرف الدور

الــــــــذى رشـــــــحـت لـه وذلك
ثــقــة مـنــهــا بــأسـمــاء صــنـاع
الــعــمـل الــدكــتــور ســلــطــان
الـقـاســمى والمخـرج الـكـبـيـر

د. أحمد عبد الحليم.
وأضــــافت عــــبـــيــــر: الــــعـــمل
تــقـــدمه الـــهــيـــئـــة الــعـــربـــيــة
ــنـاســبــة اخـتــيـار الــقـدس
عـاصــمـة لـلـثـقــافـة الـعـربـيـة
ـــــشـــــاركــــة عــــام 2009 وا
ــــثل فـــــيه مـــــكــــسـب لأى 
ولـــذلك وافـــقت عـــلـــيه دون
تـــــردد وبـــــعـــــد أن رفـــــضت

الــــعــــديــــد مـن الأعــــمــــال خلال الــــفــــتــــرة
اضية. ا

تــلــعب عــبـيــر فى الــعـمـل دور "دلـيــلــة" الـتى
تـــقـــوم بـــإغـــواء شـــمـــشـــون ثم تـــســـلـــمه إلى
أعـدائـه ولا يـتــجــاوز دورهـا الــثــلث ســاعـة
من العرض الذى تبلغ مدته ساعة كاملة.
وتـــقــــول عـــبــــيـــر صــــبـــرى إن "شــــمـــشـــون
الجـبــار" هـو أول لـقــاء لـهــا مع د. أحـمـد

دورها لا يتجاوز  1/3 ساعة انتقل من العائم إلى ميامى

شمشون الجبار.. التاريخ يحكم الواقع 
« فى عرض مسرحى «عربى» عن «فلسط

انــتـــقل المخـــرج د. أحــمـــد عــبـــد الحـــلــيم
سرحى "شمشون وفريق عمل العـرض ا
الجــبــار" بــاكـورة إنــتــاج الــهــيـئــة الــعــربــيـة
لـلمـسرح إلى مـسرح "مـيامى" لاسـتكـمال
بروفـات العـمل الذى يـعرض يـوم السبت
ـسـرح الــكـبـيـر الــقـادم  10 يـنـايــر عـلى ا

بدار الأوبرا.
الــعـرض يـسـتـعــيـد فـتـرة تـاريــخـيـة تـسـيـد
خلالها الفلـسطينيون الأوائل على أرض
كـنـعـان وأقـامـوا عـلـيـهـا حـضـارة مـتـعـددة

الأوجه.
ويــتـــســـاءل الــعـــمل الــذى كـــتـــبه الــدكـــتــور
سـلـطـان الــقـاسـمى عن ســر الـتـحـول فى
ـواقع ب الفـلسـطيـني والإسـرائيـلي ا

خلال تلك الحقب التاريخية.
ولـفـت عـبـد الحـلـيم إلى أن الـعـمل يـنـظـر
إلى الـتـاريخ بـعـ ويـضع الـعـ الأخرى
ـــــــعـــــــاش بــــــصـــــــراعـــــــاته عـــــــلـى الــــــواقـع ا
وتحـــولاته. وأضــــاف: ضـــخـــامــــة الـــعـــمل
شــكـلت "عــبـئًـا مــحـبـبًــا" بـالــنـسـبــة لـفـريق
الــعــمل بــالــكــامل وأشــار إلى أن الــهــيــئـة
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــســـرح قـــدمت كل الـــدعم
لـــــيــــظـــــهـــــر الـــــعـــــمل فى أفـــــضـل صــــورة
ـشـاركـة فـنـانـ وفـنـي مـن عدة دول و
عــربــيــة فــهــنــاك حــمــيــد الجــاســمى من

الــعــرض والــرئــيس الــفـخــرى لــلــهــيــئـة د.
سـلــطـان الــقـاســمى فى إطــار حـلــمه بـأن
تــكـــون الــهــيــئــة الـــعــربــيــة لـــلــمــســرح نــواة

شاريع وحدوية قادمة.
ورفض د. عـــبــــد الحـــلـــيم وصـف طـــلـــبـــة
ـــســــرحـــيـــة ـــعــــهـــد الــــعـــالى لــــلـــفــــنـــون ا ا
ـشــاركـ فى الــعـرض بـ "الـكــومـبـارس" ا
أو "المجامـيع" مـشـيـرًا إلى أن مـشـاركـتهم
ــــــان فى الـــــــعــــــمـل تــــــأتـى فـى إطــــــار الإ
بالقـضيـة التى يـطرحـها ودعـمًا لـلقـضية
الــفــلــســطــيــنــيــة وكــشف د. أحــمــد عــبـد
الحـــلــــيم عن أربع أغــــان وأربع رقـــصـــات
تــتـــخـــلل الــعـــمل مـــســتـــوحــاة من الـــتــراث
الفلسطيـنى إضافة إلى الاستعانة بعدد
ـشــاهـد الـسـيــنـمـائـيـة تــمـثل مـعـادلاً من ا
درامـيًــا مـعــاصــرًا للأحـداث الــتى تجـرى
ـسـرح. من جـانبـهم اعـتـبر عـلى خـشبـة ا
ـشــاركـ فى الـعـرض أن ـعــهـد ا طـلــبـة ا
عـمـلـهم فى مــسـرحـيـة بـهــذه الـضـخـامـة
ومع مـــخــرج كــبــيــر مـــثل د. أحــمــد عــبــد
ــــثـــابـــة مــــكـــسـب مـــادى وأدبى الحـــلــــيم 
ـثل دعـمًا فـنـيًا إضافـة إلى كـون العـمل 

وثقافيًا للقضية الفلسطينية.

الإمــــارات عــــبــــيـــر صــــبــــرى من مــــصـــر
فــــــتـــــحى الــــــهـــــداوى من تــــــونس زهـــــيـــــر
النوبانى من الأردن مـحمود أبو العباس
مـن الـــعـــراق كـــمـــا شـــارك من الإمـــارات
حسن رجب ومن السـودان يحيى الحاج

كمساعدى إخراج.
واعــــتـــــرف عـــــبــــد الحـــــلـــــيم بـــــأن فـــــكــــرة
ــشــاركــات الــعــربــيــة" تـعــود إلى مــؤلف "ا

أحمد عبدالحليم

شيماء حبشىأشرف الديب 

عبير صبرى: أنا محظوظة
بالعمل فى «شمشون»

عــبـد الحـلــيم الـذى تــصـفه  بــأنه مـخـرج
كـــبــيــر يـــســعــدهـــا الــعــمـل مــعه وتــعـــتــبــر
ــشـاركـة فى عـمل نـفـسـهـا مــحـظـوظـة بـا
من إخــراجه كـمــا كـانت
مــحــظــوظــة بــالــعــمل فى
بـــــدايـــــتـــــهــــــا مع المخـــــرج
الـــــــــــــكـــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــر جـلال

الشرقاوى.
وأضــــــــــــافـت: لـم أجــــــــــــد
صـعوبـة فى التـعامل مع
ـصـري ـمـثلـ غـير ا ا
والــــــــذيـن أصــــــــبـــــــــحــــــــوا
أصـــــدقــــاء بـــــعــــد الأيــــام
الــــتـى قــــضــــيــــنــــاهــــا فى
الــبــروفــات والـــصــعــوبــة
الحـــقــــيـــقـــيــــة كـــانت فى
نـطق اللغة الـعربية الـفصحى وأشارت
إلى الـــدور الــكــبــيــر الــذى لـــعــبه يــحــيى
الحــــاج مــــســــاعــــد المخــــرج الــــســــودانى
الجـنسـيـة فـى ضبـط مـخـارج الحروف

وتشكيل الكلمات عندها.

عبير صبرى

علبة. شىء عجيب جـدا. إنه لا يقف فى الطريق الصحيح. فهذا ليس
طريقا على الإطلاق.

فلورا: ما هو?
ارة. فحتى إدوارد: إنه مـجرد حارة تؤدى إلى الـدير. بعيـدا عن طريق ا
الرهبـان يختصـرون الطريق إلى القريـة عندما يـرغبون فى الذهاب..
إلـيــهـا. لا أحــد يــسـيــر فى هـذه الحــارة. فــلـمــاذا لا يـقف عــلى الــطـريق
الــرئـيــسى إذا كــان يـريــد بـيـع الـثــقـاب بــالـقــرب من الــبـوابــة الأمـامــيـة?

مسألة غريبة جدا.
اذا أنت متحـامل عليه هكذا. فهو رجل فـلورا: (متجهة إليه) لا أدرى 
ــضى فى عــمـلـه ولا شـأن له بــأحـد لا عـجــوز هــاد لا يـضــر أحـدا 

يضر أحدا على الإطلاق.
إدوارد: أنـا لم أقل إنه يـضـر أحدا. فـبـالطـبع هـو لا يضـر أحـدا. وكيف
يـتـسـنى له إلا أن يـكـون غـيـر ضار? (تلاشى ثـم سكـون) (يسـمع صوت

نزل من بعيد ثم يقترب بالتدريج)  فلورا فى ا
فـــلــــورا: (من الخـــارج) إدوارد أيـن أنت? إدوارد? أيـن أنت يــــا إدوارد?

(تظهر) إدوارد?? إدوارد ماذا تفعل فى حجرة الغسيل? 
إدوارد: (وهو ينظر من خلال نافذة حجرة الغسيل) ماذا أفعل?

ــظـلـة مــنـذ مـدة فـلـورا: كــنت أبـحث عــنك فى كل مـكــان. فـلــقـد أقـمت ا
طويلة وعدت حيث لم أجدك هل كنت بالخارج?

إدوارد: كلا.
فلورا: أين كنت إذن?

إدوارد: هنا.
فلورا: بحثت فى مكتبك. حتى الصندرة صعدت إليها.

إدوارد: (بــصـوت خــفـيض) ومــا الــذى كــنـت تــعــتــقــدين أنـــنى أفــعــله فى
الصندرة?

فـلـورا: لـم يـكـن بـاســتــطــاعــتى أن أتــخــيل مــاذا حـدث لـك. ألا تـدرى أن
الساعة الثانية عشرة الآن?

إدوارد: صحيح?
فـلورا: حـتى نـهـاية الحـديـقة ذهـبت إلـيهـا لأرى مـا إذا كُـنت فى سقـيـفة

الآلات.
إدوارد: (بــصـوت خــفـيض) ومــا الــذى كــنـت تــعــتــقــدين أنـــنى أفــعــله فى

سقيفة الآلات.
كنك الرؤية من خلال هذه فلورا: لا بد أنك قد رأيتنى فـى الحديقة 

النافذة.
إدوارد: جزءَ من الحديقة فقط.

فلورا: أجل.
إدوارد: ركن من الحديقة فقط. ركن صغير جدا.

فلورا: ماذا تفعل عندك?
لاحظات هذا كل ما فى الأمر. إدوارد: لا شىء. كنت أدون بعض ا

فلورا: ملاحظات?
إدوارد: بخصوص مقالى.

فلورا: أى مقال?
كان والزمان. إدوارد: مقالى عن ا

قالة. أبدا. فلورا: لكننى.. لم أعرف هذه ا
دة أعوام. كان واستمرار.. الزمان  إدوارد: لقد كنت مشغولا بحجم ا

ولا سحابة. هل قلت إن هذا اليوم هو أطول يوم فى السنة?
فلورا: أجل.

إدوارد: آهــا إنه يـوم دافئ. أســتـشـعـره فـى عـظـامى. وعــضلاتى يـخـيل
اء يـا إلـهى تطـلعى لى أنـنى سـأمد سـاقى بـعد لحـظة داخل حـوض ا
ــزهـــرة هــنـــاك. شــجـــرة كــلـــيــمـــانس. مــا أروع.. إلى تــلـك الــشـــجــيـــرة ا

(يتوقف فجأة).
فلورا: ماذا? (فترة صمت) ماذا حدث يا إدوارد? (فترة صمت) 

إدوارد: (وقد أثقل عليه) إنه موجود هناك.
فلورا: من?

إدوارد: (مـتمـتـما بـصـوت منـخفض) يـالـلـعـنـة إنه هـنـاك. هـنـاك عـند
البوابة الخلفية.

فـلـورا: دعـنى أرى. (تـتـحــرك تجـاهه لـكى تــرى فـتـرة صـمت) بــخــفــة
مضحكة إنه بائع الثقاب

إدوارد: عاد ثانية.
فلورا: لكنه يقف هناك دائما.

اذ? وماذا يفعل هناك? إدوارد: 
فـلورا: لـكنه لم يـزعجك أبـدا هل أزعجـك? فالرجـل واقف هنـاك منذ

أسابيع. ولم تهتم أنت بذلك مطلقا.
إدوارد: ماذا يفعل هناك?

فلورا: إنه يبيع ثقابا بالطبع.
إدوارد: شىء سخيف. كم الساعة?

فلورا: التاسعة والنصف.
إدوارد: بـحق الله ماذا يفعل بصيـنية مليئة بـعلب الثقاب وفى الساعة

التاسعة والنصف صباحا?
فلورا: إنه يصل فى الساعة السابعة.

إدوارد: السابعة?
فلورا: هو هناك دائما فى السابعة.

إدوارد: نعم لكنك أبدا.. حقيقة لم تريه ح وصوله?
فلورا: كلا فأنا..

إدوارد: حــسـن ومن أين لك أن تـــعـــرفى بـــأنه.. لم يـــكن واقـــفــا هـــنــاك
طوال الليل? (فترة صمت)

فلورا: هل تجده مسليا يا إدوارد?
إدوارد: (دون قصد) مسليا? لا لا أنا.. لا أجده مسليا..

فلورا: إنه رجل عجوز لطيف حقيقة.
إدوارد: هل تحدثت إليه?

فلورا: كلا كلا أنا لم أتحدث إليه. لقد أومأت إليه برأسى.
إدوارد: (يــتـمــشى جــيـئــة وذهــابـا) مـــنــذ شـــهــريـن وهــو يـــقف فى هــذه
ـنطـقـة هل تدركـ ذلك? شـهريـن. لم تواتـنى الـقدرة عـلى أن أخـطو ا

خارج البوابة الخلفية.
نعك? فلورا: وما الذى 

ـتـعة. أن إدوارد: (إلى نـفسه) كـان ذلك يـهـبـنى مـتعـة بـالـغـة نـوعـا من ا
شاية. أتمشى خلال الأعشاب الطويلـة حتى البوابة الخلفية مارا با

تعة تذكرنى الآن. إنه بيتى انا أليس كذلك? وبوابتى أنا. هذه ا
فلورا: أنا فى الحقيقة لا أستطيع فهم ذلك.

إدوارد: الــلـعـنـة. وهل تـعــرفـ أنـنى لم أره أبـدا يـبــيع عـلـبـة واحـدة? ولا

فلورا: والكونغوا البلجيكى?
إدوارد: (بـاخـتـصـار) لا داعى لـلاهـتــمـام بــالــكـونــغـو الــبــلـجــيـكى (فـتـرة

صمت)
لاحظاتك فى حجرة الغسيل. فلورا: لكنك لا تحتفظ 

. لا بد أنك ستدهش للغاية.. إدوارد: ستدهش
فـلـورا: يـا إلــهى مـا هــذا هل هـذا ثــور مـطــلق الـســراح? كلا إنه بـائع
الـثــقـاب! يـا إلــهى بـإمــكـانك رؤيـتـه.. من خلال الـســور الـنـبــاتى.. يـبـدو
ضـخــمـا. هل كـنت تـراقـبه? إنه يـبـدو.. مـثل الـثـور.. (فـتـرة صمت) هل
ـكنك ـظـلة سـيـفوتك أحـسنُ وقت من الـنهـار  سـتـخرج? لـقـد أقمتُ ا

قضاء ساعة قبل الغداء.
إدوارد: ليس لدى ما أعمله هذا الصباح.

فلورا: مـاذا بخصـوص مقالـتك? أعتقـد أنك لا تنـوى البقـاة طول اليوم
فى حجرة الغسيل أليس كذلك.

إدوارد: اخرجى اتركينى وحدى. (فترة صمت قصيرة)
ثل تـلك الـطريـقـة طيـلة فـلورا: حـقا يـا إدوارد. لم تـتحـدث إلى أبـدا 

حياتك.
إدوارد: أجل فعلا.

فلورا: أوه ودى. بدى - ودى..
إدوارد: لا تنادينى بذلك الاسم!

فلورا: عيناك محمرتان.
إدوارد: عليهما اللعنة.

كان هنا مظلم للغاية حتى تنظر.. فلورا: إن ا
إدوارد: اللعنة.

فلورا: الضوء ساطع للغاية بالخارج.
إدوارد: اللعنة.

فلورا: الضوء ساطع للغاية بالخارج.
إدوارد: اللعنة.

كان مظلم هنا. (فترة صمت) فلورا: وا
إدوارد: لعنة الله على ذلك?

فلورا: إنك مرتعب منه.
إدوارد: كلا!!

فلورا: أنت مرتعب من رجل عجوز فقير.
إدوارد: كلا

فلورا: إنه رجل عجوز فقير لا يضر أحدا.
إدوارد: آها عيناى.

فلورا: دعنى أغسلهما.
إدوارد: ابــتــعـدى عــنى. (فــتـرة صـمت) شىء غــريب جــدا بـالــطــبع أنـا
ـثل تلـك.. الغـرابـة جاثـمـا على حـقـيقـة لا أسـتـطيع أن احـتـمل شـيئـا 
ر عتبـة بيتى. لن أحتـمل ذلك. فهو لم يـبع شيئا طـوال الصباح. ولم 
أحـد. لا. مر أحـد الرهـبان وهـو لا يدخن. يـلبس رداء واسـعا. كان من
الــواضح تــمـامــا أنه لا يــدخن ولــكن الــرجل لم يــبــذل أى مــجــهـود. لم
يـبـذل أى مـجهـود لـيـبـيع بضـاعـته لـيـخلص نـفـسه من واحـدة من عـلبه
ـلعونـة. فرصته الـوحيدة طوال فـترة الصـباح ولم يبـذل أى مجهود. ا
(فـترة صمت) أنا لم أضـيع وقتى سدى. لـقد أصبت كـبد الحقـيقة فى
الواقع. إنه لـيس بائع ثـقاب على الإطلاق. ابن الـسفاح هـذا ليس بائع
ثـــقــاب مــطــلـــقــا من الـــغــريب أنــنـى لم ألحظ ذلك أبـــدا من قــبل. إنه
نـصـاب. راقبـته عن كـثب. لم تـصـدر مـنه أى حـركـة تجاه الـراهب. ولم
تـصـدر أية حـركـة من الـراهب تجاهه. كـان الـراهب يسـيـر فى الحارة.
لم يتـوقف أو يتمـهل أو غيـر من وقع خطواته بـأى حال من الأحوال.
أمـا بــائع الــثـقـاب  – وكم هـو مــضـحـك أن تـسـتــمـر فـى تـسـمــيـتـه بـهـذا
الاسـم. يــا لـــهـــا مـن مـــهــزلـــة. لا هـــنـــاك شـىء زائف بـــخـــصـــوص هــذا
الـرجل. لا بد لى من كـشف سره وسـوف أتخـلص منه حـالا. يسـتطيع
أن يـنـصـرف ويـعـرض بـضـاعـته فى مـكـان آخـر. بـدلا من الـوقـوف مـثل

الثور.. الثور عند بوابتى الخلفية.
فلورا: لكن إذا لم يكن بائع ثقاب فماذا تكون مهنته?

إدوارد: سوف نكتشف ذلك حالا.
فلورا: هل ستخرج وتتحدث إليه?

إدوارد: كلا بـالـطـبع أخـرج إلـيـه? كلا.. بـالـطـبع. سـأدعـوه إلى هـنـا. فى
مكتبى. ثم سنكتشف.. الأمر كله.

ـاذا لا تـستـدعى الـبـولـيس لـيـصـرفه من هـنا? (يـضحك. فـترة فـلورا: 
ـاذا لا تـسـتـدعى البـولـيس يـا إدوارد? بـاستـطـاعـتك أن تـقول صـمت) 
إنه مـثير للشـغب. رغم أننى.. لا أستطيع أن أقرر بـأننى وجدته مثيرا

للشغب.
إدوارد: استدعيه للداخل.

فلورا: أنا?
إدوارد: اخرجى واستدعيه للداخل.

فـلـورا: هل أنت جـاد? (فـتـرة صـمت) إدوارد بـاســتـطـاعـتـى اسـتـدعـاء
البوليس وحتى النائب العام.

إدوارد: اذهبى وأحضريه. (تخرج. فترة صمت) (إدوار ينتظر)
فـلـورا: (فى الحديـقة) صـبـاح الخـير. (فـتـرة صمت) لـم نلـتق مـن قبل
أنـا أعيش فـى هذا البـيت. أنا وزوجى. (فـترة صمت) أتسـاءل عما إذا
كنت تستطيع.. ألا يضـيرك أن تتناول معنا فنجانا من الشاى? (فترة 

صرى والايطالى. > مكتبة الإسكندرية تستضيف السبت القادم حفل افتتاح عام مصر - ايطاليا الذى يحضره وزيرا التعليم العالى ا
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ــســرحـيــة مــقــالاً ولا يـنــبــغى لــلــكـاتب > لــيــست ا
ــســرحى مــهـمــا يــكن مـا يُــطــلب مـنـه أن يـفــسـد ا
اتـساق شخـصياته بـأن يدس فى الفـصل الأخير

علاجًا لأفعالها أو تبريراً لها.

 من عروض
هارولد بنتر
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دينة الدمام بالسعودية. اضى مسرحية «على مقصد ومقصود»  > مجموعة رياح الولاية قدمت الأسبوع ا
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> إن بـينـنا الـيوم عـدداً كبـيرًا من الـناس الـذين يـطالـبون بأن
ـعـاصـرة بـوضـوح لـون من الالـتـزام ـسـرحـيـات ا يــتـجـلى فى ا
سـرح أن يـكون ـعـقول. فـهم يـريـدون من كاتـب ا الـصـريح وا

نبيًا.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

رحيل عام
 سيئ السمعة

د. أحمد حلاوة:

مستوى العروض ضعيف جداً 
لا أسـتـطـيع أن أعــبـر عن الـكم الـهـائل
من  الحـــزن الـــذى يـــجــتـــاح قـــلـــبى من
الـــــتــــــدهــــــور الـــــذى أصــــــاب الحــــــركـــــة
ــسـرحـيـة فى مــصـر وإغلاق الـعـديـد ا
ـــــواقع الــــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ـــــســــــارح وا من ا
ـــدنى لإخلالــــهــــا بـــشــــروط الـــدفــــاع ا
الـــذى أصــــبح جـــاثــــمـــاً عـــلى حــــيـــاتـــنـــا
وينبـغى توفيـر متطـلباته فى مـسارحنا
لإنـــقـــاذهـــا مـن ســـيـــطـــرته المخـــيـــفـــة..
فـمسـتوى الـعروض ضـعيف لـلغـاية ولا
يــوجــد مــنـــهــا  مــا أثــار ضـــجــة كــبــيــرة
وللأسف لا تــوجــد مـــســرحــيــة واحــدة
تـــســتــحـق الــذكـــر وتجــعـــلــنى أرفـع لــهــا
الـقبعة هـذا ينطبق علـى البيت الفنى
لـــلــمـــســرح والـــثـــقــافـــة الجــمـــاهــيـــريــة
والقـطاع الخاص وهـذا يعـتبـر مأساة
حــــقــــيـــقــــيــــة لــــلــــدولــــة وخــــطــــأ كــــبــــيـــر
ــســرحــيـة لــلــمــســئـولــ عن الحــركــة ا

بجميع نواحيها.
وهــذا نــتـــيــجــة لـــغــيـــاب الخــطط لــدى
ـســئــولـ وعــدم وجـود هــدف قـومى ا
ــصـريـون ـسـرحــيـون ا يـجـتــمع حـولـه ا
ــا أصـاب الــذين يــشـعــرون بـالــيـأس 

مسارحهم.
سرح لإنجذابهم فالنجـوم هربوا من ا
لــلـــســيــنـــمــا الــتى تحـــقق لــهـم الــشــهــرة
والـــنــجـــاح والأمــوال. ونجــوم الـــشــبــاب
سرح وكوميديانـاته يرفضون العمل با
الخـاص الذى بدأ يـختفى لـعدم وجود
نـصـوص جــيـدة ومـنـتـجـ مـتـحـمـسـ

سرح. يقودون ا
أمــا مــســرح الــقـــطــاع الــعــام فــيــنــقــسم
لـــشـــقـــ الأول هـــو مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
الجـــمــاهـــيــريـــة الــذى يـــعــتـــبــر من أهم
ـسرحيـة فى اكتشاف روافـد الحركة ا
ـــواهب الجـــديـــدة وتــقـــد الـــفن فى ا
ـــواقع لـــكـن للأسف هـــنـــاك جـــمـــيـع ا
قـــصــــور شـــديــــد لـــلــــغـــايــــة فى الـــورش
الـتـدريـبيـة والـعـروض ويـحـتـاج لإعادة
نــظـر من قـبـل قـيـاداته والــشق الـثـانى

هــــو مــــســــرح الــــدولــــة الــــذى يــــحــــتــــاج
ـتــمـيــزة الـتى لـلاهـتــمـام بــالـنــصــوص ا
تـــعـــبـــر عـن مـــشـــاكل وهـــمـــوم الـــنـــاس
وقـضـايـاهـم فـالـفن هـو نــتـاج المجـتـمع
والأعـمال الـتى يقـدمـها مـسرح الـدولة
الآن تـســبـبـت فى إبـعــاد الجـمــهـور عن
ـــســتـــواهــا الـــضــعـــيف وعــدم ـــســرح  ا
اختيار النصوص بعناية مثل ما حدث
فـى مــــــســـــرحــــــيــــــة «ذكى فـى الـــــوزارة»
تألـيف لـيـنـ الرمـلى وإخـراج عـصام
السيـد فموضـوعها مـنقول حـرفياً من
مــسـرحـيــة «كـرسى الحــكـومــة» تـألـيف
الـسيـد الشـوربجى.. وكـثيـرون يعـلمون
هـذه الحـقــيـقــة وهـذا له تــأثـيــر سـلـبى
ـسرحـيـة وعـلى الـبيت على الحـركـة ا
ـفروض أن الفـنى للـمسـرح الذى من ا
ؤلـف كـبار ليس يتـعامل مع نـصوص 
من طــبــعــهم الــســرقــة والاقــتـبــاس من
غـيرهم وكل مـا سبق له انعـكاسه على
الحـركـة الـنـقـديـة الـتى تـعـانـى سـكرات
ـوت ومازال مسيـطراً علـيها الوضع ا
الانـــطــــبـــاعـى والـــصــــحــــفى فى أغــــلب
كــتــابـــات الــنـــقــاد ولـــيس هــنـــاك نــقــد
مـــوضــوعـى إلا لـــغـــايــة مـــنـــهـم.. وهــذا
الـوضع يجـعل مصر تـتراجع أمام دول
ـــســـرحى عـــربـــيـــة أخـــرى تـــاريـــخـــهـــا ا
والـثقـافى أقل منـا لكـنهـا تقـدم أعمالا

مسرحية عالية الجودة.
نهج لذا أصرخ بصوت عـال مطالبا 
عــــلــــمى واســــتــــراتــــيـــجــــيــــات واضــــحـــة
ومـــــحــــددة يـــــتـــــكــــاتف فـــــيـــــهــــا جـــــمــــيع
ـــســــئــــولـــ ووســــائل ــــســـرحــــيــــ وا ا
الإعـلام المخــتــلـــفــة الــتى ابـــتــعــدت عن
ــسـرح الـذى أصــبح مـيـتـاً الاهـتــمـام بـا
فى كل الجــرائــد والمجلات بــاسـتــثــنـاء
جــريـــدة مـــســرحـــنـــا الــتى تـــقـــوم بــدور
ـــســـرحى. حـــيـــوى وهــــام فى الـــواقـع ا
لابـــــد من تـــــكــــاتـف الجــــمـــــيـع من أجل

نهضة مسرحية مصرية حقيقية.

 أحمد حلاوة

 أعمال مسرح
الدولة

تسببت 
فى ابتعاد
الجمهور 
سرح عن ا

د. حسن عطية:

سارح أضعفت مستوى العروض الحرائق وإغلاق ا
حدثت هذا العـام كوارث ضخمة جداً
ـصرى مـثل حريق ـسرح ا فى حركـة ا
سرح القـومى» وكوارث إغلاق كثير «ا
من مسـارحنا مـثل البـالون (الهـناجر)
الـــذى لـــولا اقــتـــحـــام د. هـــدى وصــفى
ـهـا مـسـرحـيـة «تحت الـتـهـديد» بـتـقـد
بـطــولـة د. علاء قـوقـة لـولاهـا مـا كـنـا
قــــد شــــاهــــدنـــا عــــروضــــاً لـه وأيــــضـــاً
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون تـعـطـيل مـسـرح ا
ـــســـرحـــيـــة الـــذى حــــاولت افـــتـــتـــاحه ا
بــــكـــافـــة الــــطـــرق إلا أن الـــتــــعـــطـــيلات
والروتـ الإدارى وعـدم تعـاون أجـهزة
طـافى أسـباب ـدنى وإدارة ا الدفـاع ا
فى عــدم اســتـطــاعــة إقــامـة مــهــرجـان
ـــســـرح الــــعـــربى وإغلاقـــة وتجـــديـــد ا
مــســرح الــطــلـــيــعــة بــقــاعـــتــيه وكــذلك
مـــســــرح ســــيــــد درويش وغــــيـــرهــــا من

واقع فى المحافظات. ا
كل ذلـك كـــــان له تـــــأثـــــيـــــر كـــــبـــــيـــــر فى
ــســـرحـــيــة ورغم مــســـتـــوى الحــركـــة ا
ــيــزة الــهــامـــة «لــلــمــهـــرجــان الــقــومى ا
للـمـسرح» الـذى يضـع أمامـنـا بانـوراما
ــسـرحـيــة بـجــمـيع مـواقــعـهـا لـلــحـركـة ا
خلال الـعـام.. إلا أنـنـا لم نجـد عـرضاً
واحـــــداً قـــــويــــاً قـــــدم بـه خلال مـــــوسم
2008 فــكـلـهــا عـروض صــغـيــرة وغـيـر
قــادرة عــلى الــوصــول لــلــنــاس وتــهـذب
ـسـرح وجـدانــهم وتـشـعــرهم بـوجــود ا
ـة التى كمـا سـيطـرت الـعـروض القـد
يــتم إعــادتـهــا لــســنـوات مــتــتـالــيــة عـلى
نـتج الجديد. كـما أن هروب حـساب ا
ـسرح واتجـاههم الـنجـوم من الـعمل بـا
للسينما والـتليفزيون أثر بالسلب على
إقـبــال الجـمــهـور بــالإضــافـة إلى أنــنـا
عـهـد لم نـعد نـدرب الـطلـبـة لكى فى ا
ـــثـــلـــ مـــســرحـــيـــ بل يـــصــبـــحـــوا 
نـعلـمـهم مـنذ الـعـام الأول لـكى يتـجـهوا

للسينما والتليفزيون.
وإذا تحدثـنا عن الـتألـيف لا نسـتطيع
أن نـقـول إن بـ أيـديـنـا مـجـموعـة من

الــــنــــصــــوص الجــــيــــدة فــــنص (بــــازل)
تأليف وإخـراج د. سامح مهران يربط
بــالـعــرض الــذى قــدمه فــقط فــهــو له
حالة خاصـة ونص ألفريد فرج «على
جــنــاح الـــتــبـــريــزى وتـــابــعه قـــفــة» قــدم
بــــشـــكل ســــيئ عــــلى مـــســــرح الـــسلام
وتجربـة عمـرو قابـيل «وجوه الـساحر»
عن مــجـمــوعــة أعــمـال يــوسف إدريس
فـــــقـــــد كـــــتب أيـــــضـــــاً مـن أجل حـــــالـــــة

العرض فقط.
وبـــالــنـــســـبـــة للإخـــراج لم يـــظـــهـــر لـــنــا
ـنـاخ لـهم مـخـرج مـتـمـيـز لـعـدم إتـاحة ا
بــحـــريـــة حــقـــيــقـــيـــة للإبــداع فـــمـــعــظم
المخـــــرجــــــ أضـــــاعــــــوا أوقــــــاتـــــهـم مع
يزانـيات والجرى خلف الـروتينيـات وا
الــــنــــجــــوم.. ولــــذلك لـم نجــــد عــــرضـــاً
مــسـرحــيـاً مــتـألــقـاً هــذا الـعــام ويـسـأل
عـن ذلـك د. أشــــــــــرف زكـى خــــــــــالــــــــــد

جلال.
وبـالنـسبـة للـمسـرح الخاص أعـماله لا
تـذكــر لأنه اســتـنــفـد أغــراضه وأصـبح

غير قادر على مخاطبة الجمهور.
ـــســــرح الإقـــلـــيـــمى فـــهـــنـــاك أمـــا عن ا
الجـــديـــد بـــتـــولـى د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد
رئاسـة هـيئـة قـصور الـثـقافـة والمخرج
ـــســرح وهـــمــا عــصـــام الـــســيـــد إدارة ا
مــتـحــمــسـان لــلــمــسـرح وأنجــزا بــشـكل
ـسـرح بـدورته جــيـد مـهـرجـان نــوادى ا

اضية. ا
وإذا كـانـت هـنـاك بـارقـة أمل بـالـنـسـبـة
لــلــحــركــة الـــنــقــديــة فــهــمى فى ظــهــور
جـريـدة «مــسـرحـنـا» ومـحـاولـتـهـا إلـقـاء
ـــصـــرى ـــســـرح ا الـــضـــوء عــــلى واقع ا
والـعـربى من خلال مـجـمـوعـة مـتـمـيزة
مـن الـــشـــبـــاب لــكـى يـــصـــبـــحـــوا نـــقــاداً
حـقـيـقـي خـاصـة بـعـد فقـدان الـنـقاد
الكبار لحمـاسهم للمسرح رغم وجود
بــعض الأسـمــاء الجــيــدة الـتـى مـازالت

مستمرة.

د. حسن عطية

سرح  ا
الخاص
استنفد
أغراضه ولم
يعد قادراً
على مخاطبة
الناس

محمد جمال كساب

: كلهم سرحي يرحل عام  2008 غير مأسوف عليه من ا
ـسـرحيـة. تـمـاما  –تـقـريـبا  – يـرونه عـاما سـيئ الـسـمعـة ا
كـمـا رآه الـكـثــيـرون فى مـجــالات أخـرى أحـد أسـوأ الأعـوام

التى مرت عليهم  –كل فى مجاله:
إنه العام الـذى شهـد كوارث مـسرحيـة. لم تشـهدهـا حركة
سـرح من قبل فى عام واحد: انهيار مسرح الدولة حريق ا
ــســارح- تــهــافت حــركــة ــســرح الــقــومـى إغلاق مــعــظم ا ا
تابـعة النقديـة لولا مسرحـنا التى رآها الـبعض الحسنة ا

الوحيدة فى الشهور السابقة.
سرحي  – وكلهم فى السـطور التالـية شهادات عـدد من ا
 – تـقــريــبـا  – يــقـول يــا عـام ألــفـ وثــمـانــيـة.. فى ســتـ

 أعداد:سلامة?!

ــسـرح مــنـضــدة ومــقـعــدان اســتـعــدادً للإفــطـار. بـيـت ريـفى يــتــوسط ا
سوف تستبعد هذه الأشـياء فيما بعد لأن الأحداث ستتركز فيما ب
ــكــتب عــلـى الــيــســار يــرمــز إلى كلا ــطــبخ عــلى الـــيــمــ وحــجــرة ا ا
سرحـية. ونقترح أن لحـقات ا كن من الـديكور وا نظـرين بأقل ما  ا
ـســرح حـديـقــة واسـعـة مــعـتـنـى بـهـا تحــتـوى عـلى تـوجـد فـى خـلـفــيـة ا

أحواض للزهور وسياجات نباتية مقلمة إلى آخره.
شـاهـدون أن يـروهـا فـتقع فى أمـا بـوابـة الحـديقـة الـتى لا يـسـتـطـيع ا

سرح. أقصى  ا
فلورا وإدوارد يجلسان على مائدة الإفطار.

فلورا: ألم تلاحظ الياسم البرى هذا الصباح?
اذا? إدوارد: ا

فلورا: الياسم البرى.
إدوارد: ياسم برى? أين?

فلورا: عند البوابة الخلفية يا إدوارد.
إدوارد: هل هذا ياسم برى? ظننته.. نباتا متسلقا أو أى شىء.

فلورا: لكنك تعرف أنه ياسم برى.
إدوارد: قلت لك إننى ظننته نباتا متسلقا. (فترة صمت)

فلورا: مزهّر بطريقة رائعة.
إدوارد: يجب أن أرى ذلك.

تسلق فلورا: الحـديقة كُلـها مزهـرة هذا الصبـاح. الكليـماتس النبـات ا
كل شىء. كـنت فى الحـديـقـة الـسـاعة الـسـابـعـة. ووقـفت بـجـوار حوض

اء. ا
تسلق تفتحت أزهاره? إدوارد: هل قلت  – إن النبات ا

فلورا: أجل.
إدوارد: يا إلهى لقد أنكرت حالا تفتح أى زهرة.

فلورا: كنت أتحدث عن الياسم البرى.
إدوارد: عن ماذا?

فــلــورا: (فى هـدوء) إدوارد أتـــعــرف هـــذا الــنــبـــات الــذى يُـــوجــد خــارج
سقيفة الآلات.

إدوارد: أجل أجل.
تسلق. فلورا: هذا هو النبات ا

إدوارد: هذا?
فلورا: أجل.

إدوارد: أها. (فترة صمت) ظننته زهرة الكاميليا.
فلورا: أوه يا إلهى كلا.

إدوارد: نــاولـــيــنى بـــراد الــشــاى مـن فــضــلك. (فــتــرة صـمت. تــصب له
ـاذا يــتـوقع مــنى أن أمـيـز بــ هـذه الــنـبـاتــات. فـهـذه الـشـاى) لا أفــهم 

ليست مهنتى.
فلورا: أنت تعرف بالضبط ما ينمو فى حديقتك.

إدوارد: عــلى الـــعــكـس تــمـــامــا. فــمـن الــواضح أنـــنى لا أعــرف. (فــتـرة
صمت)

ـاء فـلـورا: (تـنهض) اسـتـيــقـظت فى الـســابـعـة ووقـفت بــجـوار حـوض ا
حـيث الـهدوء. وكل الـنـبـاتات مـزهـرة والـشـمس طالـعـة. يـجب أن تـعمل

ظلة.   مكن أن تقيم ا فى الحديقة هذا الصباح من ا
اذا? ظلة?  إدوارد: ا

فلورا: لتحميك من الشمس.
إدوارد: توجد نسمة من الهواء?

فلورا: نسمة خفيفة.
. (فترة صمت) إدوارد: الجو خداع جدا كما تعرف

فلورا: أتعرف أى يوم هذا اليوم?
إدوارد: السبت.

فلورا: إنه أطول يوم فى السنة.
إدوارد: صحيح?

فلورا: اليوم هو عز الصيف.
ربى. إدوارد: غطى ا

فلورا: ماذا?
ـنضدة) لا إدوارد: غـطى الإنـاء - يوجـد دبور (يـضع الصـحيفـة على ا

 .? تتحركى. اثبتى مكانك. ماذا تفعل
فلورا: أغطى الإناء.

إدوارد: لا تــتـحــركى اتــركــيه.. اثــبــتى مــكـانك. (فــتـرة صـمت) نــاولــيــنى
البرقية.

فلورا: لا تضربه. فسوف يلدغ.
إدوارد: يـلدغ? ماذا تعنـ بكلمة يـلدغ? اثبتى مكانك. (فترة صمت) إنه

يهبط.
فلورا: يدخل فى الإناء.
إدوارد: ناولينى الغطاء.

فلورا: سأقوم أنا بذلك.
إدوارد: ناوليه لى الآن.. ببطء..

فلورا: ماذا تفعل?
إدوارد: اسـكتى بـبط.. وبحـذر.. على ألـ.. إنـاء! ها  – ها  – ها. رائع

نضدة) جدا. (يجلس على مقعد إلى  ا
ربى. فلورا: إنه الآن فى ا

نضدة وتقرأ إدوارد: تماما (فـترة صمت تجلس على مقعد إلى يسار ا
البرقية)

فلورا: هل تستطيع سماعه?
إدوارد: سماعه?

فلورا: يطن.
إدوارد: هراء. كيف تستطيع سماعه?

فلورا: انتابته حالة من الهوس.
نضدة. إدوارد: نفاية. خذيه من على ا

فلورا: وماذا سأفعل به?
إدوارد: ضعيه فى الحوض وأغرقيه.

فلورا: سوف يطير ويلدغنى.
إدوارد: لن يلـدغك! الدبـابيـر لا تلدغ. عـلى كل حال فـهو لن يـطيـر. فهو

ربى. ملتصق بالقاع. سوف يغرق حيث هو فى ا
فلورا: يا لها من ميتة شنيعة.

إدوارد: على العكس. (فترة صمت)
فلورا: هل هناك شىء فى عينيك?

? اذا تسأل إدوارد: كلا. 
فلورا: لأنك دائم الضغط عليهما وترمش بهما.

إدوارد: أحس بألم خفيف فيهما.
فلورا: أوه يا عزيزى.

. إدوارد: أجل ألم خفيف. كما لو أننى لم أ
ت يا إدوارد? فلورا: هل 

ت. دون قلق كالعادة. إدوارد: بالطبع 
فلورا: ومع ذلك تشعر بالتعب.

ـا ـا قـلت بـبـسـاطـة إن لـدى أ إدوارد: أنـا لـم اقل إنـنى شـعـرت بـتـعب إ
خفيفا فى عينى. 

فلورا: وما سببه. إذن?
إدوارد: أنا لا أعرف فى الحقيقة. (فترة صمت)

فلورا: أوه.. يا ربى!
إدوارد: ماذا جرى?

فلورا: أستطيع أن أراه إنه يحاول الخروج.
إدوارد: كيف يتسنى له?

ـلـعـقة فـلورا: من خـلال الـثقـب إنه يـحـاول أن يـتسـرب مـن خلال ثـقب ا
وجود فى الغطاء. ا

إدوارد:  أجل. لن يستـطيع فعل ذلك بالطبع. (فترة صمت) حسن
هيا نقتله بحق الله.

فلورا: أجل هيا لكن كيف?
لعقة واسحقيه فى الطبق. إدوارد: أخرجيه با

فلورا: سوف يطير سوف يلدغ.
نضدة. إدوارد: إذا لم تكفى عن قول هذه الكلمة فسأترك هذه ا

فلورا: ولكن الدبابير تلدغ فعلا.

الية وانتخاب مجلس إدارتها الجديد. ناقشة تقاريرها ا اضى جمعيتها العمومية السنوية  سرحية عقدت الأسبوع ا > فرقة الدوحة ا
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> إنـنا لا نحمل بطاقات تعريف على صدورنا وعلى الرغم من
مواصلة الآخرين إلصاقها بنا فإنها لا تقنع أحدًا. فالواقع أن
الـرغـبـة فـى التـحـقـق من صـدق خـبـرتـنا وخـبـرات الآخـرين

رغبة مفهومة ولها ما يبررها لدينا جميعًا.
سرحي جريدة كل ا
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إدوارد: إنها لا تلدغ بل تسلع الثعاب هى التى تلدغ.
فلورا: وماذا عن ذباب الخيل? (فترة صمت)

ص الدماء. (فترة صمت) إدوارد: (لنفسه) ذباب الخيل 
ـا فــيه الـكـفـايـة فـلـورا: (عـلى سـبـيل المحـاولة) إذا نـحن إذا انـتــظـرنـا 

ربى. فأعتقد أنه سيموت خنقا سيختنق فى ا
إدوارد: (فجأة) أنت تـعرف تمامـا أن لدى ما أعمله هـذا الصباح أليس

صير دبور. كذلك? ولا أستطيع أن أضيع اليوم بطوله أشغل نفسى 
فلورا: حسن.. اقتله.
إدوارد: تريدين قتله?

فلورا: أجل.
اء الساخن. إدوارد: حسن جدا. ناولينى إبريق ا

فلورا: ما الذى ستفعله?
إدوارد: أسلقه أعـطينى الإبريق. (تـناوله الإبريق فترة صمت) والآن..

تفضل. 
فلورا: (هامسة) أتريد أن أرفع الغطاء?

ـلعـقة بـالضبط.. من خلال إدوارد: لا لا لا. سأصـبه من خلال ثقب ا
لعقة. ثقب ا

فلورا: أنصت!
إدوارد: ماذا?

فلورا: إنه يطن.
إدوارد: مـخلـوقات رديـئة. (فـترة صمت ) شىء غريب فـأنا لا أذكر أننى
ـرة طول فصل الـصيف إلا الآن. أنا مـتأكد أننى لا رأيت أى دبابـير با

أعرف السبب. أعنى لا بد أنه كان هناك دبابير.
فلورا: أرجوك.

كن أن يكون هذا أول دبور أليس كذلك? إدوارد: لا 
فلورا: كفى.

إدوارد: أول دبور لفصل الصيف? كلا. ليس هذا معقولا. 
فلورا: إدوارد.

إدوارد: نعم?
فلورا: اقتله.

إدوارد: آهــا أجل أمــيــلـى الإنــاء أمــيــلــيه. آهــا.. إلـى أســفل. إلى أســفل
مباشرة.. لا تدعيه يرانا. هكذا.. تماما..

فلورا: هكذا?
إدوارد: ارفــعى الــغـطــاء حـسن أقــتــله. هـا هــو! مـات.. يــا له من وحش.

(يسحق الدبور فى الطبق)
فلورا: يا لها من تجربة رهيبة.

إدوارد: يـا له من يـوم جـمـيل جمـيل. أعـتـقـد أننى سـأعـمل فى الحـديـقة
ظلة? هذا الصباح. أين هذه ا

فلورا: إنها موجودة فى السقيفة.
إدوارد: أجل يـجب أن نخرجها. يـا إلهى انظرى إلى الـسماء ليس بها

من عروض هارولد بنتر
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ـتـاحة ـسرحى 2008 فى حـدود الإمكـانـيات ا ـوسم ا ا
ـغـلـقـة والـتـجـديـدات الـتى ـسـارح الـكـثـيـرة ا وظـروف ا

تتم فى معظمها نراه موسما متوسط الجودة.
فـمـسـرحـية «رومـيـو وجـوليـيت» إخـراج د. سـنـاء شافع
لم تلق إقبالاً جـماهيرياً رغم جودة العمل لخلوها من

النجوم.
وحـقـقـت مـسـرحــيـة «ذكى فى الـوزارة» إخــراج عـصـام
الـسـيـد نجاحـا أفـضل لـوجـود عـدد كبـيـر من الـنـجوم
ــهـا بــشــكل بــالإضــافــة لإتــقــان المخــرج لأدواته وتــقــد

جيد.
وعـــــلـى الــــــعـــــكـس نجـــــد مــــــســـــرحــــــيـــــة
«الإســـكــــافى مـــلــــكـــاً» تــــألـــيـف يـــســـرى

الجـنـدى وإخـراج خـالـد جلال
نجد بهـا إخراجا متميزا إلا أن
رداءة الـــنص لم تحــقق الــنــجــاح
الكافى لـلمسرحية خاصة وأن
ـتـاز بـالـرموز مـسـرح الجـنـدى 
ــبـاشـرة الـواضـحـة الـتى تـخـلـو ا
من الــفـــكــر وخـــفــة الـــظل وهــو
مــؤلف يــكـرر نــفــسه فـى مـعــظم
أعماله ويعيش فى قالب كتاب
الــــــــقــــــــرون الــــــــوســـــــطـى شــــــــكلاً

وموضوعاً.
ــلك لـيـر» وإعــادة مـســرحـيـة «ا
بــــطــــولـــــة يــــحــــيـى الــــفـــــخــــرانى

وإخـــراج أحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم عـــلى
مـــســـرح مـــيــامـى أثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــيـــهــا

ـسرح بـالإضافـة لتـغيـير أبـطال لضـعف إمكـانـيات ا
ا العمل أكثـر من مرة بناء على رغـبات الفخرانى 
أصـابـهـا بالـضـعف وإعـادة مـسـرحيـة «رجل الـقـلـعة»
بـطـولـة تــوفـيق عـبــد الحـمـيـد أفــادت الجـمـهـور وهى
عــمل مـتــمـيــز ومـســرحـيــة «الـبــؤسـاء» إخــراج هـشـام
عـــطــوة جــاءت جــيــدة خـــاصــة الإعــداد الــذى قــام به
أســـامـــة نـــور الـــدين الـــذى أفـــاد الـــنـص وديـــكـــورهــا
متـميـز لحازم شـبل وامتـلاك المخرج لإحـساس عال
اسـتــطـاع الحــصـول عــلى جـائــزة الإخـراج الأولى فى

هرجان القومى للمسرح. ا
ـسرح الكـوميدى «روايـح» لفيـفى عبده أما عـرضا ا
و«النمر» بطولة محمد نجم فالأول مستواه ضعيف
جــــــداً وعــــــرضه عــــــلـى مــــــســــــرح الــــــدولــــــة أســــــاء له
ـسـرحيـتان ومـسـرحيـة «الـنمـر» مـتوسـطـة الجودة وا
اقـتــحـمــتـا مــسـرح الــدولـة بــشــكل مـســتـفــز.. أمـا عن
ــهـــرجـــان الــقـــومى ـــهـــرجـــانــات فـــنـــجـــد ا مـــســـتــوى ا
هـرجان التـجريبى الذى للـمسرح أفـضل بكثـير من ا
بــدأ فـى الــتـــدهـــور رغم مـــرور عـــشـــرين عـــامــاً عـــلى
وجــوده ويـحـتــاج لإعـادة نـظــر فـيه أمــا عن الحـركـة
سرحية غير مبشرة النقدية فنجدها مثل الحركة ا

على الإطلاق.
فـالـنقـاد الجـدد من الـشـباب يـقـلـدون النـقـاد الـقدامى
سرحية كاملة وجميعهم لا يتناولون تحليل عناصر ا
ويـكـون «الـنص» هـو صـاحب الحـظ فى عـمـلـيـة الـنـقـد
بــالإضــافـــة لــســيــطــرة الــنــقــد الانــطــبــاعى بــعــيــداً عن
سرحية تدهور للـحركة ا وضوعية. وهـذا الوضع ا ا
ـــســـرح يــــحـــتـــاج لإعـــادة الـــنـــظـــر من جـــديـــد لإنـــقـــاذ ا

صرى من الضياع. ا

سرحى محمد صالح الخولانى صدر عن سلسلة أصوات هذا الأسبوع. اء والنار» للشاعر وا > ديوان «ا
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> أعــتــقــد أن من حق "س" من الــكــتـاب أن يــســلك أى ســبـيل
يـــخــتــاره دون أن أقــوم بــدور الــرقــيب عــلــيه. ولا يــبــدو لى أن
الــدعــوة إلى حـرب زائــفـة بــ مــدارس مـفــتـرضــة لـكــتـاب

ثمرة. سرح تعتبر من أساليب التسلية ا ا
سرحي جريدة كل ا
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د. هاشم توفيق:

هرجان القومى  ا
أفضل من التجريبى

 يسرى
الجندى
مؤلف يكرر
نفسه
 فى معظم
أعماله

الفنان عزت العلايلى

صرى سرح ا حريق القومى انتكاسة أصابت ا

 عزت العلايلى

سرح  لجنة ا
يجب أن تقوم
بدورها
لاكتشاف
الكتاب الجدد

ــســرحى هــذا الــعــام يــحــاول أن يــكــون جــيــدًا لــولا ــوسم ا ا
ــســرحــيــة من الــظــروف الــصــعـــبــة الــتى تــمــر بــهـــا الحــركــة ا
ـسـارح مــنـذ حـريـق بـنى سـويف  2005 والإهــمـال إغـلاقـات ا
ـسـئـولـ فى تقـد خـطط لـلـنـهوض به.. الـشديـد من قـبل ا
ـسـرح الــقـومى أدى لانـتـكـاسـة كـبـيـرة وحـزن عـمـيق فـحـريق ا
سرحـي د. أشرف زكى يحاول أصـابنى وسيطـر على كل ا
ــســـارح لــكن لا يـــوجــد من يـــســاعــده فـى ظل ســرقــة إنــارة ا
ؤلف فهذا الـتدهور وغياب النجوم التـليفزيون للممـثل وا
ها وحتى عن العمل لعدم وجود نصوص جيدة تصلح لتقد
الآن لا نجـد مــؤلـفًــا واحـدًا من الأجــيـال الــكـبــيـرة أو الــشـابـة
لـديه نـصــوص تـنــاقش قـضــايـا مـجــتـمـعــنـا ومــشـاكـلـه وتـصـلح

لجذب الفنان والجمهور إليها.
ـــســرح وهـــذه الأزمـــة تــفـــاقـــمت نـــظـــراً لــتـــراجع دور لجـــنـــة ا
ــوهـوبـ ــؤلـفـ ا بـالمجـلـس الأعـلى لـلــثـقــافـة فى اكـتــشـاف ا
ـسـرحـية والـفـنـيـة فـمـا الدور هـم للـسـاحـة ا ودعـمـهم وتـقـد
اضـية? والإجابة الـذى قام به هذا المجلس خلال الـسنوات ا
واضــــحـــة أنـه لم يــــفـــعـل شـــيــــئـــا.. بـل إنه ســـاعــــد عــــلى هـــذا
ـسـرحـية الـصـالحـة لـلتـقـد وبـعد الإفلاس فى الـنـصوص ا
اضى أحاول مسرحية "أهلاً يا بكوات" التى قدمتها العام ا
ه فــلم أجـد وهــذا مـا يــعـانـيه الـبــحث عن نص جــيـد لـتــقـد
.. ومن خلال مـشـاركتى كـرئـيس للـجـنة تحـكيم كـبـار الفـنـان
هرجـان القومى للـمسرح بدورته الـثالثة شـاهدت عروضًا. ا
جــيـدة ومـواهب شــبـابـيـة تحــتـاج لـدعم مــثل مـسـرحــيـة "قـهـوة

سـادة" إخراج خالد جلال. و "رومـيو وجوليـيت" لجامعة ع
شـمس لم تــنـفـذ تــوصـيــات لجـنـة الــتـحـكــيم وتـنــفـيــذهـا مـهم
ـهـرجـان ــسـرحـيـة كـمــا نجـد ا ــهـرجـان والحـركـة ا لخـدمـة ا
الــتـجــريــبى لم يــقـدم جــديــدًا رغم إنـفــاق ملايــ الجــنـيــهـات
ــر بـحــالـة تـدهــور كـمـا أنـه غـيـر مــؤثـر.. وهـذا عـلـيـه فـهـو 
ـمـكـن الاسـتـفـادة من ملايــ الجـنـيـهـات ـهـرجــان كـان من ا ا
ـــســارحـــنــا الـــتى أنـــفــقـت عــلـــيه فى إصـلاح الــوضع الـــســـيئ 
ـدنى وتـطـويـرها وإنـقـاذهـا من القـبـضـة الحـديديـة لـلـدفاع ا
.. ــعــدات وإدخــال الـتــكــنــولــوجــيــا بــهـا بــأحــدث الأجــهــزة وا
ـعـهـد الـعالى فهـنـاك خـطـأ وإشـكال فـادح يـتـعـرض له طـلبـة ا
ـسـرحـيـة بـسـبب إغلاق مـسـرح مـعـهـدهم مـنـذ أربع لـلـفـنـون ا
ســـنــوات فـــهم يـــعـــانـــون فى الـــتـــدريــبـــات الـــعـــمــلـــيـــة وإقـــامــة
ـا يـنــعـكس أثـره الـقـاتل مـهـرجـانــاتـهم ومـشـاريع تــخـرجـهم 
على مستواهم العلمى والفنى وبالتالى على الحركة الفنية. 
فــالـطلاب يــتــعـلــمـون "ويــتـدربــوا" فى قــاعـات وحــجـرات غــيـر
مــجــهــزة وهـــو مــا يــدعــو لـــلــحــزن والأسى. ويـــظــهــر هــذا فى
سرح الـعربى الذى عقد مـؤخرًا والذى طالب فيه مـهرجان ا

عهد بضرورة افتتاح مسرحهم. أساتذة وطلاب ا
ـسـرح والمجلس سـرحـيـ وهـيئـات ا من هـنا أنـاشـد جـمـيع ا
الأعـلى لـلثـقـافـة والـوزيـر الـفـنـان فـاروق حـسنـى للـتـدخل من
ـــصـــرى مـن الـــدمـــار الـــذى حل به. أجل إنـــقـــاذ مـــســـرحـــنـــا ا
وأتمنى أن يكون عام  2009 أفضل حالاً وازدهارًا للمسرح.

الناقدة ناهد عز العرب:

 شجرة مسرح الدولة العتيقة وقعت كما تنبأ لها وزير الثقافة منذ سنوات

 ناهد عز العرب

 عروض الفرق
الصغيرة هى
تواجدة بشكل ا
شهد قوى فى ا
سرحى الآن ا

دليل عـلى ذلك.. فعـروض الفـرق الـكبـيرة تـراجعت وأصـبحت
ـــتـــواجــدة بـــشـــكل قـــوى فى ـــواقع الـــصـــغـــيـــرة هى ا عــروض ا
ـصـرى الآن وتحـقق الــنـجـاح الجـمـاهـيـرى ــسـرحى ا ـشـهـد ا ا
والـنــقــدى مـثـل مـســرحــيـة «قــهــوة سـادة» إخــراج خــالـد جلال
«خــالــتى صـــفــيــة والــديـــر» وهــمــا يــعـــتــبــران انــتـــصــارا لــلــفــرق

سرح الدولة. الصغيرة والهواة وليس 
ـســحـراتى» وهـنــاك أيـضــا تـواجــد لـفـرق الــهـواة مــثل «فـرقــة ا
سرح كما لابد من إعادة النظر فى مهرجان وشباب نوادى ا
ــر بـــحـــالـــة تـــدهــور وبـــدأ يـــثـــيــر ـــســرح الـــتـــجـــريـــبى الـــذى  ا
الاشمئـزاز وهناك الكـثير من علامـات الاستفهـام حوله.. كما
ـهرجـان القومى) من أن  هـناك تنـاقضات كـثيـرة فى لائحة (ا
ـغلق منذ الضـرورى بحثـها.. ونحـتاج لإعادة مـسرح الهـناجر ا

سرحية فى مصر.. نابر ا سنوات فهو يعتبر من أهم ا
وإذا نـظرنـا للـقـطاع الخـاص سـنجـد ثلاثـة مسـارح فقط وهى
«عـادل إمــام سـمـيــر غـا أحـمــد بـديــر» ويـعـرضــون يـومـا أو
اثــنـ فى الأسـبــوع وهـذا لأن أفـكـارهــا ومـوضـوعـاتــهـا مـكـررة
وتحـتاج لصيغ جديـدة.. كما أن مسـرح جلال الشرقاوى الذى
يسـعى لـتـقـد أعـمال جـيـدة نجـده مـغـلقـا ويـواجه الـكـثـير من
شاكل.. ومـسارح الـثقـافة الجـماهيـرية ضـعيـفة هى الأخرى ا
صائب والكوارث.. وبـها حالة من التـهميش.. فبعد كـل هذه ا

سرح?. ماذا يريدون من ا

صرى فى 2008 بلا أى حـصاد جـيد ومـلىء بالحزن سـرح ا ا
سرح القومى العريق وكذلك إغلاق لكثرة الحرائق آخرها ا

سارح فى جميع أنحاء الجمهورية. ا
فلا تــوجــد مـســرحــيـة واحــدة مــتـمــيــزة قـدمت فــكل الــعـروض
ا أدى لهـروب الجمهـور والنقـاد من متابـعتها باهـتة مكـررة 
وهذا انعكس عـلى الإيرادات القـليلة.. فالـبيت الفنـى للمسرح
نــصف عــروضه مــعــادة من الــريــبــرتــوار وتــرفـع شــعــار الــســنـة
الـثـانـيـة والـثـالـثـة والخـامـسـة عـلى الـتـوالى.. وكـنـا نـأمل من د.
سرح وليس مجرد تقد عروض من أشرف زكى النهوض بـا
ـــســرحى ـــســارح فـــقط ونـــســألـه أين الإنـــتــاج ا أجل إضــاءة ا
خـلال الــعــام  فـــالخــمس والـــثلاثـــون مــســرحـــيــة الـــتى قــدمت

ضعيفة ولم تحقق أى جذب جماهيرى ولا إيرادات.
ــسـرحـيـات يـعـتــبـر فـشلا ونـريـد من د. كــمـا أن فـكـرة إعـادة ا
أشــرف تـوضــيح الــسـبـب وراء ذلك وإذا كـانـت هـنــاك مــشـكــلـة
كـبــيــرة فــنــحن مــســتــعــدون لــلــوقــوف مــعه وبــحــثـهــا فـى حـدود
إمكانياتنا من أجل نهـضة مسرحية حقيقية فلا توجد خطط

واضحة وإذا وجدت فهى فاشلة.
فـمـقـولـة وزيـر الـثـقـافـة فـاروق حـسـنى من عـدة سـنـوات بـأحـد
صرى ـسرح ا ؤتمـرات التى قال فـيها: «أنا جـئت فوجدت ا ا
مـــثل شــجــرة عــتـــيــقــة خــربــة فـــقــلت لــنــفــسـى أريــدهــا أن تــقع
ـقولـة تتـحقق الآن.. ونـتاج هـذا العـام أكبر فردهـا..» هذه ا

ـطـابـقـة حـواره مع الـطـريـقـة الـنـاس. حـتى إنـهم يـعــتـقـدون 
الــتى يـتــكـلـمــون بـهــا سـواء كـانــوا من أهل الــشـارع والـطــبـقـات
ثقفـة وبرغم ما يـبدو فيه من تـطابق فإنه حوار تـعلمـة أو ا ا
مـركب يـثـير الخـيـال ويسـيـطـر علـيه إيـقـاع موسـيـقى كـما أن
بنـتر يدقق أيضًا فى تفـاصيله وإذا جاز لنـا أن نعتبره صاحب
اتجـاه طـبـيـعـى لـكـان ذلك أدعى إلى الـصـدق وذلك لـطـبـيـعـة
الشكل فى مسرحياته مع سيطرته الكاملة على البناء الفنى.
ومنـطقه فى ذلك أن الحياة الـطبيعـية لا تنتـظم بشكل مرتب
تـوقع بالـنسبـة لنا أو منـمق وهذا هو الـسر فى الـشكل غـير ا
الذى تـبدو عـليه مـسرحيـاته وقد كـنا نـرجو أن تـكون مـرتبة

منمقة.
أمـا مـسرحـيـة صراع خـفيـف فقـد كتـبت للإذاعـة البـريـطانـية
وقـدمت فى الــبـرنـامـج الـثـانى فى  29يـولــيـو سـنـة 1959 وقـد
ـسـرحـيـة اسـتــغل بـنـتـر إمــكـانـيـة الإذاعـة بــبـراعـة فـائـقــة فـا
تحوى ثلاث شـخصيات اثن متكلم والثالث صامت ويظل
هذا الشخص صامتًا تمامًا وهذا يساعد على تجسيد الرعب

تجاه المجهول.
فالـعـجوزان إدوارد وكـلـورا أزعجـا بوجـود غـامض لبـائع ثـقاب
دة أسابيع نزلهم وكان قـد ظل واقفا  عنـد البوابة الخلفـية 
مضت يـحمل صـينـية علـيهـا كمـية من الـثقـاب دون أن يبيع أى
شـىء وأخيـرًا اسـتـدعـيـاه إلى الـداخل. وعبـثًـا حـاولا الـتـحدث
إلــيه دون جــدوى إذ يــظل صــامــتًــا ويــبـدو أن هــذه الــصـلابـة
وعـدم ظـهـور أى رد فـعل عـلـيه بـعثـا فـيـهـمـا نـوعًـا من الـتـحدى
تجـاه ذلك الشـخص ويـشـرع إدوارد فى سرد قـصـة حـياته له
ويـصـر عـلى أنه لـيس خـائـفًــا مـنه لـكـنه حـقـيـقـة يـشـعـر بـكل
الخـوف مـنه ولا يـجـد مـفـرًا من تـركـه للـذهـاب إلـى الحـديـقة
يتـنسم بعض الهـواء ثم يأتى دور فلورا لتـخاطب هذا الوافد
الـغـريـب بـفـيض من الاعـتــرافـات والـذكـريــات. ثم تـتـكـلم عن
ـيل تجـاه ذلك الجـنس وقــد بـدا افـتـتـانــهـا به واضـحًـا. فــهـذا ا
الـرجل خلـيط من الجنس والأمـومة ويـعود إدوارد وقـد أصبح
غـيــورًا ويـحـاول جــاهـدًا أن يــسـتــخـلص مــنه إلى أن يـنــهـار فى
نزل. النـهاية وتنـجح فلورا فى طرده لـيقيم هذا الـغريب فى ا
وفى الحقـيقة فإن هـناك شبهًـا واضحًا بـ بائع الثقـاب حينا
وب الـقاتل فى مسـرحية (الـقاتل بلا أجر) لـيوج أونـسكو
الـذى أدى صـمــته بـبـرانجـيه إلى أن يـصـاب بـنـوبـة من طلاقـة
الـلـســان تـؤدى به إلـى الانـهـيــار وهـذا يــعـنى أن الــشـخــصـيـات
الــصـامـتــة تـسـتــخـدم كـوسـيـط أو حـافـز تــقـوم الـشــخـصـيـات
الأخـرى بـإسـقـاط مـشـاعـرهـا الـغـامـضـة من خلالـهـا وحـيـنـمـا
يـقـوم إدوارد بــذلك يـواجه بــخـوائه وخــوره بـيـنــمـا عـمــلـيـة
الإسقـاط بالنسبة لفلورا تؤكـد أنها مازالت خصبة ولذا تصر

على استبقائه.
سـرحية أثـرًا كبـيرًا عـندمـا عرضت على ولقـد أحدثت هـذه ا
مـسـرح آرت ثيـنـر عام  (1961)كـما أن الـبرنـامج الـثانى بـإذاعة
سرحية بنجاح عظيم واشترك فى بطولة القـاهرة قد قدم ا

سرحية الفنانة سميحة أيوب والفنان على الغندور. ا
إن مــســرح بــنـتــر مــســرح ثــرى وخـصـب ويـســتــطــيع الــقـار أن
يسـتخلـص منه ما يـريد وهـنا تكـمن براعـة الكـاتب وأصالته

سرحية. فى فن الكتابة ا

> الجزء التاسع من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» صدر عن هيئة قصور الثقافة .
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> إذا كــان لى أن أصـوغ أى مــفـهـوم أخـلاقى فـقـد
يــكـون مــا يـلى: حـذار مـن الـكـاتب الــذى يـعـرض

عليك قضية تشغله حتى تعتنقها.

سرحي جريدة كل ا
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ترجمة: الشريف خاطرتأليف: هارولد بنــتر
ثل يتغـيب عن العرض وهكذا حتى كورت) يـقوم بدور أى 
ـثلا مـحــتـرفًــا تحت اسم (دافـيــد بـارون) وقــام بـعـدة أصـبـح 
أدوار آخــرهــا دورا (جــولـــد بــرج) فى مــســرحــيــة حــفل عــيــد
يلاد و (مـيله) فى مسـرحية الحارس وهـما من تألـيفه أيضًا. ا
ثـم انقـطع بـعـد ذلك لـلـكتـابـة حـيث أصـبح يـكـتب فى آن واحد
سـرح. ولقد حقـق إنتاج هارولـد بنتر للإذاعة والـتليفـزيون وا
نجاحًـا جماهـيريًا عـريضًـا خاصة عـندمـا عرضت مسـرحيته
ــيلاد) إلى الحــد الــذى جـعل الـطــويــلــة الأولى (حــفل عـيــد ا
الــبـعـض يـتــسـاءل عـن إمـكــانـيــة تحــديـد مــكـانــته بــ هـؤلاء
الـكـتـاب الجـدد وكــانت أولى مـسـرحـيـات بــنـتـر هى مـسـرحـيـة
(الحـجـرة) التى ظـهـرت عام 1957 لـها أكـبـر الأثر فى تحـديد
أسـلـوب وشـكل مـسـرحه فـالـرمـز بـالحـجـرة فى أغـلب أعـمـاله
ثابة مـلجأ مؤقت تحـتمى فيه شـخصيات مـسرحياته يعـد 
ـصـيــر الـذى يـتــهـددهـا فى الخــارج. بل ويـعــتـبـرهــا بـنـتـر مـن ا
ثابة البـطل الأول فى مسرحـياته ويعـتبرهـا البعض الآخـر 
الــرحم الــذى يــكــون درعًــا مـؤقــتًــا للإنــســان حــتى يــخـرج إلى

خضم العالم الخارجى المخيف. 
ـصير إن عالم بـنتر عـالم يتـهدده خطـر دائم سيؤدى به إلى ا
ـصـير المحتـوم ولـيس من الخـيـر أن نـغلق الـبـاب فى وجه هـذا ا
لأن فـى اســتـطــاعــته أن يــقــتــحم هــذه الأبــواب وبـالــتــالى فلا
داعى مطـلقًا لأن نـزعج أنفسـنا ولا بد من مـواجهته مـباشرة.
أما بالـنسبـة لحوار شخـصياته والـتعبـيرات التـى تستـخدمها
تاز فإنـنا نجد بنتر عـلى حد قول الناقد هـارولد هوبسون 
ــاط المخــتــلـفــة من ــوهــبــة غــيـر عــاديــة فى نــقل حــوار الأ

ـسرحى هارولد بـنتر من أهم كـتاب الدراما فى يعـد الكاتب ا
إنجـــلــتـــرا وأكـــثــرهم صـــولــة هـــؤلاء الـــكــتـــاب الــذين بـــشــرت
بـوجودهم مسرحية (جون أوزيورن) انظر وراءك فى غضب..
الـتى عـرضـت عـلى مـســرح (رويـال كـورت)  Royal Caurt عـام
ــــســــرح ــــيـلاد اتجــــاه جــــديـــــد فى ا  1956 وكــــانـت إيــــذانــــا 
الإنجـلــيـزى الحـديث كـان له أثــره فى جـمـيع مــسـارح الـبـلـدان

الأخرى.
ورغم ظـهـور هــارولـد بـنـتــر ضـمن جـيل هـؤلاء الــكـتـاب كـتـاب
مـســرح الـغـضب ومــا بـعــد الـغـضب مـن أمـثـال (جــون أوسـبـورن
وأرنــولـد ويــسـكــر وجـون أردن وشــيلاديلانى وروبــرت بـولت
وجـون هــوايـتـنج وغــيـرهم) إلا أنه يــقف بـعـيــدًا عـنـهم وعن
ــا جــعل الــنــاقــد اتجــاهـــاتــهم بــأســلــوب مــخــتــلـف تــمــامًــا 
الـبـريـطـانى هـارولـد هـويـسـون يـقـول: "ثـمة شـىء فى هـارولد
بنـتر يـوحى بأنه الـرجل الذى يـجدر به أن يـحتـل مكـانة ب
ـــســـرح كـــتـــاب مـــســــرح (رويـــال كـــورت) الـــذين أنـــشـــأوا هـــذا ا

ترادفة التى تهاجم الأنظمة الاجتماعية. بكتاباتهم ا
ـشاكل الاجـتـماعـية ونـقد وإذا كان هـؤلاء الكـتاب يـهـتمـون با
ـتاز بكـتاباته فإن هارولـد بنتـر كاتب ميـتافـيزيقى  المجتـمع

ليئة بالرعب والفزع أكثر من كتابات منافسيه. ا
ولـد هارولد بـنتر عام 1930  وكـان أبوه يعمل حـائكا للملابس
فى حى الـوست اند ونال قسـطًا من التعـليم فى إحدى مدارس
ـة ثم اشتغل بـوابًا لنـادى أستوريـا للبـلياردو ثم لنـدن القد
ـثلاً احـتـيـاطـيًـا فـى مـسـرح (رويال سـاقـيـا فى نـاد ثم أخـيـرًا 

من عروض
هارولد بنتر
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ـسرحـيات  –إلا فـى عام 1957. دخـلت غـرفة > لـم أشرع فى كـتابـة ا
ذات يـوم ورأيت شخصـ فيهـا. والتصقت هـذه الصورة بـذهنى زمنًا

مـا بـعـد ذلك وأحـسست أن الأسـلـوب الـوحـيد الـذى أسـتـطيع
التعبير به عنها وإزاحتها من ذهنى هو أسلوب درامى.

سرحى رامى رمزى يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «ريا وسكينة» بقصر ثقافة الجيزة. > المخرج ا
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> كـنت أزاول الكـتابة طـول الوقت أثنـاء عمـلى بالتـمثيل. لا.
لـيـست مـسـرحـيـات بل قـصـائـد بل مـئـات مـنـهـا وأعـتـقد أن
اثــنـتى عـشـرة مـنــهـا جـديـرة بـإعــادة نـشـرهـا إلى جـانب

القطع النثرية القصيرة.
سرحي جريدة كل ا
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المخرج فهمى الخولى:

سرح هذا العام تثير التخوف والقلق والحزن  حركة ا

 فهمى الخولى

 تحول المخرجون
لإثبات ذواتهم
وابتعدوا عن
قضايا المجتمع

 رفيق الصبان

الناقد د. رفيق الصبان:

أراهن على الشباب
فى  2009

لا يــــوجــــد عـــــمل مــــســــرحـى واحــــد حــــقق
نجـاحًـا كبـيـرًا سـواء فى مـسـرح الـدولة أو
الــقـــطـــاع الخـــاص فـــالـــنـــجم عـــادل إمــام
يــســـتـــمـــر فى عـــرض مـــســـرحـــيــتـه "بــودى
جـارد" مع الـفـنـانـة رغـدة لـلـسـنـة الـعـاشرة
ـة كما عـلى التوالى وهى مـسرحـية قد
أن عــــرض "زكى فـى الــــوزارة" قــــد أنــــقــــذ
ــســـرحى من الانـــهــيـــار وتــوجــد ـــوسم ا ا
محاولات لتـقد أعمال جيدة مثل "قهوة
ســــــادة" إخـــــراج خــــــالــــــد جلال "رومــــــيـــــو
وجــولـيــيـت" إخــراج د. سـنــاء شــافـع الـذى
قـدمه من خـلال مـجــمـوعــة من الـشــبـاب
وكـذلك نـفـس الـعـرض الــذى قـدمه طــلـبـة
جــامـــعــة عــ شـــمس. وهى مــســـرحــيــات
يقدمها الـشباب الذين يحـتاجون لاهتمام
أكـبــر لـتــوظـيف طــاقــاتـهم كــمـا أن إغلاق
مـــســــرح الـــهــــنـــاجــــر الـــذى أعــــده من أهم
ـسـرحيـة سـبب فى تـراجع حـركة ـنابـر ا ا
ـــــصــــرى وأدى لــــلـــــجــــوء بــــعض ــــســــرح ا ا
الشـباب لـلمـؤسسـات الأجنـبيـة ولبـعضـها
أغـراض خـاصـة سـلـبـيـة فـعـلى الـدولة أن
ــــســــرح حـــتى تــــولى اهــــتـــمــــامـــاً أكــــبــــر بـــا
يستطيع التواجد أمام منافسيه (السينما
ـــــواهب والـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون) وتـــــشـــــجـــــيـع ا
الجــــديــــدة.. كـــــمــــا أن اتجــــاه الـــــفــــنــــانــــ
ـؤلفـ لـلـعـمل فـيـهـمـا دليل والمخـرجـ وا

سرح. على هبوط مستوى ا
ولــدى أمل كــبــيــر جـدًا فـى عـام  2009من
ـــوهــــوب الــــذين أراهن خـلال الـــشــــبــــاب ا

ستقبل. عليهم لأنهم أمل ا

ؤلف هروب ا
مثل من وا
سرح للسينما ا
والتليفزيون

 عايدة عبدالعزيز

الفنانة عايدة عبد العزيز:

سرح يسير العمل با
صالح الشخصية بالعلاقات وا
لا يـوجـد مسـرح جـيـد لـعـدم وجـود خطط
وسـيـاسـة واضـحـة لإنـتـاج الـعـروض طـوال
ـاضى ولا الــعــام كـمــا كــان يــحـدث فـى ا
نـــــــعـــــــرف مـن مـع مـن ومن ضــــــــد من..?!
ــــســــرح الآن يــــتـم من خلال فــــالــــعــــمـل بــــا
ـــــصـــــالـح الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة الـــــعـلاقـــــات وا
سئول من أجل فالفنانـون يلهثون وراء ا
تــشـــغـــيــلـــهم وأصـــبح د. أشـــرف زكى هــو
الــذى يــتــدخل فى اخــتــيــار الأعــمـال الــتى
يــــقـــدمـــهـــا كـل مـــســـرح وكـــذلـك الـــنـــجـــوم
ؤلفـ والمخرج وتـراجع دور مديرى وا
ـسارح الـذين لا يجـرءون على اتـخاذ أى ا
وافـقـة رئيس الـهـيـئة. فـمـسرح قـرار إلا 
الــدولــة تـســوده حــالــة من الــفـوضى. أدت
لـهـذا الـضعف فـى مسـتـوى الـعروض فلا
نجـــد مـــســرحـــيـــات ضـــخــمـــة بـــنــجـــوم من
الـعيـار الـثقـيل - كمـا كـان يحـدث من قبل
ـصــرى وكل الـفــنـانـ ـســرح ا - تـلـيـق بـا
لجأوا للـسينـما والتـليفـزيون لعـدم تحقيق
ـسـرح لـطـمـوحـهم وبـالإضـافـة إلى تـدنى ا
مـســتـوى الخـشـبـات بـإمـكـانــيـاتـهـا الـقـلـيـلـة

والضعيفة التى لا تشجع على الإبداع.
اضى كانت هناك خطط فأذكر أنه فى ا
ـــســارح بــالاتـــفــاق مع يــحـــددهــا مـــديــرو ا
سرحيات التى تقدم رئيس الهيئـة لعدد ا
وأبــطـالــهــا ومــخــرجــيــهــا ومــؤلــفــيـهــا ويــتم
يزانيات لها والإعلان عنها فى تحديد ا
وســــائل الإعـلام. وبـــالــــتــــالى يــــكــــون لـــدى
ــسـرحــيـة لـلــمـوسم الجـمــهـور الخـريــطـة ا
كـــاملا يــســـتــطـــيــعـــون من خلالـــهــا تـــخــيــر

الأعمال التى يشاهدونها.
كــــمـــــا أن اخــــتـــــفــــاء دور لجـــــنــــة اخـــــتــــيــــار
ــسـارح أدت إلى الــفـجـوة الـنــصـوص فى ا
ــســرحــيــات الجــيــدة الحــالــيــة فى أزمـــة ا
ـها. فينبغى إعادة تفعيل كن تقد التى 

دورها.

غياب الخطط
طوال العام
سبب أزمة
سرح الحالية ا

الثاقبة.
وتحــــــول المخـــــرجــــــون بـــــذلـك إلى «مــــــطـــــيـــــة»
لأغـــراضـــهم الخـــاصــة ولـــســـيـــطــرة الـــنـــجــوم
ــصـــرى من مـــســرح ــســـرح ا وتحـــول بــذلـك ا
ــســـرح الــنــجم الــفــرد الــذى تحــوم الــقــضــيــة 
ــــســـرحى حــــوله جــــمـــيع عــــنـــاصــــر الـــعــــمل ا
وأصبـحت الجماهـير تأتى لـلنجـوم الكبار كى
يشاهدوهم لا لكى يروا واقعهم وأحلامهم.
ــتــجــهم فلابــد من الابــتــعـــاد عن هــذا الــفن ا
الـــطــارد وتـــقـــد فن جـــاذب جـــاد حـــقــيـــقى.
وأطالب بـضرورة انـتبـاه الجمـيع بداية من د.
أشــرف زكى رئــيـس الــبــيت الــفـــنى لــلــمــســرح
وخــالـد جلال رئـيس قـطـاع الـفــنـون الـشـعـبـيـة
ـــســــئـــولـــ عن ـــســـارح وعــــامـــة ا ومــــديـــرى ا
ــصــرى ــســـرح ا ـــســرحـــيــة بـــأن ا الحـــركــة ا
ـوت ولابد من إنقـاذه ليحيا يـتهاوى ويذبل و
ويـــزدهــر مـن جــديـــد عــلى أيـــديــهم إذا أرادوا

ذلك بصدق.

ـصـرى ـســرح ا مـن خلال مـتــابـعــتى لحـركــة ا
هـذا الــعـام أرى أنـهــا تـثــيـر الـتــخـوف والحـزن
والـقــلق لـهــبـوط مــسـتــواهـا الإبــداعى تـمــثـيلاً
وتألـيفاً وإخـراجاً وتحـول المخرجون لاخـتيار
النـصوص التى تـعبر عن ذواتـهم ونرجسـيتهم
لإثـبات قـدراتهم ومـهـاراتهم الـضـعيـفة أصلاً
بــدون تــقـد أعــمــال تــعــبــر عن قــضــايـا تــهم
الــــنـــــاس مـــــثــــلـــــمـــــا فــــعـل أبـــــنــــاء جـــــيـــــلى فى
الثـمانـينـيات ومن سـبقـهم فى السـتيـنيات من

العمالقة.
ـصـرى مـرآة ـسـرح ا فـقــد نجـحـنـا فى جـعل ا
لـلــمـجـتــمع يـعــكس مـشـاكـل الـنـاس وهــمـومـهم
وأحلامـهم ويسـتشف الـغد الأفـضل أما الآن
فــتــحـــول المخــرجــون لإثـــبــات أنــفــســـهم فــقط
ويـــســـعـــون نـــحـــو شــــعـــار «أنـــا مـــخـــرج فـــقط»
وجـــمـــيـــعـــهم ابـــتـــعـــدوا عـن قـــضـــايـــا وظــروف
عـــصــرنــا ومـــجــتــمـــعــنـــا.. فــالــفـــنــان لابــد وأن
يــسـتــشف الحـدث قــبل وقـوعه ورؤيــته بـعــيـنه

الناقد مؤمن خليفة:

سرح الدولة سرحيات تعتبر إفلاساً   ظاهرة كثرة إعادة ا

مؤمن خليفة

راكز الثقافية  ا
الأجنبية
تخترق الفن
صرى ا

 من خلال الفرق
ستقلة ا

ـــراكــز لجـــوئـــهم لـــلـــحـــصـــول عـــلى الـــدعم مـن ا
الثقـافية الأجنـبية فهـذا له تأثير سـلبى على ما
سـرح خـاصـة لخـضـوعه لـشروط يـقـدمه هـذا ا
ـــؤســــســـات لـــهـــا ــــنـــتـــجــــة.. وهـــذه ا الجـــهـــات ا
سـيـئة وتـعـتبـر بـابا خـلـفيـا لاخـتراق أغراضـهـا ا
ــصـــرى ويــنـــبــغـى عــلى وزارة الــثـــقـــافــة والـــفن ا
ــبــدعـ الـثــقــافــة الاهــتـمــام بــهــؤلاء الــشـبــاب ا
وتــوفـــيــر دعم مـــنــاسب لـــهم من خـلال مــشــروع
قـومـى فـأنـا دائــمـاً أراهن عــلى الـشــبـاب أمــلـنـا
ـلك ـســتـقـبل. وإعــادة مـســرحـيـات مــثل «ا فى ا
لـيـر» بــطـولـة يـحــيى الـفـخـرانى و«رجـل الـقـلـعـة»
لـتوفيق عبد الحـميد شىء مفيـد خاصة وأنهما
تحــملان قــيـمــة كــبـيــرة وأبــطـالــهــمـا نجــوم كــبـار

وحققنا نجاحاً جماهيرياً ونقدياً رائعاً.
إمــا إعـــادة مــســرحــيـــتى «روايح» لــفـــيــفى عــبــده
و«الـنــمـر» لمحــمـد نجم فــهـمــا تحـقــقـان إيـرادات
عـالـيـة ولـكن بـدون قـيـمـة فـنـيـة ولا مـشـاكل تـهم
الـــــنـــــاس. فـــــالأفــــضـل ألا تــــعـــــادا.. ونجـــــد فــــوز
عــــرضـى «قــــهــــوة ســـــادة» إخــــراج خـــــالــــد جلال
«خـالتى صـفـية والـديـر» الأولى بأفـضل إخراج
ـهــرجـان والــثــانـيــة بـأفــضل عـمـل جـمــاعى من ا
الـتــجــريـبى شىء مــشـرف ويــســتـحــقـانه خــاصـة
وأنـهـمـا يـطــرحـان قـضـايــا وهـمـوم المجـتـمع وإذا
نـظرنا لـهمـا من خلال شبـاك التـذاكر نجـدهما
لا يحققان إيرادات لخلوهما من النجوم وهما
مـن إنــتــاج صـنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة ولــيس
مــســـرح الــدولـــة الــذى يـــحــتـــاج لاســتـــراتــيـــجــيــة

واضحة له حتى يخرج من أزمته الحالية.

ـسـرحـيـات الـتى يـقـدمـها ظـاهـرة تـكرار إعـادة ا
مسـرح الـدولة لـلـسنـة الـثانـيـة والثـالـثة والـرابـعة
ـسـئـولـ عـلى الـتــوالى تـعـتـبـر سـبــة فى جـبـ ا
عــنه وإفلاســا وســبب الإعــادة يــكــون من أجل
كن أن تـصرف على عروض تـوفير ميـزانيات 
جـــديـــدة وأيــضـــا من أجـل الــقـــول بـــأن مـــســرح
الدولـة مضاء بـالعـروض طوال الـعام ولابد من
الـنــظــر فى هــذه الــظــاهـرة فــنــحن لــســنــا ضـد
«الـــريـــبـــرتـــوار» الـــذى يـــعــــنى بـــعـــرض الأعـــمـــال
ــســتـــوى الــفـــنى الــعـــالى والــتى ـــة ذات ا الــقــد
تحـقق جمـاهيـرية أمـا الإعادة بـهذه الكـثرة من
سرحى نتج ا الأعمال التى تقارب من نصف ا
ـــســـرح ولا خلال الـــعـــام فـــلــــيـــست فـى صـــالح ا
ــســـرحــيــات الجــمــهـــور.. خــاصـــة وأن مــعـــظم ا
ـعـادة مـسـتـواها ضـعـيف ولـيس بـهـا نجـوم مثل ا
مــــا يــــقــــدمـه مــــســــرح الــــعــــرائس الــــذى تــــســــوق
عــــروضـه لـــلــــمــــدارس. وجــــاء فـــوز مــــســــرحــــيـــة
«الـبـؤسـاء» إخـراج هـشـام عـطـوة بـجـائزة أفـضل
ـناقـشـتـها ـهرجـان الـقـومى لـتمـيـزهـا و عـمل بـا
ــوجــود فى المجــتــمع. ــشــاكل الــفــقــر والــقـــتل ا
وبـالـنـســبـة لـلـمــسـرح الجـامـعى فـفــوز مـسـرحـيـة
«روميـو وجوليـيت» لجامعـة ع شـمس بأفضل
ـــهــرجـــان الــقـــومى دلــيـل عــلى قـــوتــهــا عـــمل بــا
سرح الجامعى الذى ودليل على جودة أعمال ا
ــدرسى الـذى ـســرح ا يــحــتــاج لاهـتــمــام ومـعـه ا
يـقــدم عــروضـا جــيـدة وهــمــا فـرصــة لاكـتــشـاف
ـواهب وخــلق مـجـتـمع لــلـمـسـرح.. وإذا نـظـرنـا ا
ـستقل الـذى يقـدمه الهواة من خلال للـمسرح ا

> دار الشروق أصدرت هذا الأسبوع طبعتها الرابعة لكتاب «عايزة أتجوز» لغادة عبد العال.
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 أمريكا تقدم
أفضل عرض
مسرحى 
جوال
للوحشية
واحتقار
الأخرين

 ما الذى
حدث
لحساسيتنا
الأخلاقية
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بها يوما ما?

 حمل صغير
يسير خلف
أمريكا اسمه
بريطانيا التى
غدت بليدة
يرثى لها

ــتـحـدة والـقــلق والخـوف الـذى نــشـهـده يــتـنـامـى فى الـولايـات ا
يومًا بعد يوم.

أعرف أن الرئيس بوش لديه الـكثير من كُتاب الخطابات ذوى
الكفاءة الـفائقة ولكـننى أود أن أتطوع بـالقيام بهـذه الوظيفة
أنـا نـفـسى. وفيـمـا يـلى كـلـمـة مـقـتـضبـة أقـتـرح أن يـلـقـيـهـا على

الأمة فى التليفزيون.
وهــا أنـذا أراه وقــورًا وقــد مـشـط شـعــره بــعـنــايــة تـبــدو عــلـيه
سـمات الجد والظـفر والإخلاص ساحرًا فى مـعظم الأحيان
وإن كـان يبـتـسم أحـيـانًا ابـتـسـامة تـدل عـلى مـرارة فى الـنفس
ـثل صـورة الرجـل التى يـتـصـورها ويـتـمـتع بجـاذبـيـة غـريبـة و

الرجال. وها هى ذى الكلمة:
"الـرب بــيـده الخــيـر. الــرب له الـعــظـمــة. بـيـده الخــيـر. وربـى بـيـده
الخير. ورب بن لادن ليس كذلـك. فذلك الرجل يعبد الشر. ورب
صـدام حس كـان رب شر ولو أن الرجل لـم يكن يؤمن بأى رب.
. إذ إنــنــا لا نــقـطع رءوس فــلــقـد كــان هــمــجـيًــا. ولــســنـا هــمــجــيـ
الــنــاس. بل نــؤمن بــالحــريــة. وهى مــا يــؤمن بـه الـرب. ولــسـت أنـا
ـــقـــراطى لــبـــلــد ــنـــتـــخب بــأســـلــوب د هـــمــجـــيًــا. فـــأنـــا الــزعـــيم ا
ـقراطى يـحب الحـريـة. ونـحن مـجـتمع يـؤمن بـالـتـراحم. فـنحن د
نـبـتغى الـرحمـة فى الإعدام بـالـكرسى الـكهـربـائى والرحـمة بـحقن
الشخص حقـنة قاتلـة. نحن أمة عظـيمة. وأنا لـست دكتاتورًا وهو
دكــتـاتـور. ولــست هــمـجـيًــا. بل هـو الــهـمــجى. وهـو هــمـجى. كــلـهم
همـجيـون. وأنا أتـمتع بـالسـلطـة الأخلاقيـة. هل تـرون قبـضة يدى

هذه? هذه سلطتى الأخلاقية وحذار أن تنسوها".
إن حـيـاة الـكــاتب مـعـرضـة لخــطـر كـبـيــر فـهـو لا يـكــاد يـحـمـيه
شىء. ولا يـنـبـغى لـنـا أن نـشكـو ذلك. فـالـكـاتب يـحـدد اخـتـياره
فــيـجــد نــفــسه مـلــتــزمًــا به. ولـكــنه مـن الـصــحــيح أن نــقـول إنه
يـتـعــرض لـشـتى الــريـاح وبـعـضــهـا فى بـرودة الـثــلج. إنه يـخـرج
. لن يـجد ملاذاً ولن وحـده إلى السـاحـة فـيجـد نـفسه مـعـزولاً
يـجد حمـاية إلا إذا عـمد إلى الـكذب وفى هـذه الحالـة يكون
قد أعد لنفسه ما يحميه وسوف يقول قائل إنه يصبح بذلك

رجل سياسة.
ــــســــاء. وســــأورد الآن ــــوت هـــــذا ا أشــــرت عــــدة مـــــرات إلى ا

وت": قصيدة من نظمى أنا بعنوان "ا
أين وجد تلك الجثة?

من فيكم وجد الجثة?
هل كانت تلك الجثة ميتة حقًا?

كيف وجد تلك الجثة?
من صاحب تلك الجثة?
من كان أبا تلك الجثة?

من كان لها بنتًا أو كان شقيقًا
أو كان العم أو الأخت أو الأم أو الابن

نبوذة? لتلك ا
هل كانت ميتة ح غدت منبوذة?

هل كانت حقا منبوذة?
من نبذ الجثة إذ ذاك إذن?

هل كانت تلك الجثة عارية أم
تلبس زى مسافر?

ماذا جعلك تعلن أن الجثة ميتة?
هل أعلنت بأن الجثة ميتة?

هل كنت على معرفة وإلى مدى بالجثة?
كيف عرفت بأن الجثة ميتة?

هل غسلت الجثة?
هل أغلقت إذن عينيها?
هل قمت بدفن الجثة?

أتراك تركت الجثة منبوذة?
هل قبلت الجثة?

رآة نـظن أن الـصـورة الـتى تواجـهـنـا تتـمـيز عـنـدما نـنـظـر فى ا
بــالــدقــة. لـكــنـك إذا تحـركـت مـقــدار شــعــرة تــغــيــرت الــصـورة.
فنحن فى الواقع ننظر إلى نطاق من الانعكاسات لا نهاية له.
ــرآة ,فـــإن ولــكن الـــكـــاتب أحـــيــانًـــا مــا يـــضـــطــر إلى تحـــطـــيم ا

رآة. الحقيقة لا تحدق فى وجوهنا إلا من خلف ا
أعتـقد أنه على الرغم من الصـعاب الهائلة الـتى تواجهنا فإن
تصـميمـنا الفكـرى الثابت الصـامد الذى لا يـتزعزع باعـتبارنا
ـثل مـواطــنـ عــلى تحــديـد حــقـيــقـة حــيــاتـنــا ومـجــتـمــعــاتـنــا 
التزامًا جوهريًا كلفنا جميعا به. والواقع أنه إلزامى إجبارى.
وإذا لم يتجسـد مثل هذا التـصميم فى رؤيـتنا السيـاسية فلن
يبقى لنا أمل فى استعادة ما نكاد أن نفقده: كرامة الإنسان.

هامش:
> نـقلاً عن كـتــاب «مـسـرح هــارولـد بـنـتــر.. عـشـر مــسـرحـيـات
مخـتارة  ترجـمة وتقـد د. محمـد عنانى سـلسلـة الجوائز-

صرية العامة للكتاب 2007. الهيئة ا
> مقـتطفـة من "أشرح بعض الأمـور" ترجمـها عن الإسبـانية
ناثـانيل تارن من ديوان بـابلو نيرودا بـعنوان قصـائد مختارة

عن دار نشر جوناثان كيب لندن عام .1970

له. إنـهم خواء. ولم يسجل أحد حـتى مقتلهم. ولـنذكر ما قاله
الجــنــرال الأمـريــكى تــومى فــرانــكس: "إنــنــا لا نـقــوم بــإحــصـاء

الجثث".
وفى الـفتـرة الأولى لـلـغزو نـشـرت الـصحف الـبـريـطانـيـة صورة
فى الـصـفـحـة الأولى لـتـونى بـلـيـر وهـو يـقـبل خـد غلام عـراقى
." نشـورة تحت الصـورة "طفل  صـغير. وقـالت الكـلمـات ا
وبعد بضعة أيام نشرت الصحف خبراً وصورة فى الصفحات
الداخلـية لغلام آخـر فى الرابعـة من عمره فـقد ذراعيه. وكان
أحـــد الـــصــورايخ قـــد انـــفـــجــر فـى أســرته. وكـــان هـــو الـــنــاجى
الــوحـيــد من أفـرادهــا. وكـان الـصــبى يـتــسـاءل "مــتى يـرجع لى
ذراعـــاى?". ولم تــــعـــد الـــصــــحف إلى ذلـك الخـــبـــر بــــعـــد ذلك.
والـواقع أن بلـيـر لم يكن يـحـتضـنه ولم يـكن يحـتـضن أى طفل
مـشـوه آخـر ولا أى جـثـة يـسـيـل مـنـهـا الـدم. فـالـدم قـذارة. إنه
يـلــوث قــمــيــصك وربــاط عــنــقك عــنــدمــا تــلــقى خــطــبــة تـنــطق

بالإخلاص فى التليفزيون.
ا كان مقتل  2000 أمريكى أمرًا محرجًا فإن جثثهم تنقل إلى و
قـبورهم تحت جـنح الظلام وتـشيع جـنازاتـهم فى الخفـاء حتى
ـشـوهــون فـهم يـتـعــرضـون لـلـعـفن لا تـؤذى مـشـاعــر أحـد. وأمـا ا
عـلـى أسـرتـهم وبــعـضـهم يــكـابـده بــقـيـة عــمـره. وهـكــذا يـتـعـرض

شوهون معًا وإن اختلفت أنواع القبور. للعفن القتلى وا
وأود أن يـكون واضحًا تـمامًا أننى لم أقـتطف هذه الأبيات من
قـصـيــدة نـيـرودا لأنــنى أرى أى شـبه بـ إســبـانـيـا الجــمـهـوريـة
. ولـكـنـنى أقــتـطـفـتـهـا لأنـنى لم والـعـراق فى ظـل صـدام حـسـ
أقــرأ فى الــشــعــر الحــديث وصــفًــا قــويًــا مــلــهــمًــا يــضــارع هـذا

. دني الوصف لإلقاء القنابل على ا
ـتـحـدة أصبـحت الآن صـريـحة سـبق لى أن قـلت إن الـولايات ا
تـــمــــامًـــا وكـــشـــفت عـن أوراقـــهـــا. هـــذا صـــحـــيح. وقـــد حـــددت
ـعلـنـة اليـوم بـأنهـا "الـهيـمـنة بـشـتى ألوان سـياسـتـها الـرسـميـة ا
الطـيف". ولـيس هـذا تـعـبيـرى بل تـعـبـيـرهم ومـعنى "الـهـيـمـنة
بـشتى ألوان الطيف" هـو السيطرة عـلى الأرض والبحر والجو
والـــفـــضــاء الخـــارجى ومـــا يـــتــصـل بــهـــذه جـــمــيـــعًـــا من مــوارد.
ـتحدة اليوم تحتل  702 منشأة عـسكرية فى شتى فالولايات ا
أرجـاء الـعـالم فى  132بـلـدًا بـاستـثـنـاء السـويـد وهـو استـثـناء
يشرفـها. ونحن لا نـعرف على وجه الـدقة كيف وصـلوا هناك

ولكنهم هناك قطعًا.
كن تـحدة  8000 رأس حـربـية نـوويـة نشـطـة  ولـدى الولايـات ا
ا يـسمى الاستنفار إطلاقـها. وألفان من هذه الـرءوس خاضعة 
الـفـورى أى إنـهــا جـاهـزة للإطـلاق بـعـد إنـذار لا يــزيـد عـلى 15
دقـيقـة. وهى تـعـمل حالـيًـا علـى إنتـاج نـظم جـديدة من الأسـلـحة
الـنـووية تـسمى مـفـجرات المخـابئ. والـبريـطانـيـون الذين يـبدون
الــتــعــاون كــشــأنـهـم دائـمًــا يــنــظــرون فى اســتــبــدال شىء جــديـد
بالصـاروخ النووى الـذى لديهم وهـو ترايدنت. وأنـا أتساءل عمن
يـقـصــدون أن يـطـلـقــوا هـذه الأسـلــحـة عـلـيه? هـل هـو أسـامـة بن
? بـــاريس? مـن يــدرى? كل لادن? أنت? أنـــا? جـــو دوكس? الـــصــ
الـــذى نـــدريـه هـــو أن هــذا الجـــنـــون الـــصـــبـــيـــانى  – أى امـــتلاك
والتهـديد باسـتخدام الأسـلحة الـنووية  – يـقع فى قلب الـفلـسفة
الـســيـاســيـة الأمـريــكـيــة الـراهــنـة. ويـجـب أن نُـذكـر أنــفـســنـا بـأن
ـتحـدة فى حـالـة اسـتنـفـار عـسـكرى دائـمـة ولا تـبدى الـولايـات ا

أية دلائل على ما يسمى "بالاسترخاء الحربى".
ـلايــ من الأمــريـــكــيــ فى والــواقـع أن الآلاف إن لم يــكن ا
ـتـحدة نـفـسـهـا قـد ضـاقوا ذرعًـا بـأفـعـال حـكـومـتهم الـولايـات ا
ويشـعرون بـالعـار منـها والـغضب ولـكنـهم فى الـظروف الحـالية
لا يـشـكـلــون قـوة سـيـاســيـة مـتـمـاســكـة أو قل إنـهم لـم يـشـكـلـوا
ـسـتـبـعـد أن يـتـضـاءل الـتـوتر حـتى الآن هـذ القـوة. ولـكـنه من ا

التى غدت بليدة يرثى لها.
مـا الـذى حـدث لحـســاسـيـتـنـا الأخلاقـيـة? هل كــنـا نـتـمـتع بـهـذه
الحسـاسيـة يومـا ما? مـاذا تعـنى هاتـان الكـلمـتان? هل تـشيران
إلى شـىء من أنـدر الــنـادر أن يــسـتــخـدم هــذه الأيـام  –ألا وهـو
الـضـمـيـر? وأقــصـد الـضـمـيـر الـذى لا يـتـعـلق بـافـعـالـنـا فـقـد بل
ـسئـوليـة عما يـفعـله الآخرون. هل مات ـشاركـتنا فى ا أيضًا 
كل هــذا? انـــظــر إلى خـــلــيـج جــوانــتـــانــامـــو. مــئـــات الأشــخــاص
ـا يــربـو عـلى ثلاث ســنـوات دون تـوكـيل ـعـتــقـلـ دون تـهــمـة  ا
مـحام عـنهم أو اتـباع الإجـراءات القـانونيـة. ومن ثم فهم من
الناحـية "الفـنية" الـصرفـة محتـجزون للأبد. ويـستمـر الحفاظ
ــشـــروع تــمـــامًـــا عــلى الـــرغم من عــلى ذلـك "الــهـــيــكـل" غــيـــر ا
انــتــهــاكه لاتــفــاقــيــة جــنــيـف. ومــا يــســمى "المجــتــمع الــدولى" لا
يــكـتــفى بـقــبـولـه وحـسب بل لا يــكـاد يــفــكـر فــيه عـلى الإطلاق.
وهـذه الــبـشـاعــة الإجـرامـيــة تـرتـكــبـهــا دولـة تـعــلن أنـهـا زعــيـمـة
الـعالم الحر; تـرى هل نفـكر نحن فى نـزلاء خلـيج جوانتـانامو?
مـاذا تـقـول أجهـزة الإعلام عـنـهم? إن أنبـاءهم تـظـهر أحـيـانًا –
فـى صـورة خـبـر صـغـيـر مـنـشـور فى الـصـفـحـة الـسـادسـة. لـقـد
ـا لن يـعـودوا منـهـا أبدًا. حـبسـوا فى أرض حـرام فى عـزلة ر
وهم الآن مـضربـون عن الـطـعـام ويـتـعـرضـون للـتـغـذيـة بـالـقوة
ومن بيـنهم مقيمون فى بـريطانيا. وإجراءات الـتغذية بالقوة لا
تـراعى أى آداب سـلـوك. ولا يسـتـخـدم فـيـهـا مـهـد أو مـخدر.
بل أنـبوب يدس عنـوة فى الأنف حتى يصل إلى الحلق. ويـتقيأ
الفـرد دمًا. هـذا تعـذيب. ماذا قـال وزير الخـارجية الـبريـطانى
بهـذا الشأن? لا شىء. مـاذا قال رئيـس الوزراء البـريطانى عن
تـحـدة قـالت: إن انـتـقاد ذلك? لا شىء. ولم لا? لأن الـولايـات ا
ـثل عـملاً غـيـر ودى. فـإما أن سـلـوكـنا فـى خلـيج جـوانـتـانـامو 

تكون معنا أو ضدنا. وهكذا يصمت تونى بلير.
ــوذجًــا كــان غـــزو الــعــراق عـــملاً من أعـــمــال قــطـــاع الــطـــرق و
ــفـهـوم ـطـلق  لإرهـاب الــدولـة الـصــارخ ودلـيلاً عـلـى الاحـتـقــار ا
القانون الدولى. كان الغزو عـملاً عسكريًا تعسفيًا مستوحى من
سـلسـلة من الأكاذيـب القائـمة عـلى أكاذيب ومن الـتلاعب الفظ
ـقـصــود به تـدعـيم بـأجــهـزة الإعلام ومن ثم بــالجـمـهـورز وكــان ا
السيـطرة الأمـريكيـة عسـكريًـا واقتصـاديًا عـلى الشرق الأوسط
لاذ الأخيـر بعد أن عجزت جميع متـخفيًا بقنـاع التحرير فى ا
بـررات عن الـتـبريـر. كـان تـوكيـدًا جـبـارًا للـقـوة الـعسـكـريـة التى ا

أدت إلى مقتل وتشويه آلاف مؤلفة من الأبرياء.
ـستـنفد لقـد أتيـنا بـالتـعذيب والـقنـابل العـنقـودية والـيورانـيوم ا
وأعـــداد لا تحـــصى من أحــــداث الـــقـــتل الـــعـــشـــوائى والـــبـــؤس
ــوت إلى الـــشـــعب الـــعــراقى وزعـــمـــنــا أنـــنـــا "أتــيـــنــا والإذلال وا

قراطية إلى الشرق الأوسط". بالحرية والد
كـم عـدد الـذين عــلـيك أن تـقــتـلـهم قــبل أن يـنـطــبق عـلـيك وصف
الـســفـاح ومــجـرم الحــرب? مـائـة ألـف? كـنت أظن أن هــذا الـعـدد
يــكـــفى ويــزيــد. ومن ثم فــمـن الإنــصــاف اســتــدعــاء بــوش وبــلــيــر
للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية. ولكن بوش ذكى بارع إذ
ـصــادقـة عــلى إنـشــاء تـلك المحــكـمــة. وهـكــذا فـإذا وجـد رفض ا
جـــنــدى أمـــريـــكى أو حـــتى ســيـــاسى أمـــريـــكى نــفـــسه فـى قــفص
الاتـــهــام فـــإن بـــوش يـــقـــول إنه ســـوف يــرسـل مـــشــاة الـــبـــحـــريــة
الأمريـكـيـة. ولـكن بـلـيـر صـادق على إنـشـاء تـلك المحـكـمـة ويـجوز
من ثم رفع الدعـوى عليه ولـنا أن نقـدم عنوانه إلى المحـكمة إذا

نزل رقم  10 فى شارع داوننج لندن. كان الأمر يهمها إنه ا
ـوضـوع. وبوش وبـلـير ـوت  فى هذا الـسـيـاق لا علاقة له بـا وا
وت فى ركن قصى. لقد لقى ما لا يقل عن 100000 يضعان ا
عـراقى حـتــفـهم بـقــنـابل الأمـريـكــيـ وصـواريـخــهم قـبل انـدلاع
التمرد العراقى. هؤلاء الناس لا أهمية لهم. ومقتلهم لا وجود

ترجمة: 
د. محمد عنانى
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وداعا هاملت
يلودراما وترسيخ الإذعان ب ا

> قسم اللغة العربية بجامعة الكويت أصدر كتابا تذكاريا عن عالم الفلكلور الراحل محمد رجب النجار.

محمد زهدى

فانتازيا الجنون
عبث الرقابة على الرقابة!

لابس فى تحــقــيق أهــدافه المخــرج عــلـى ا
ـــــتـــــحـــــولـــــة من ـــــرأة ا وخـــــاصـــــة ملابـس ا
هـرجة إلى شخـصيـة كليـوباترة شـخصيـة ا
ثـم إلى الــــــثـــــريــــــا عن طــــــريق خــــــلع بــــــعض
ـلابس والــــــصــــــديـــــــريــــــات فى ســــــهــــــولــــــة ا
ـلابـس ذات ألــــــــوان وسـلاســــــــة وكـــــــــانت ا
ـهـرجـ وتـشى بـالـشـخـصـيـة زاهـيـة عـلـى ا
والــعــصــر عن طــريق الإكــســســوار (الــعــقـد
والـتاج فى حـالـة كلـيـوباتـرة) مـثل شخـصـية
انـطــونـيـو الــرومـانى الـعـصــر عـمـر بن أبى
ربــيــعــة الأمــوى الــعــصــر.. وكــانت خــطــوط
هـــبـــة طــــنـــطــــاوى تـــمــــزج فى بــــراعـــة بـــ
الــواقــعى والــرمــزى وكــان حــلــهــا لــلــتــغــيــيــر
مــــوفـــقــــا لــــلـــغــــايـــة وكــــذلك اســـتــــخـــدامــــهـــا
للإكسـسوار اسـتخـداما فـنيـا وليس كـحلـية
زخــرفــيــة.. واســتــطــاع إبــراهــيم الــفــرن أن
لائم ينير مشـهده وأن يضفى عليه الجو ا
وأن يـــــحــــقق مــــقـــــاصــــد المخــــرج فى إبــــراز
ـتبـايـنة لـلـشخـصـيات الحـالات الـشعـوريـة ا
ـتـغـيــرة وحـالات الـتـحـول من ـواقف ا فـى ا
عـــصـــر إلـى عـــصـــر.. وقـــد تـــوافق مع ذلك
وسيقى كر عرفة الذى كانت موسيقاه ا

تـكـون من نـسيج أخـر?!..  هـذا عن حـمادة
فتـوح كـدراماتـورج ومـا فعـله فى نص قـلـعة
جى فـــمـــاذا فـــعل المخـــرج لـــتـــحــقـــيـق هــذا
الـنص كعـرض?.. قـام بالـتـعاون مع مـصمم
الديـكـور وائل عبـد الـله ومـصمـمـة الأزياء
هـبـة طـنـطـاوى ومـصـمم الإضـاءة إبراهـيم
ــشــهــد الــبــصــرى بــحــيث الــفــرن بــرسم ا
أقام قوس من الحديد يتخللهما مواسير
ـشـهـد كـمـا لـو كـنـا مـعـدنـيـة بـحـيث يـوحى ا
داخل نـفق وأن التأثـير الأساسى للـمشهد
الـــبـــصــرى هـــو تـــأثــيـــر مـــعــدنـى يــحـــيل إلى
إحــسـاس بـالــبـرودة والآلــيـة وغــيـاب حـرارة
ـشاعـر الإنسـانـية الـصادقـة وفى أقصى ا
العمق أقام تركـيبا يدور حول محور رأسى
ـمـثـلـون كـما بـحـيث يـأتى مـنه بـعـد دورانه ا
لـو كــانـوا قـد جـاءوا من الـعـدم ثم يـدخـلـون
ه الخــلــفى أو كــمـا ويــدورون مـعه وإلـى عـا
لـو كــانـوا يـذهـبـون إلى الــعـدم فى الـنـهـايـة
ــشــهــد الــبــصــرى مــوفــقــا وقــد كــان رسم ا
ـقاصد صناع العرض كما وضع ومحققا 
"كــــمــــبــــيـــوتــــر" نــــاقــــصـــاً  –بـــدون كــــيس –
وتــلـــيـــفــونـــاً لا يــتـــصل بـــأحـــد?!.. واعــتـــمــد

زيه إلى الحـالـة الـراهنـة وأن كـان لا يـحدد
تـمامـا الـبـلد الـتى يـنـتمى إلـيـها  – مـحاولا
ــــشــــاهــــد  – وذلك قــــمـع اللاعــــبــــ فى ا
باعتبار أننا كـمهرج نلعب لعبة قد تكون
سرح وقـد تكون لـعبة سـرح داخل ا لعبـة ا
ـقـاديـر?!.. وينـجح ويـفـشل إلى ـصـائـر وا ا
لاك أن يـــــتــــدخـل لاعب الـــــغــــريب  – أو ا
إســــرافــــيـل فى الأصل  – ويــــصــــحــــبه إلى
ــوت ويــتــبــعـه بـاقـى الــشــخــصــيـات: عــالم ا
ـهرجه.. ويتـدخل هنا هرجـة أنطـونيو ا ا
المخـرج الدراماتورج لـيضيف شـخصية من
واقــــعـــنـــا الـــراهـن هى شـــخـــصــــيـــة ضـــابط
ــمــثــلـ شــرطــة جــاء يــفــتش عــلـى هــؤلاء ا
ويـنـتهـى العـمل بـأن يـعـيـدهم ذلك الـضابط
ــوت?!.. فى إلـى الحــيــاة بــعــدمــا غــيــبــهم ا
حـــالــــة ســـيــــطـــرة خــــلـــيـط بـــ الــــواقـــعــــيـــة
بـررة لا مـنـطـقـيـا أو حتى والـرمـزيـة غـيـر ا
فـنـيـا.. الـلـهم إذا كـان الـدرامـاتـورج يـقـصـد
ـــؤســـســـة أنـــنـــا نـــقـع الآن تحت ســـيـــطـــرة ا
ـــؤســـســة الأمـــنــيـــة كـــبـــديل عن ســـيـــطـــرة ا
الـعـسكـريـة ولـكن تلـك النـهـايـة جاءت رغم
ذلك مـقحمة أو كـالرقعة فى الـثوب عندما

فـــانــتـــازيــا الجـــنــون أول تجـــربــة لـــلــمـــخــرج
حــمــادة فـتــوح لـفــرقـة مــســرح الـشــبـاب من
تأليف عبد الفتاح رواس قلعة جى الكاتب
الـسـورى.. وكنت قـد قـرأت فى "مسـرحـنا"
أن المخــرج الــشـاب رغـم تحـمــسه الــشــديـد
لـلــنص إلا أنه مــارس رقـابــة ذاتـيــة وحـذف
وغــيّـــر مــشــهــد الــنــهــايـــة فــجــعل المحــاكــمــة
الـغـيـبـيـة مـحـاكـمـة بـشـريـة وغـيـر شـخـصـية
لاك إســرافـيل فــجـعـلــهـا "الــغـريب" الـذى ا
ـــثل  – من وجـــهـــة نـــظـــره – الـــضـــمـــيـــر
الإنــــســــانـى?!.. ورغم ذلك فـــــإن الــــرقــــبــــاء
أصـــروا عـــلـى حـــذف عـــدة جــــمل حـــواريـــة
وكــــذلك مـــــشــــهــــد الــــكـــــرة الأرضــــيــــة وهى
تحـتـرق.. أى أن الـرقـبـاء مـارسـوا "الـرقـابة
عــلى الـرقــابـة".. وفـى الحـقــيـقــة لـقــد ظـلم
حـمادة فتـوح نفـسه عندمـا كان مـلكيـا أكثر
ـــلـك!.. وكـــان عـــلـــيـه أن يـــتـــرك عـــمل من ا
الـرقابـة لـلـرقـبـاء وعـليه كـفـنـان أن يـعـترض
عـــــلى تـــــدخــــلـــــهم الجـــــائــــر أو عـــــلى الأقل

يفاوضهم لتقليل الخسائر?!..
أقـول ذلك لأننـى وبعـد مشـاهـدتى للـعرض
اكــتــشـــفت مــدى الخـــســارة الــتى خـــســرهــا
الـــعــــرض عن طــــريق "الــــلـــعـب" فى بــــنـــائه
فمـاذا حدث?.. يـتلـخص م نص الـعرض
فى أن الـبـشـريــة تـولـد من رحم الـعـدم إلى
الحـياة وتحيـا ليـدمر بعـضها بـعضـاً ويغيب
الــــضـــمــــيـــر وتـــتــــحـــول الــــعـــدالــــة والحـــريـــة
قـراطـية إلى شـعـارات جوفـاء ولكن والـد
شهد عن العسكرية الجديدة وبعد جلاء ا
 –الأمـريـكـيـة غـالـبـا  –الـتى تحـكم الـعـالم
بـالـعــسف والـظــلم ويـتم قــهـر الــشـعـوب عن
طــريــقـهــا مـبــاشـرة أو بــالــوكـالــة عن طـريق
عـــملائـــهـــا ويــتـم اســتـــحـــضـــار شــخـــصـــيــة
انــطــونــيــو عــاشق كــلــيــوبـاتــرة لــيــحــيل إلى
ـــة الــتـى كــانـت تحــكم الـــعـــســكـــريـــة الــقـــد
العالم أيضا وبـنفس الأسلوب تقريبا وفى
ـ شـخصـية إطار تـهكـمى سـاخر يـطرح ا
ـــــهـــــرجــــة ـــــرأة كـــــرمـــــز مـــــتــــحـــــول فـى "ا ا
كلـيـوبـاترة الـثـريـا" وهى فى الحـالة الأولى
هرج أو الفنان  –الذى يطبل لتلك زوجة ا
الـعـسـكريـة الحـاكـمة  –ثم يـتم اسـتـحـضار
كــلــيــوبــاتــرة لــيــحــدث تجل آخــر عن طــريق
ــــة أو "نـــزع لابـس الــــقــــد الــــتــــعــــرى من ا
الجلـد" ليـحدث "الـتحول" وذلـك فى براعة
سـواء فى مــ الــنص أو الـتــجـســيـد خلال
الــــعــــرض.. ثم تــــتـــحــــول إلى الــــثــــريـــا وهى
اجن – معـشوقة من مـعشـوقات الشـاعر ا
الـبــدوى رغم أنـفه  – عـمــر بن أبى ربـيـعـة
الـذى يشير إلى الحـالة العربـية الإسلامية
ــغــزى!!.. ويــتــدخل بـــإشــارة لا تــخــلــو من ا
الـعــسـكـرى الــراهن أو الجـنـرال  –ويـشــيـر

رغم طـربـها درامـيـة الـوظـيفـة واسـتـطاعت
شـهد تلو أن تـواكب وتشرح وتـضيف إلى ا
ـمـيـزة لأشـعـار ـشـهـد وخـاصـة الألحـان ا ا
سامح العلى وغـناء سامح عيسى التى عن
طـريـقـهـا اســتـطـاع المخـرج الـدرامـاتـورج أن
ـــتــلــقى من يـــوصل مــا أراد تــوصـــيــله إلى ا
مــــعــــان مــــبــــاشـــرة وصــــريــــحــــة عـن فــــســـاد
الأحـوال.. واستـطاع المخرج الـواعد والذى
ـسـتـقـبل كـبـيـر له أن يـقود تـشى مـوهـبـته 
فــريق تـــمـــثــيـــله فى ســـهــولـــة وسلاســة وأن
ــــيـــز يــــتـــصف يـــرسـم لـــهم أســــلـــوب أداء 
بـالـتـهـكـمـيـة والاصـطـنـاع الـذى يـكـاد يـجـعل
ـا يــراقب شـخــصـيـته ــمـثل لا يـنــدمج وإ ا
وهــو يــؤديــهــا وهــو الأمــر الــذى يــقـتــرب به
إلـى "بـــريـــخـــتــــيـــة» تـــداخـــلـت مع الأســـلـــوب
الـتــهـكــمى وأنـتــجت روحـا خــاصـة لــلـعـرض
جـعلـته يـتـمـيـز بـطابع مـتـفـرد وكـانت خـطة
مـثل دقـيقة ولـينـة سلسـة أنتجت حـركة ا
إيـقــاعــا حـيــا مـتــدفـقــا لـلــعــرض كـكل وفى
مثل الحقيقة لقد اسـتمتعت بأداء باقة ا

ـوهـوبة "جـيسى" ـوهوبـ وعـلى رأسهم ا ا
الــــتـى لــــعـــــبت فـى رشـــــاقــــة وتـــــمـــــكن ثلاث
شـــخـــصــيـــات "فى نـــفـس واحــد".. وكـــذلك
ســـامـح بـــســـيـــونى فى دور الجـــنـــرال الـــذى
ــتــعــة وكــان لــعــبه فى اقــتـــدار وســهــولــة 
ـلأ سـمـاء قـاعـة ـمـيـز  حـضـوره وصــوته ا
يــوسف إدريس وفى مــواجــهـتـه وقف زيـاد
يـوسف فى دور انطـونيو الـذى أضفى على
الدور طابعا تهكميا خاصا وكانت بساطته
فـى الأداء تـــعــــبــــر عن قــــدرة هـــائــــلــــة عـــلى
السـيـطرة وولـيـد فواز المجـتـهد الـذى بذل
كـثيرا ليتـميز أداؤه وبالفـعل كان جيدا لولا
نــــزوعـه إلى إطلاق "الإفـــــيــــهـــــات".. ولــــعب
ـــــهــــرج فـى بــــراعه حــــمـــــدى عــــبــــاس دور ا
وليـونه حـيث كان وجـهه يـشف فى سلاسة
ـتغيـرة معـبرا عن قدرة تـمثيـلية انـفعالاته ا
واضــحـــة وأصــيـــلــة وبـــالــرغـم من اخــتلال
وضع شـــخـــصـــيــة "الـــغـــريب" فـــقـــد لــعـــبـــهــا
مـحـمــد عـبـد الـوهــاب فى حـيـاديــة حـقـقت
مقاصد المخـرج وكانت خفة الظل والروح
التهكمية لـلممثل محمد رزق خير مع له
فى أداء شــــخـــصــــيـــة ضــــابط الــــشـــرطـــة..
ويــــــبـــــقـى أن أقــــــول إنــــــنى شــــــعــــــرت لــــــيس
بـالـسـعـادة بل بـالـفخـر أيـضـا وأنـا أشـهد –
مع الــعـرض  –ولادة مـخــرج قـام بـتــجـربـته

الأولى وعشت معه أول حب فى حياته.

خطوط هبة
طنطاوى

مزجت ببراعة
ب الواقعى
والرمزى

 المخرج نجح 
فى قيادة
ثليه فى

سهولة وسلامة 
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ـسـرحـيات > لـم أشاهـد فى الـواقع إلا عـددًا قـلـيلاً جـدًا من ا
قـبل أن أبـلغ الـعـشـرين من عـمرى. ثم شـاركت بـالـتـمـثيل فى

ا ينبغى. فقضيت ثمانية عشر شهرًا فى عـدد أكبر 
إيرلندا مع آينو ماكماستر أقوم بأدوار ثانوية.
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الفن والحقيقة والسياسة

 لا أستطيع
الإجابة  
عن سؤال
 كيف  تنشأ
مسرحياتى

هذا
 ما حدث

نغتذى.
وعلى نـحو مـا يعـرف كل شخص هـنا كـان تبـرير غـزو العراق
تلك ترسانة بالغة الخطورة من يقوم على أن صدام حسـ 
كن إطلاقه فى غضون أسلحة الدمار الـشامل وأن بعضها 
 45دقـيــقـة بــحـيث يـتــسـبب فـى إحـداث تـخــريب بـشـع فـظـيع.
وقــد أكـد الـزعـمـاء لـنــا صـحـة ذلك. ولـكـنه لـم يـكن صـحـيـحًـا.
وقـالوا لـنـا إن لـلعـراق صـلة بـالـقـاعدة وإن الـعـراق يـشارك فى
سئـولية عن الحـدث الفظـيع الذى وقع فى نـيويورك يوم 11 ا
سبـتمبر  2001 .وأكد لـنا صحـة ذلك. لكنـه لم يكن صحـيحًا.
وقـالــوا لــنــا إن الـعــراق يــهــدد أمن الــعـالـم. وأكـدوا لــنــا صــحـة

ذلك. لكنه لم يكن صحيحًا.
أمـا الحــقـيــقــة فـهـى أمـر مــخـتــلف تــمــامًـا. فــالحـقــيــقـة تــتــعـلق
تـحدة لدورهـا فى العـالم والأسلوب بـأسلوب فـهم الولايـات ا

الذى اختارته لتجسيد هذا الدور.
ـاضى لــكـنـنى قــبل أن أعـود إلى الحــاضـر أود أن أنــظـر إلى ا
ـتحدة القريب وأنـا أعنى به الـسيـاسيـة الخارجيـة للـولايات ا

ية الثانية. منذ نهاية الحرب العا
وأعتقد أنه لـزام علينـا أن نولى هذه الفـترة بعض الفـحص مهما

تاح لنا هنا. يكن محدودًا فذلك كل ما يسمح به الوقت ا
يـعرف كل إنسان مـا حدث فى الاتحاد السـوفيتى وفى شرقى
أوربــا كــلــهــا خلال الــفــتــرة الــتى عــقــبت الحــرب: من ارتــكــاب
الأعمال الـوحشـية بانـتظام إلـى انتشـار الفظـائع وقمع الـفكر
ا شفـقة أو رحمة. ولقد قام من قام بتوثيق ذلك ستقل دو ا

والتحقق من صحته على أ وجه.
ــتــحــدة فـى الــفــتـرة ولــكــنــنى أقــول هــنــا إن جــرائـم الــولايـات ا
نـفسـها لم تـلق إلا التـوثيق الـسـطحى نـاهيك بـالتـوثيق أصلاً
نـاهـيك بـالإقرار بـهـا نـاهيك بـالاعـتراف بـأنـهـا جرائم أصلاً.
وأعــتـقـد أنــنـا يـجـب أن نـتـصــدى لـذلك وأن الحــقـيـقــة تـتـصل
اتـصـالاً وثـيقًـا بـالحـالة فى عـالم الـيـوم. إذ إن أفعـال الـولايات
ـتـحـدة فى شـتى أنـحـاء الـعـالم عـلى الـرغم مـن القـيـود الـتى ا
فـرضـهــا عـلـيـهــا وجـود الاتحـاد الــسـوفـيـتى إلـى حـد مـا كـانت
تبـ بوضـوح أنها قـد انتهت إلى أن لـديها تـفويضًـا كاملاً بأن

تفعل ما تشاء.
بـاشر لدولـة ذات سيـادة لم يكن فى يوم من والواقع أن الـغزو ا
ــفــضل بـل كــانت تــفــضل أســاسًــا مــا الأيــام أســـلــوب أمــريــكــا ا
وصـفته بـأنه "الصراع المحـدود الكـثافـة". وأما الـصراع المحدود
ـعـدل أبـطـأ من إلـقـاء ـوت الآلاف ولـكن  الـكـثـافـة فـيـعـنى أن 
رض فى قنبلة عليـهم فى هجمة فتاكة واحدة ويعنى أن تبث ا
قـلـب الـبـلـد أن تـغــرس ورومًـا خـبـيـثًــا ثم تـرقب الـغــنـغـريـنـا وهى
تنـمو. وعـنـدما تـنـجح فى إخضـاع الـشعب  –أو فى ضـربه حتى
وت  –فهـذا يوازى ذاك  –ويـحـتل أصدقـاؤك من الـعسـكـري
والـشـركــات الـكـبــرى مـواقع الـســلـطـة الــوثـيـرة تـظــهـر أنت أمـام
ــقـراطـيـة قــد انـتـصـرت. كـامــيـرات الـتـلــيـفـزيــون وتـقـول إن الـد
تحدة ولقد كان هـذا معتادًا فى الـسياسة الخـارجية للـولايات ا

إبان السن التى أشير إليها.
ـتـحدة تـقـدم دون شك أفضل دعونى أقـول لـكم إن الولايـات ا
عـرض مــسـرحى جــوال. قـد يــكـون عــرضًـا يــتـسم بــالـوحــشـيـة
واللامـبـالاة واحـتـقـار الآخـرين وانـعـدام الـرحـمـة ولـكـنه أيـضًا
ـهارة والـذكاء. إنـهـا بائـعة مـسـتقـلـة وأهم سلـعة تـبـيعـها بـالغ ا
هى حـب الــذات. وهى تـــضـــمن الـــكــسب. اســـتـــمع إلى جـــمــيع
الـرؤسـاء الأمــريـكــيـ عــلى شــاشـة الـتــلـيــفـزيــون وهم يــقـولـون
كـلـمــتى "الـشـعب الأمــريـكى" كـمـا هــو الحـال فى عـبـارة "أقـول
لــلـشــعب الأمــريـكى إنه قــد حـان الــوقت لــلـصلاة والــدفـاع عن
حقوق الشعب الأمـريكى وأرجو من الشعب الأمريكى أن يثق
فى رئيـسه وفى الإجراء الـذى يوشك أن يتـخذه بـاسم الشعب

الأمريكى".
إنـهـا حـيـلـة بـراقـة بـارعـة. إذ تُـسـتـخـدم الـلـغـة هـنـا لـلـوقـايـة من
التفكـير. فكلـمتا "الشعب الأمـريكى" توفران هـنا وسادة وثيرة
حــقـا تـبــعث الاطـمــئـنـان فى الــنـفــوس. لا يـوجـد مــا يـدعـو إلى
إعـمال الـفكـر. استـلقـوا وحسـب على تـلك الوسـادة. قد تـخنق
الوسـادة ذكاءكم وملكاتكـم النقدية ولكنـها مريحة إلى أقصى

حد.
وهـذا لا يـنـطـبق بطـبـيـعـة الحـال على الأربـعـ مـلـيـون شخص
ــلـــيـــونــ من الــذين يـــعـــيــشـــون تحت خط الـــفــقـــر ولا عـــلى ا
الـرجـال والـنـسـاء من نـزلاء الـسـجـون لأسـبـاب سـيـاسيـة وهى

تحدة وعرضها. نتشرة فى طول الولايات ا السجون ا
ـتـحدة تـأبه للـصـراع ذى الكـثافـة المحدودة. لم تـعد الـولايات ا
كر لم تعد ترى فائـدة فى التحفظ فى الحديث أو حتى فى ا
والــتــحـايل بل هـى تـكــشف عن أوراقــهـا عــلى مــنـضــدة الــلـعب
دون خـوف ودون محـاولة لـكسب رضـا أحد. وهى بـبسـاطة لا
ــــتــــحــــدة أو الــــقــــانــــون الــــدولى أو تـــــكــــتــــرث إطلاقًــــا لـلأ ا
الانـشقاق الـناقد لـسيـاساتهـا إذ ترى أنه عـاجز ولا علاقة له
بـالأمــر. كـمـا أنـهـا قــد اتـخـذت لـنـفــسـهـا حـملا صـغــيـرًا يـسـيـر
خلـفـها فـى مقـوده ويصـدر ثـغاءه ألا وهـو بـريطـانـيا الـعـظمى 

من معـانى هذا التـعبـير. وهم يـقاومـونه وليـست الحيـاة معهم
ــقــطــوع به أنك لا مــيـــســرة كــمــا أن تــعــريــفــهم مــحـــال. ومن ا

تستطيع إملاء شىء عليهم.
ـؤلف يــلـعب مـعــهم إلى حـد مــا لـعـبــة لا تـنــتـهى أبـدًا لــعـبـة وا
الـقـط والـفــأر أو لـعــبـة "الــغُـمــيـضــة" أو لـعــبـة "الأســتـغــمـايـة".
ولكنه يجد فى النـهاية أن ب يديه أناسًا من لحم ودم أناسًا
لـهم إرادتهم الخـاصة وحـسـاسيـتهم الخـاصـة وأنهم يـتكـونون

كن تغييرها أو التلاعب بها أو تشويهها. من مقومات لا 
وهكذا تظل الـلغة فى الفن صـفة يتسم الـتعامل فيـها بغموض
شـديد أو قل إنـهـا رمـال مـتـحـركـة "مقـفـزة" مـتـأرجـحـة بـركة

ؤلف فى أى وقت. تجمد سطحها وقد ينهار تحت أقدام ا
ـشـاكل الـبـالـغة ـسـرح الـسـيـاسى فيـقـدم مـجـمـوعة من ا وأما ا
الاخـــتلاف إذ لا بـــد من تحـــاشى إلـــقــاء الـــدروس الأخلاقـــيــة
وضـوعيـة عنـصر جـوهرى من مـهمـا يكـلفك ذلك من عـنـاء وا
عـنــاصـره. ويـجب الــسـمـاح لـلـشــخـوص بـأن يـتـنــفـسـوا هـواءهم
ـؤلف أن يـحـبـســهم أو يـفـرض عـلـيـهم الخـاص. ولا يـسـتــطـيع ا
قـــيـــوداً إرضــاءً لـــذوقه أو طـــبــعـه أو هــواه. بـل عــلـــيه أن يـــبــدى
اســتــعـداده لــلــتــعـامـل مـعــهم من عــدة زوايــا من شــتى وجــهـات
ا يكون عـليه أن يفاجئهم الـنظر دون استثنـاء ودون عائق ور
أحـيــانًـا ومع ذلك فـهــو يـتـيـح لـهم حـريــة الـذهـاب فـى الـوجـهـة
الـــتى يـــريـــدونـــهـــا. ولـــكن ذلـك لا يـــنـــجح فى جـــمـــيع الأحـــوال.
وبـــطـــبــيـــعــة الحـــال لا يــلـــتــزم الـــهــجـــاء الـــســيـــاسى أى الــنـــقــد
فـاهيم بل إنه يـفعل الـعكس الـسيـاسى اللاذع بأى من هـذه ا

تمامًا فتلك وظيفته الصحيحة.
ـيلاد لـشـتى وأعـتـقـد أنـنى أسـمح فى مـسـرحـيـتى حـفل عـيـد ا
تـاحة بـأن تتـجلى وتـعمل فى غـابة كـثيـفة تـمثل كل الخيـارات ا
ـثل القـهر أو كن قـبل تركـيزى آخـر الأمر عـلى ما  ما هـو 

الإخضاع.
ولا تحــاول مـــســرحــيـــة لــغــة الجـــبل أن تــعــمـل فى هــذا الإطــار
ديد. بل تظل قاسية قصيرة وقبيحة. ولكن الجنود الواسع ا
سرحـية يـستمـتعون بـعض الشىء بـها. وأحـيانا مـا ينسى فى ا
ـلل سريـعًا. فهم ارسـون التعـذيب يصـيبهم ا الإنـسان أن من 
يحـتـاجـون إلى مـا يثـيـر الـضـحك أحيـانًـا لـلـحفـاظ عـلى ارتـفاع
ـعــنـويــة. وقـد أكــدت صـحــة ذلك بـطــبـيــعـة الحـال أرواحــهم ا
أحداث سـجن أبو غـريب فى بـغداد. ومـسرحـيـة لغـة الجبل لا
ـكن أن ـسـرح سـوى عـشـرين دقـيـقـة ولـكـنـهـا  تـســتـمـر عـلى ا
تـسـتـمر سـاعـات مـتـواليـة وأن تـواصل أحـداثـها الـوقـوع سـاعة

بعد ساعة مع تكرار النسق عدة مرات ساعة بعد ساعة.
وفى مقـابل ذلك يبدو لى أن مـسرحـية من رماد لـرماد تحدث
وج ثم ـاء. فلـدينـا امرأة تـغرق تمـد يدهـا من خلال ا تحت ا
تـغـطس فـتـخـتـفـى ثم تـمـد يـدهـا إلى الآخـرين لـكـنـهـا لا تجـد
ــــاء بل لا تجــــد ســـوى ظلال ــــاء ولا تحت ا أحــــدًا لا فـــوق ا
خـيالات مـنعـكـسة تـطفـو: إنهـا امرأة تـمثل شـخصًـا ضائـعًا فى
ـصـير الـذى كان يـبدو أرض مـغرقـة امرأة تـعـجز عن تـفادى ا

لها مقصوراً على سواها من البشر.
لكنها لا بد أن تموت مثلما ماتوا.

والـلـغـة السـيـاسـيـة التـى يسـتـخـدمـها الـسـيـاسـيـون لا تدخل أى
ـنطـقة مـا دام أغلب السـياسـي اسـتنادًا إلى بقعـة فى هذه ا
ــتــاحــة لــنــا لا يـــهــتــمــون بــالحــقــيــقـــة بل بــالــســلــطــة الأدلــة ا
وبـالحـفـاظ عــلى تـلك الـسـلــطـة. والحـفـاظ عـلى تــلك الـسـلـطـة
يـقـتــضى أن يـظل الــنـاس عــلى جـهـلــهم وأن يـعــيـشـوا جــاهـلـ
الحقـيـقة بل وحـقيـقـة حيـاتهم نـفـسهـا. وهكـذا فـإن ما يـحيط
بنـا يعتبر نسـيجًا مطرزًا هائلاً من الأكـاذيب وهى التى عليها

فى عام  1958كتبت ما يلى:
"لا تـوجد فـواصل قـاطـعـة بـ مـا هو حـقـيـقى ومـا هـو وهمى
ولا بــ مــا هــو صــادق ومــا هــو كــاذب. ولـيـس من المحــتـوم أن
يـكون أمر مـا صادقـا أو كاذبًا بـل إنه قد يكـون صادقًـا وكاذبًا

معًا".
وأعـتقد أن هـذه الكلـمات لا تزال مـعقولـة وأنها لا تـزال تقبل
التطبيق على استكشاف الواقع من خلال الفن. وهكذا فإننى
بـصفـتى كـاتـبًا لا أزال ألـتـزم بهـا وإن كـان لـزامًا عـلى بـصـفتى

مواطنًا أن أسأل: ما الصادق? وما الكاذب?
ـــراوغــة فـى الــدرامـــا إلى الأبــد. ولا الحـــقــيـــقــة من طـــبــعـــهــا ا
يستطيع الكاتب أن يـقطع بأنه قد وجدها ولكن البحث عنها
يــفــرض نـفــسه فــرضًــا عــلــيه فــالــبــحث هــو الـذى يــدفــعه إلى
الــكـتــابـة أى إن الـبــحث مــهـمـتـه. وكـثــيـرًا مـا يــصـادف الــكـاتب
الحقـيقـة فى الظلام فقـد يصطـدم بها اصـطدامًا وقـد يلمح
ثـل الحقـيـقة وكـثـيرًا دون وحـسب صورة أو شـكلاً يـبـدو أنه 
أن يــدرك مــا حــدث. ولــكن الحـقــيــقــة الــصــادقـة هـى أن الـفن
الدرامـى لا يقـدم مطـلـقًا مـا يـعتـبـر الحقـيـقة الـواحـدة. بل فيه
الكـثير. وهذه الحقائق تـتصدى لبعضـها البعض وتنكمش من
بعضهـا البعض وتعـكس صور بعضهـا البعض وتغـيظ بعضها
البعض وتعـمى عن بعضـها البعض. وأحـيانًا ما يشـعر الكاتب
أنه قـبض بيده على الحقيـقة فى لحظة معيـنة فإذا بها تفلت

من ب أصابعه وتضيع.
وكــثـيـرًا مــا كـنـت أسـأل كـيـف تـنــشـأ مـســرحـيــاتى. لا أسـتــطـيع
الإجـــــابـــــة. بـل ومن المحـــــال أن أســـــتـــــطـــــيـع يـــــومًـــــا تـــــلـــــخـــــيص
مــســرحــيــاتـى إلا بــأن أقــول إن هــذا مــا حــدث. هــذا مــا قــال

سرحيات وهذا ما فعلوه. شخوص ا
ومــعــظم مـســرحــيـاتى قــد ولــدت من ســطـر من كــلــمـة أو من
صـورة. وكثـيـرًاما تـعقب الـكلـمة. مـهـما تـكن صورة بـعد قـليل.
وســـوف أضـــرب مـــثـــلـــ من ســـطـــرين خـــطـــرا بـــبـــالـى فـــجــأة

فاقتفت أثرهم صورة واقتفيت أنا أثر هذين وتلك.
ـسـرحـيتـان هـمـا العـودة والأيـام الخوالـى. أما الـسـطر الأول وا
قص? والسطر الأول سرحية الأولى فهـو: ماذا فعلت با فى ا

فى الثانية هو "داكن".
وفى كل حـالة من هات الحالـت لم تكن تتوافـر لى معلومات

اخرى.
فى الحـالة الأولى كان شـخص ما يبـحث بوضوح عن مقص
ويـســأل شـخــصًـا مــا عن مــكـانه إذ يــشـتــبه فى أنه قــد سـرقه
عــلى الأرجـح. ولـكــنــنى كــنت أعــرف بــصــورة مـا أن مـن سُـئل
ن يسأل عنه. هذا السؤال لم يكن يكترث للمقص ولا حتى 
أمـــا كـــلـــمـــة "داكن" فـــكـــانت تـــشـــيــر فـى ذهــنـى إلى لـــون شـــعــر
شخص شـعـر امرأة وكـانت تمـثل إجـابة عـلى سـؤال ما. وفى
كل حــالــة من الحـالــتــ وجــدت نـفــسى مــرغــمًــا عـلـى مـتــابــعـة
ـتـابعـة بـصريـة من مـشهـد فى الـضوء ـوضـوع. وكانـت هذه ا ا

الخابى والظلال التى تتحول إلى الضوء الساطع.
سرحية بتسمية الشخوص أ و ب و ج. ودائمًا ما أبدأ ا

ـسـرحـيـة الـتى أصـبـحت الـعـودة رأيت رجلاً يـدخل غـرفة فى ا
قليلة الأثاث ويطرح هذا السؤال على رجل أصغر سنا يجلس
علـى أريكـة قـبيـحـة ويقـرأ صـحيـفـة لـسبـاق الخـيل. وكنت أظن
لسبب ما أن الشـخص "أ" كان الأب وأن "ب" كان ابنه لكننى
لم يكن لـدى برهان عـلى ذلك. ولكـننى تأكـدت من صحة ذلك
بـعـد فـتـرة قصـيـرة عـنـدمـا قـال "ب" (الـذى أصـبح اسـمه لـيـنى
فيما بعد) للـشخص "أ" (الذى أصبح اسمه ماكس فيما بعد):
ـوضـوع? أريد أن أسـألـك سؤالاً. "أبى! هـل تـمـانع فى تـغـيـيـر ا
اذا طعام العشاء الذى تناولناه.. ما كان اسمه? ماذا تسميه? 
لا تـشـتـرى كلـبًـا? أنت طـبـاخ كلاب. بـأمـانة. تـعـتـقـد أنك تـطبخ
لمجـمـوعـة من الـكلاب". وهكـذا فـمـا دام "ب" يـنادى "أ" بـلـفـظة
ـعــقـول أن أفـتــرض أنـهــمـا كــانـا والـدًا "أبى" فـقــد بـدا لى مـن ا

وابنه
وكــان من الــواضح أيــضًـا أن "أ" كــان الــطـبــاخ وأن طــبـيــخه لم
يـكن يــحـظـى فـيــمـا يــبـدو بــالإعـجــاب الــشـديــد. هل كـان ذلك
يعنى عدم وجود أم? لم أكن أعرف. ولـكننى كما قلت لنفسى

آنذاك قلت إن بداياتنا لا تعرف أبداً نهاياتنا.
سـاء. رجل هو "أ" (أصبح اسمه "داكن". نـافذة كبيـرة. سماء ا
ديـلى فيـما بـعد) وامـرأة "ب" (أصبح اسـمـها كـيت فيـما بـعد)
يـجـلـسـان وفـى أيـديـهـمـا كـأسـان. ويـتــسـاءل الـرجل "سـمـيـنـة أم
نـحــيـفـة?". عـمن يـتـحـدثـان? ولـكـنـنى عـنـدهـا أرى أمـرأة واقـفـة
لدى الـنـافذة وهى "ج" (أصـبح اسمـها أنّـا فيـما بـعد) وعـليـها

أضواء مختلفة وقد أولتهما ظهرها وشعرها الداكن.
إنها لحـظة غـريبة لحـظة إيـجاد شخـصيـات لم يكن لـها حتى
تــلك الـلــحــظـة وجــود. وأمـا مــا يـعــقب ذلك فــيـأتى فى نــوبـات
متـسـمـا بالـقـلق بل وبـالـهـلوسـة وإن يـكن أحـيانًـا يـشـبه الـسيل

العارم الذى لا راد له.
عنى ؤلف هـنا غريب. فـالشخـوص لا يرحبـون به  وموقف ا

 أغرب
اللحظات

 هى التى يتم
فيها خلق
الشخوص
من عدم

ؤلف  ا
 يلعب
 مع

الشخوص
لعبة «القط

والفأر»
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ـا كـانت لـلـشخـصـيـات قوة دفـعـهـا الخـاصة فـإن مـهـمتى هى ألا  <
أفــرض عــلــيــهــا أو أخــضـعــهــا لأقــوال زائــفــة وأعـنـى بـذلـك إرغـام
ـكن لـها أن تـتـحدث أو أن شـخـصـية عـلى الحـديث حيث لا 

كنها التحدث به. أجعلها تتحدث بأسلوب لا 
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

10
äÉbO 3

> أمـــا أنـــا فــمـــشـــاعــرى إزاء الـــكــلـــمـــات مــشـــاعــر
مـخـتلـطة. إنـنى أتنـقل بـينـها وأنـسقـها وأغـربلـها
وأرقـبهـا وهى تـظهر عـلى الـصفحـة فأسـتقى

من ذلك متعة كبيرة.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

رؤية إخراجية
أضفت 

على العرض
طابع الفرجة
الشعبية

على جناح التبريزى
كررة ـلك استـخدم ب ثراء النص والرؤية ا فارقـا آخر وهـو أن عرض ا

غـناء مـبـاشرًا عـبر وجـود فـرقة مـوسـيقـية
قوامهـا مجـموعة من الآلات الـشعبـية التى
ـــطــــرب مــــثل الــــنــــاى كــــمـــان صـــاحــــبـت ا
دفـوف إيــقـاعـات وهــو مـا أنـتـج حـالـة من
الحــمـيــمــيــة والــطـزاجــة الــغــنــائــيـة إن صح

التعبير.
أما فى هذه التجربة فكان غناءً غير نابع
مـن الـنـســيج الــدرامى بل أعـد بــشـكل آلى
مـسـجل مـسبـقـا وهـو ما يـتـقاطـع مع تقـنـية
ؤدى الـفرجة الشعـبية التى يـرتجل فيها ا
ـؤدى ارتجــالا تــمــثـيــلــيـا أو أيــا كــان هــذا ا
غـنـائـيـا أو اسـتـعـراضـيـا إن عـنـصـر الـغـناء
فـى عــرض "سى عـــلى وتـــابــعه قـــفه" مـــثــله
مـثل عنـصـر الاستـعـراض ووظيـفته هى أن
ـــــشــــــهـــــد الـــــدرامى بـــــشـــــكـل آلى يـــــعـــــقب ا
ومـــنــفـــصل عـن الجــســـد الـــدرامى إن صح

التعبير.
سرحى لدى ألفريد فرج وإذا كان النص ا
لـحـمى ـسـرح ا قـد اسـتـفـاد من تـقـنـيـات ا
ـراد فـإن الــعـرض يـتــيح الـفــرصـة نـفــسـهـا 
مــنــيــر لـكى يــتــتـبـع هـذا الأثــر وذلك عــبـر
ـــراوحــــة بـــ الإيـــهـــام ونــــقـــيـــضه تـــبــــنـــيه ا
ــلــحــمى فــيـــتــجــاوز الحــقــيــقى ــفــهــومـه ا
سـرح لصراع بالوهـمى فتتـحول خشـبة ا
ـستـوى الـفـنى بـ أكـثـر من مـنـطق عـلـى ا
ــتــلــقى قــادراً عــلى تــأمل وهــو مــا يــجــعل ا
هـذه الـعـوالـم عـبـر هـذه الـتـقـنـيـة الأدائـيـة
ـتـمــيـز لـطــفى لـبـيب فى دور ـمــثل ا يـبـرز ا
ـــســرحى ـــلك قـــادرًا عــلـى ملأ الـــفــراغ ا ا
ـــلــكه من خــبــرات ــعـــنى بــكل مــا  نــاقلا ا
مـسـرحـيـة ومـتـنـقلا بـ درس الـشـخـصـية
ـفـهـوم داخـلى والخـروج مـنهـا بـالـسـخـرية
من الأوضاع الـسياسـية والاجـتماعـية التى
تـطـرأ على المجـتـمع ومـا يـكتـنـفه من فـساد
وكـــذب وزيف وهــو نــفـس الأســلــوب الــذى
مـثل محمود الجندى فى عبر من خلاله ا
لكه من حس دور "قـفة" معـتمداً على مـا 
نـطق فكاهى ساخر وقـدرة على الـتعبـير 
شــعـــبى كــالــتلاعـب الــلــفــظـى والــقــفــشــات

ضحكة. والحركات الجسدية ا
ويــبـقى عــنــصـر الــرؤيـة الــتـشــكــيـلــيـة أكــثـر
عـــنـــاصـــر الـــعــــرض بـــروزًا وتحـــقـــقـــا وذلك
لـقـدرتـهــا عـلى الإيـحـاء بــكل عـوالم الـنص
والتعـبيـر عنهـا بصريـا ومن ثم تحاول هذه
عـنى العـام للـنص عبـر إنتاج الـرؤية طـرح ا
قطع من الـديـكور الـتى من شـأنـها تـصـوير
ـعــنى نـابــعـة من هـذه الــعـوالم وهـى بـهــذا ا
هذا الفـضاء الـذى تصدره ألف لـيلة ولـيلة
نـحى الأساسى لـهذه الـرؤية هى ويصـبح ا
مـــحـــاولـــة مـــحـــاكـــاة الـــطـــراز الـــعـــربى بـــكل
مـفــرداته كـمـا فـى مـشـهـد الــسـوق أو قـاعـة
ـــلك والــتـى تــتـــحــول الحـــكم الـــتى تـــخص ا
فــتـــشــاهـــد تـــكــويـن يــصـــور "مـــهــرج" أو فى
ـسـرح الـسـتـائــر الـتى تـوجــد عـلى جـانــبى ا
ـلـك والـوزير والـتى تـسـتـخـدم فـى اختـبـاء ا

أو اختباء قفة.
ـلـمـح الآخـر لـهــذه الـرؤيــة وهـو الـذى أمــا ا
يـحاول مـحـاكـاة موتـيف الـبـساط الـسـحرى
كـمـا فى ألف لـيـلة ولـيـلـة وهـو الـذى يخص
ـــنــاظـــر الــتـى تــنـــزل من "الــســـوفــيـــتــا" كل ا
كـالـسـريـر الـذى يـصـور زواج الـتـبـريـزى من
ـــنـــاظـــر الـــتى تـــصـــوره وكـــأنه الأمــيـــرة أو ا

طائر أو معلق فى السماء.
ويـصبح موتيف الحـصان الطائـر فى نهاية
الـعـرض مـتـنـاغـمًـا تـمـاما مـع الأجواء الـتى
يــــدور حـــولـــهــــا الـــعـــرض إن هــــذه الـــرؤيـــة
التشكيلـية التى صممها "حازم شبل كانت

سرحية. إضافة بارزة لهذه التجربة ا

مـــــحـــــددة هـى أنه كــــــومـــــيـــــديـــــا شـــــعـــــبـــــيـــــة
هـا مـطرب اسـتعـراضـيـة يشـارك فى تـقـد
ـطــرب مـحــمـد الحــلـو الـذى مـعــروف هـو ا
يلعب شـخصـية "على جـناح" وبغض الـنظر
ـلك صوتا جـميلا وقويًا عن كـونه مطربا 
وقــادراً عـــلى الإمــتــاع الــفـــنى فــإن عــنــصــر
ــطـرب الــغــنــاء وهى مــلــحــوظــة لا تــخص ا
عروف كان غناءً غير مسرحى غير نابع ا
من الـــتـــكــويـن الــدرامـى لـــلــعـــرض بل تـــمت
صــيــاغـته ســابـقــا عـنـه وهـو لــهـذا الــسـبب
يــــعــــمـل عــــلى تــــعـــــطــــيل الــــفــــعـل الــــدرامى
ــشـــهــد يـــقــدم ثـم يــعـــقــبه وصـــلــة غـــنــاء فـــا
ـا اسـتــغلالاً لـشـعــبـيـة مــحـمـد ومــنـفــردة ر
ـلك الحـلــو فى الـغـنــاء كـمـا عــمـد عـرض ا
ـراد مـنــيـر فى عــرضه الـسـابق ــلك  هـو ا
برغم الـفارق بـ الـتجـربتـ وبـ "محـمد
ـــلك" وبـــ مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر" فـى عـــرض "ا
الحــلـــو فى عــرض "سـى عــلى" إلا أن ثـــمــة

وهى الــنـــوعـــيــة ذاتـــهــا الـــتى تــخـــصص فى
ـهـا "مـراد مـنـيـر" وتـكـاد تـكـون بـنـفس تـقـد
الــــرؤيــــة أو أن ثــــمــــة خــــيــــطــــاً يــــربط هــــذه
ـســرحــيــة الــتى الــنــوعــيـة مـن الــنــصــوص ا
أخـرجـهـا بل إن هـذا الـنص قـدمه من قـبل
ـلك هو باسم "اتـنـ فى قـفـة" كمـا قـدم ا

لك أكثر من مرة على فترات متباعدة. ا
حــاولت الـرؤيــة الإخــراجـيــة إضـفــاء طـابع
الـفرجـة الشـعبـية وهـو ما يـوصى به النص
ـا يـطرح من أفـكـار وبالـطرائق ـسرحى  ا
الـتى يعـبر بـهـا ومن ثم يتـحول هـذا النص
لـفــرصـة لـدى مـراد مـنــيـر لاسـتـخـدام هـذه
الأسـاليب التى درج عـلى استخدامـها كما
حــدث فـى عــروض ســابــقـــة له بــالــكـــيــفــيــة
ـتـاز بـالإحـكام ذاتـهـا لـكـنـنا هـنـا مع نص 
على مـستوى الـبناء ومـن ثم فهذه الـفرجة
تحـــتـــاج لــــقـــدر مـن الـــتـــنــــظـــيـم خـــاصـــة أن
الـعرض يطرح أفكـاره عبر تقنـية مسرحية

وتــــابـــعـه الـــفــــقـــيــــر هى الــــتى تــــخص نـــوع
الـكومـيـديا الـشـعبـيـة التى تـعـبر من خلال
ــــســــرحـى وهــــو مــــلــــمح يــــخص الــــنــــمط ا
الشخصية الفنـية التى تتميز بصفة غالبة
ــكــونـة لــهـا كــادعـاء عن بــقـيــة الـصــفـات ا
الــثــراء كــمــا فـى شــخــصــيـــة الــتــبــريــزى أو
مـجاراة الأكـاذيب كـما فى شـخـصيـة "قفه"
أو العـمى إلخ. وهو مـا يفـسر كـثرة الحوار
الجـــــانــــــبى الــــــذى يـــــوجـه لـــــلــــــمـــــتـــــلــــــقى لا
ـسـرحى ـقـابــلـة. إن الـنص ا الـشــخـصـيـة ا
فى هــــذا المجــــال يــــشى بــــدربــــة عــــالــــيـــة
حازها صاحبـها عبر محاولات سابقة من
ــصـدر مــثل حـلاق بـغــداد أو بــقـبق نــفس ا
الكسلان بل إن هذه التقـنية استفاد منها
كـــتــاب آخـــرون لــهم نـــفس شـــهــرة ألـــفــريــد
فــــرج كـــمـــا فى حــــالـــة ســـعــــد الـــله ونـــوس
ــــــــلك ورأس ــــــــلـك هــــــــو ا صــــــــاحب نـص ا

ملوك جابر. ا

عــلى جــنـــاح "الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفــة" هــو
ـسرحى الـذى أبدعه ألـفريـد فرج النص ا
1969م والــذى يـــقــدم الآن عـــلى مـــســرح
سرح الحديث تمثيل السلام إنتاج فرقـة ا
ـــطــرب مـــحـــمـــد الحـــلـــو فى دور "عـــلى" ا
مــحـــمـــود الجـــنـــدى فى دور قـــفـــة لـــطـــفى
ـلك فــايـزة كـمـال فى دور لـبــيب فى دور ا
الأمـيــرة مـاجـدة مــنـيـر فى دور الــوصـيـفـة
وآخــريـن ملابس ســـامــيـــة عــبـــد الــعـــزيــز
استـعراضـات مـجدى صـابر كـلـمات سـيد
حـــجــــاب ألحــــان حــــمــــدى رءوف أحــــمـــد

الحجار وإخراج مراد منير.
وهـو نص مسـرحى ينـتمى لـنوع الـكومـيديا
ؤلف من أجواء الشعـبية الـتى استلـهمهـا ا
ـائدة ألف لـيـلـة ولـيـلـة تحـديـداً من قـصـة ا
الــوهـمـيــة وإحـدى قـصـص الإسـكـافى فى
صياغة درامية محكمة أراد مبدعها طرح
فهوم إنسانى قضية العـدل الاجتماعى 
فــالــتـــبــريـــزى الــذى يــطـــلق إشــاعـــة تــخص
قافلـة محمـلة بكنـوز الشرق سـوف يوزعها
عـلى الـفقـراء فى مـديـنـة تعج بـهم فـيـبادر
ـديـنـة بــإقـراضه الـكــثـيـر من أثـريـاء هــذه ا
الأمـوال طـمـعـا فى هـذه الـكـنـوز فـيـوزعـها
ـا يـنـتج رواجـا ـعـوزين  عـلـى الـفـقـراء وا
ـــديـــنـــة نـــتـــيـــجـــة لـــهـــذا الـــوهـم الــذى فى ا
ـلك التى أشاعه الـتـبريـزى فيـتـزوج ابنـة ا
تــقـع بــدورهـــا فى غــرامـه فــيـــزداد نــفــوذه

دينة. ويصبح متحكما فى ا
هــــذه هى الــــرؤيـــــة الــــتى يــــطـــــرحــــهــــا نص
ـــديـــنــة "ألـــفـــريــد فـــرج" لـــيـــنــاقـش فــكـــرة ا
الــفـــاضـــلـــة ومـــفـــهـــوم الـــعـــدل مـــازجًـــا بــ
الـــــفــــنـــــتـــــازى والــــواقـــــعى فـى شــــخـــــصـــــيــــة
الـتبريـزى وهو مـا ينـتج مفارقـة فنـية وهو
ما يخص مصيـر هذه القافلة. هذا الوهم
ـــتــلـــقى الــذى الـــذى يــتـــاخم الحــقـــيــقـــة فــا
يشـاهد الـنص يعـرف منـذ البـداية حـقيـقة
هــذه الـقـافــلـة وكـونـهــا حـيـلــة مـخـتــلـقـة أمـا
الشـخصـية الـفنيـة التـى تتلـقى هـذا الخبر
فارقة تتعـامل معه بوصـفه حقـيقة هـذه ا
هى الـتى يتأسس عـليهـا الحدث الدرامى
ومن خـلالهـا تـنـتج الـكـوميـديـا الـتى حـولـها
الـعـرض لـنــوع لـفـظى يــعـلق عـلى الأحـداث

دون تناولها بشكل غير خلاق.
والــنص درامــيـا يــبـدأ عــبــر مـشــهـد يــصـور
الأمــيــر عـلـى جـنــاح الــتــبــريــزى فى قــصـره
الذى سـوف يغـادره بعـد ساعـة من الزمن
ـــلـــكه من فـــقــد أفـــلس وبـــاع كـل مــا كـــان 
ـشرب أكل وا أموال بـسـبب إسرافه فـى ا
وكل دروب الحــيــاة هــذه هى الــشـخــصــيـة
ــســرحى وبــدخـول الأســاســيـة فـى الـنص ا
قـفـة الإسـكـافى لـقـصـر الأمـيـر طـامـعـا فى
وجــــبــــة ســــاخـــنــــة بــــعــــد أن أنــــهـــكـه الجـــوع
ــشــهـد والــتــشـرد يــكــتـمـل الـثــنــائى وهـو ا
الــذى اســتــلـهــمه ألــفــريـد فــرج من حــدوتـة

ائدة الوهمية. ا
ــؤكـد أن نص الــتـبـريــزى يـجــبـر أيـاً من وا
ــنـطـقه تــصـدي لإخـراجه أن يــنـصت له و
فهـو نص يـتمـتع بـقـدر عال من الانـضـباط
الـــشــكـــلـى عــبـــر صـــيـــاغــتـه ووضــوح رؤيـــته
ــضـمــونـيـة وتــكـثــيـفه لأفــكـاره الــفـكــريـة وا
بــحــيث يــنــتج عــرضــا عــلـى قـدر كــبــيــر من
الانــــضـــبـــاط والــــتـــكــــثـــيف فــــيـــبـــتــــعـــد عن

التطويل الذى كان سمة أساسية له.
ـائدة ـشـهـد الـذى يـدور حـول ا لـكن هـذا ا
الـوهـمــيـة يـطــرح تـقـنـيــة نـصـيــة عـبـر هـذا
ـفلس عز الدين بدوىالـثـنـائى الـتـبـريزى/ قـفـة أو الـثـرى ا

> «آليات السرد ب الشفاهية والكتابية» كتاب جديد للباحث سيد ضيف الله صدر عن هيئة قصور الثقافة.> «محمد إبراهيم أبو سنة .. الخظأ والأثر» كتاب جديد للشاعر والناقد عبد الحكم العلامى صدر عن سلسلة كتابات نقدية.

 أثر النزعة الوجودية فى عزلة  شخصياته
الخاص حيث يسعـى لاستضافة زيفيز فى
الـغـرفــة ويـعــمل عـلى إرضــائه بـأى طــريـقـة
سـعـيـاً لأن يــكـون وسـيـلــته فى الـتـواصل مع
الآخـر بــيـنـمــا ديـفـيــز يـجـد أن وصــوله هـنـا
قـد يـحـقق لـه الأمـان والانـعـزال عن الـعـالم
ــا فــيه من خـــطــر داهم حــيث الخــارجـى 
يــــظل طــــوال الـــــوقت يــــخــــشـى من وصــــول
الرجل الاسكتلندى الذى تشاجر معه على
قـهى وحاول قـتـله. ولتـصبـح الغـرفة غـير ا
آمـنــة لـهـذا الـشـخص الــذى انـعـزل داخـلـهـا
بــرغــبـته ومـع ذلك يـبــقى ديــفــيـز بــالــنـســبـة
لـــلآخـــرين خـــاصـــة مـــيـك مــصـــدراً لـــلـــقـــلق
والخــوف مـــنه بـــاعــتـــبـــاره غــريـــبــاً وهـــو مــا
يـتـأكـد حـيـنــمـا يـسـعى اسـتـون لـلـتـآمـر عـلى
اسـتــون لـيــطـرده مـن الـغــرفـة ذلك الــطـرد
الـذى يـعنـى الخروج إلى عـالم الـدمـار وهو

سرحية. ما يعمق الصراع ب أطراف ا
وهــنــا يــبــدو  بـنــتــر مــركــزاً عـلـى الـعـلاقـات
الإنــســانــيـة لــشــخــصــيـات مــنــعــزلــة تـوجس
أحــدهــا وسـعـى إلى طـرد صــاحب الــغــرفـة
مـنـهـا.. الأمـر الـذى يـحـمل دلالات عـمـيـقـة

وفرصة للتأويل والتفسير.
ــســتـوى لــقــد كـانـت عـزلــة الإنــســان عــلى ا
النفسى هى أحد سمات مسرح بنتر حيث
الــشـخــصــيــات الخـائــفــة من المجــهـول ومن
الــــعـــــالم الخــــارجـى والــــتـى تــــعــــيـش حــــيــــاة

غامضة.
وعزلـة مكانـية من خلال الحـجرة الضـيقة
الغريبة التى يلجأ إليها الشخصيات سعياً

للأمان الذى لا يتحقق.

الخــارجى يــسـتــطــيع أن يــصل إلـيــهــمـا إذن
فـالعزلة تبـدو أمرا واقعاً أرغـما عليه حتى
لـو اخـتــاره بل هـذه الــعـزلــة لا تحـقق لــهـمـا
الأمـان فكـما يـنـتظـران الـقادم فـقـد يأتـيهم
الـــقـــهــر أو الـــدمـــار بل إن الـــشـــخـــصـــيــات
تـتـحـول إلى شـخـصـيـات آلـيـة تـصـدر إلـيـهـا
الأوامــر وهى تـــنــفــذ فــقـط بــيــنـــمــا هم قــد
أجـبـروا عـلى هـذه الـعـزلـة ولم تـعـد الـغـرفة
ًا بالنسبة لهم هى الأمان. بل أصبحت عا

صغيراً يضيق عليهم وبهم.
ذلـك مــا نجـــده فى مـــســـرحــيـــة «الحــارس»
أيـضا التى تدور داخل غـرفة يتحـرك فيها
الـــشــخـــصــيـــات الــثـلاثــة (اســـتــون وديـــفــيــز
وميك) وخلال الأحداث نـرى استون الذى
خرج من مستشـفى الأمراض العقلية لكنه
لم يــســتـــطع الــتـــأقــلم مـع الحــيــاة فـــاخــتــار
الــعــزلــة لــكـــنه يــســعى لــلـــتــواصل بــأســلــوبه

ويـلسـون الـقادم وهـو مـا يؤكـد أن عـزلتـهـما
قــد تـكــون اخــتــيــاريــة أيـضــا كــمــا هــو حـال
الـعجـوز بل إن اكـتشـافـهمـا لـلمـصـعد داخل
الغـرفة يـزيد من تـأكيـد العـزلة بـاعتـبار أن
ًـــا آخـــر خـــارجـــيًـــا يــصـــلـه هــذا هـــنــاك عـــا
ـصــعـد هــو وســيـلــتـهم ــصــعـد وإذا كــان ا ا
نـــحــو الــتـــواصل مع الــعـــالم الخــارجى فــإن
ذلك يـؤكـد رغـبـتـهـمـا فى عـدم الـعـزلـة لـكن

هناك شيئاً ما يجبرهم على ذلك.
ـكانيـة عزلة كـن أن نلمح الـعزلة ا كذلك 
غــيــر مــأمـونــة فــعــنــدمــا يــخــرج جص فــإنه
يـعـود وقـد جـرد من بـعض ملابـسه تـأكـيـداً
ـكن أن يصل إليـهما وأن عـلى أن الخطر 

عزلتهما مهددة.
والأهم أيـضاً أن عزلـتهمـا من طرف واحد
فـــهـــمـــا لا يـــســـتـــطـــيـــعـــان طـــوال الـــوقت أن
يتـواصلا مع العالـم الخارجى بيـنمـا العالم

ــفـهـوم الـعــزلـة فـهــمـا مـنـعــزلان تـمـامـاً عن
ــكن تـفــســيـره الــعـالـم الخـارجى وهــو مــا 
ـعــاصـر بــأن الـشــخـصــيـات هـى الإنـســان ا
الـــذى يـــبــــدو مـــنــــعـــزلاً فى عــــالم الــــقـــريـــة
الصغيرة ينـتظران القادم المجهول وهو ما
يـزيد الأمـر غـموضـاً حـيث لا نعـرف سبب
الــعــزلــة ولا ســبب الانــتــظــار بــيــنــمــا تــبــدو
الحــوارات مـــا هى إلا ثــرثـــرة لــشـــغل وقت
الانتـظـار إلا أن بـراعة بـنـتـر أنه يـجعل من
هــذه الجـــمل مــعـــانٍ ودلالات فــمـن الجــمل
الحـواريـة تأتى حـكـايـة الـعجـوز الـذى فـقد
التواصل مع العالم فاختار العزلة والحياة
تحت الـعربـة إنه شعـر بـأنه لا ينـتمى لـهذا
الـعـالم فـاخـتـار بـإرادته عـزلـته. ورغم هـذا
الـــغـــمـــوض فـــإن بـــنـــتــــر يـــبـــدأ فى إزاحـــته
لـنـعـرف أن «جـص وبن» قـاتلان مـحـتـرفـان
لحــســـاب مـــنــظـــمـــة إرهــابـــيـــة ويــنـــتـــظــران

فــكـــرة الـــعـــزلـــة هى إحـــدى الأفـــكـــار الـــتى
يـطـرحـهـا هـارولـد بـنـتـر فى مـسرحـه حيث
يـقدم شخصـيات عديدة مـنعزلة سواء فى

مكان منعزل أو منعزلة عن الآخرين.
وهى تـرتــبط بـتـأثـيـرات عــديـدة فـقـد تـأثـر
فـى ذلك بـأفـكـار الـوجــوديـة وكـذلك أفـكـار
كـــــولن ويـــــلـــــســـــون فى كـــــتـــــابـه الـــــشـــــهـــــيــــر
"الـلامــــــنــــــتــــــمى" والــــــتـى يــــــرى فــــــيــــــهـــــا أن
ـيـل إلى الـتــعـبــيـر عن نــفـسه اللامــنـتــمى 
ـصطلحات وجـودية ولا يهمه التـمييز ب
الـروح والجسد أو الإنـسان والطـبيعة ذلك
أن مــثل هـذه الأفــكـار تــنـتج تــفـكــيـراً ديــنـيـاً
وفـلـسفـة فى حـ أنه يـرفـضهـمـا مـعاً إنه
الـتميز الوحـيد الذى يهـمه هو ب الوجود
ـــنـــعـــزلـــ هم والـــعـــدم بـــيـــنـــمـــا يـــرى أن ا
مـسـجـونــون وقـانـعــون بـسـجــنـهم رغم أنـهم
يــريـــدون تحــطـــيم هـــذا الــســـجن وتحـــقــيق

حريتهم ووجودهم.
ـــــارتن هـــــيـــــدجــــر كـــــذلـك تــــأثـــــر بـــــنـــــتـــــر 
ـانى الـذى يرى الـعـزلة هى الفـيـلسـوف الأ
ـلاذ الأول لـلإنـــــــــســــــــــان الـــــــــبــــــــــاحـث عن ا
ـــلــجـــأ الـــوحــيـــد من مـــشـــروعــيـــته وأنـــهـــا ا
الـضـيـاع بـ الأشـيـاء ومن الاسـتـغـراق فى

علاقتهما الصماء الخارجية.
ــؤثـــرات نجــد أســلــوب بــنــتــر ونــتــاج تــلك ا
الـــذى يــقــدم شـــخــصــيــات تـــشــعــر بـــالــقــلق
ومـعـظم أعــمـاله تـدور فى حــجـرة صـغـيـرة
تــــنــــعــــزل داخــــلـــهــــا الــــشــــخــــصــــيـــات مــــثل
مـــســرحــيــات «الــغــرفــة الخــادم الأخــرس
الحــارس» فــفى الخــادم الأخـــرس يــنــطــلق
الــنص من الــواقـعــيـة حــيث انـتــظـار «جص
وبن» لـشـخص مــا سـوف يـصل وهى تـيـمـة
الانـتـظـار الـشــهـيـرة الـتى نــراهـا كـثـيـراً فى
سـرح الـغـربى خـاصة فى انـتـظـار جودو ا
وهـذه الـبـدايـة واقـعـيـة سـرعـان مـا تـتـحول
إلى حـوارات ثـنـائـيـة تحـمل روحـاً فـلـسـفـية
وإذا مــا نــظــرنـا لــفــكــرة انــتـظــار الــبــطــلـ
عنى العميق كـن إدراك ا داخل الحجرة 

 أعماله ركزت
 على

شخصيات
إنسانية
منعزلة

د. محمد زعيمه

دافى : تكامل لديه الأدب والحياة وكان كاتب الشعب
الأدباء والشعراء والنقاد يرثون بنتر

بـذهـول بالغ عـنـدما يـسـتطـيع زوجـها تحـويل كلام عـادى يتـحـدث به النـاس إلى أعـمال
مـسـرحـيـة وفــنـيـة رائـعـة . عـلى أن أبـرز مـا نـشـرته الــصـحف كـان من نـصـيب صـحـيـفـة
الجارديان البريـطانية التى  نـشرت  حديثا أجـرته مع بنتر قبل فـترة وجيزة من رحيله
تـد به العمر حتى يراه مـنشورا . ففى هذا الحديث اضى) ولم  (فى أواخـر أكتوبر ا
رح رغم  مرض سرطان الحنجرة الذى اشتد عليه فى أيامه الأخيرة لم تفارقه روح ا
ـكن لـهـذا الحــوار أيـضـا أن يـكـشف عـن بـعض جـوانب شـخـصــيـته . فـقـد ذكـر فى . و
هـذا الحـوار أنه يعـشق لـعـبـة الكـريـكـيت مـنذ نـعـومـة أظفـاره . وأضـاف إنـهـا أفضل من
الجــنس  رغم أن الجـنس نـفـسه لـيس عـلـى درجـة عـالـيـة من الـسـوء كـمـا يـقـول . ولـولا
ـا استطـاع أن يتحـمل السـنوات الصـعبة الـتى مرت بهـا بريطـانيا خلال هذه الـرياضة 
ارس تـلك اللعبة أو حتى ـتلئ بيته بصـور عديدة له وهو  يـة الثانية . و الحرب العا
ـتـلـكه جـمـيع طـبـعات ا  ـتـلك مـكـتـبة كـبـيـرة عن الـلـعـبـة. و يـرتـدى ملابـسـها . كـمـا 

مجلة موسوعة سنوية عن هذه الرياضة تصدر منذ  145 سنة. 
ـثـلـون ومـخــرجـون كـثـيـرون إلى رثـائه مـثـل الـشـاعـرة الـبـريـطـانـيـة وقـد تـسـابق أدبـاء و
ـسـرحى وبـأنه الـرجل الـذى تـكامل كـارول آن دافى  الـتى وصـفـته بـأنه كـاتب الـشـعب ا

لديه الأدب والحياة ورفض أن يكون الأمر مجرد أوراق يخطها بقلمه . 
ـسرحى الإيطـالى داريو فو ن رثوه بشـكل مؤثـر  الكاتب ا إنسانـية غيـر عادية وكـان 
الحاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1997 وهو أيضا من رواد مسرح العبث فى
العـالم . قال إنه يرثى فـيه الإنسانيـة غير الـعادية التى كـانت تسكن بـ جوانحه وقال
فى حديث لـوكـالـة الأنبـاء الإيـطالـيـة (انسـا) إنه كـان يـتفق مع بـنـتـر منـذ الـتقى به لأول
مــرة عـــلى ضـــرورة اســتـــحــداث شـــكل مـــســرحـى يــلـــبى الحـــاجــة إلى انـــتـــقــاد أســـالــيب
ــعـارضــة الحــرب. كــمـا يــجب أن يــكــون هـذا الــعــســكـريــ فى زمن الحــرب والــسلام و
ـصــالح الاقـتــصـاديـة عــلى  الإنـســانـيــة بلا رحـمـة الــشـكل قــادرا عـلى إدانــة  سـيـطــرة ا

والتشوهات الخطيرة التى جلبتها الرأسمالية على العالم . 

لم تخـتلف ردود الأفـعال التـى عبرت عـنهـا وسائل الإعلام البـريطـانية حـول شخـصية
ــســرحى الــبــريــطــانى الــراحل هــارولــد بــنــتــر .... فـهــنــاك من وصــفه عــملاق الأدب ا
ـدرسة الأدبـية الـذى ابتـعد عن الالـتزام  ورفض الـتفـسيـر بحـرفيـة جامدة. بـصاحب ا
وهـنـاك من وصـفـه بـالـكـاتب الـذى رفض الحـديث من بـرج عـاجى وشـارك فى الحـيـاة
الـسـيــاسـيـة بــفـعـالـيــة ونـشـاط واعــتـبـر الأدب لا يـنــفـصل عن الحــيـاة . وإذا كـانت هـذه
ارسها بالفعل . الصلة نظرية يسعى بها بعض الأدباء لترويج أدبهم  فقد كان بنتر 
وبـلغ الأمــر أن الـعـالم خـارج بـريــطـانـيـا عـرفه كــمـعـارض سـيـاسى أكــثـر من كـونه أديـبـا
ـسـرح الـعبث لم ـهمـ  مسـرحـيـا . وأشـارت الصـحف إلى أن بـنـتـر أحد الأقـطـاب ا
باشر ولعل اسمه لـيس غريبا عن القار العربي ينـأ بنفسه عن النشاط الـسياسي ا
الــبـعـيــد بـاهـتــمـامـاته الحــيـاتــيـة عن مـســرح الـعـبـث فـقـد بــرز اسـمه في الأشــهـر الـتي

عارض لها . سبقت شن الحرب على العراق كأحد كبار ا
واهـتـمت صـحـف  أخـرى بـالـتـركـيــز  عـلى كـونه من رواد مـســرح الـعـبث وهي مـدرسـة
مسرحـية انطـلقت في أوروبا في مـنتـصف الخمسـيينـات ومن أهم أعلامها بـالإضافة
إلى هارولـد بنتر يوج يونسكـو وصاموئيل بيكيت- الذى تـأثر به بنتر أكثر من غيره
ــسـرح بـأنه نـوع  وإدوارد ألــبي وغـيـرهم. وأشــارت إلى تـعـريف بــنـتـر لـهــذا الـنـوع من ا
سـرحي فلم تعد هـناك بداية قومات الـتقلـيدية للـعمل ا ـؤلفون بـكل ا "يعبث " فيه  ا
ـكن الحـديـث عن حـبـكـة درامـيـة والحوار هـو الـعـبث بـعـيـنه. ووسـط ونـهايـة كـمـا لا 

وهذا العبث كان فى النهاية أسلوبا يعشقه بنتر للتعبير  عن رؤيته . 
ــسـرحى لــصــحـيــفـة الــديــلى تـلــجــراف  كـيف يــطــغى الـغــمــوض  عـلى  وأبــرز الــنـاقــد ا
ـشــاهـد لا يـجــد تـفــسـيـرا مــعـقـولا لــلـشـخــصـيـات ولا مــسـرحـيــات بـنــتـر فـالــقـار أو ا
ـكان المحـدد اعتـباطـيا أو للأحداث وأحـيانـا يـكون ظـهور الـشخـصيـات في الـزمان وا
هـكـذا يبـدو.   وأبـرزت أخـرى بـراعـته فى كـتابـة الحـوار وتـصـريحـات زوجـته انـتـونـيا_
ـشـاهـيــر -  الـتى ذكـرت فـيـهـا أنـهـا تـفـخـر وهى مـؤرخـة مـتـخـصــصـة فى كـتـابـة سـيـر ا
بكونـها زوجته على مدى الـ 33 سـنة الأخيرة. وهـذا الفخـر غريب لأن الزواج  عام
ا كان  قد  بصفة غير"رسمية " أو بغير زواج  1980 أى منذ  28 سنة فقط. ور
قبلهـا بخمس سنوات . فقـد كان الأديب الراحل  معـروفا بعلاقاته غيـر الشرعية مثل
ذيـعـة الشـهيـرة جـوان بلاك ويل . وقـالت زوجته أيـضـا إنهـا كـانت تشـعر علاقـته مع ا

انتونيا : حول أبسط
الكلمات إلى أعمال رائعة

من عرو ض
هارولد بنتر

هشام عبدالرؤف
ترجمة:
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يت للكاتب بلال فضل. > دار الشروق أصدرت هذا الأسبوع طبعتها الأولى للمجموعة القصصية ما فعله العيان با
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> أنــا لا أفـكـر فـى أى جـمـهــور حـ أكـتب. بـل أكـتب وحـسب
فـأنا أجازف فـيما يتـعلق بالجـمهور هذا مـا كنت أفعله أصلاً

سرح ـعنى أننـى أجد فى ا وأظـن أنه حقق نجاحًا  – 
جمهوراً.

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

الفضيحة التى اقترنت بهارولد بنتر:

ضحى بزوجته من أجل عشيقته.. زوجة صديقه!!

كتبات صديق القراءة وا
بــريــســتــول الــبــريــطـانــيــة ومــؤســســة الــرعــايـة
الاجـــتــــمـــاعـــيـــة وجـــمـــعــــيـــة حـــقـــوق الإنـــســـان

ببريطانيا وغيرهم ...
ومن مـقـولـته الـهـامـة " أعـطى كل شـاب وفـتاة
.. مـــؤلــــفــــا وكــــتــــابــــا .. تـــكــــسـب عـــقـلا واعــــيـــا

قولة .. ومستقبلا أفـضل " .. وكان يعمل بهذه ا
ـكــنـنـا شــراء الـكـتب .. ويـرى أنــنـا كـبــشـر عـاديــ 
ساعدة فى بينما هناك فـئات من البشر تحتاج إلى ا
ذلك ومــنـهم الأيــتــام .. ولـهــذا فـقــد حـرص عــلى إهـداء
الــعـديـد مـن دور الـرعـايــة والأيـتـام الــكـتب المخـتــلـفـة من
مـــؤلــفــاته وغـــيــرهــا .. لــيـــؤكــد عــلى دور آخـــر هــام لــكل
إنسان فى الحـياة نحـو بلده وأبـناء بلـده كجزء من دوره

الاجتماعى والحضارى ...    

والوجدان ...
د الصلات القوية وفى هذا الاتجاه اهتم بنتـر كثيرا 
ـكـتـبـات فى أوروبـا وأمـريـكا .. بـيـنه وبـ العـديـد من ا
وخـــاصــة الــكـــبــرى مــنـــهــا الــتـى تحــوى أمــهـــات وذخــائــر
ــؤلــفــات مــعــهـا الـكــتب .. وعــمـل عـلـى تـبــادل الــكــتب وا
ـكتبة كـتبات صـلة بها هى ا بشكل دورى وكـانت أكثر ا
ركزية البريطانـية بلندن .. التى أهداها فى سبتمبر ا
عـام  1993.. 60 صـنـدوقـا من مـؤلـفـاته المخـتـلفـة من
ـكتـبات شـعر ونـثر ومـسرحـيات وسـيـناريـوهات.. ومن ا
الــتى كــان صـــديــقــا لــهــا مــكـــتــبــة لــيــلـى بــولايــة أنــديــانــا
ونتريال بكندا وغيرهما .. الأمريكية ومكتبة ميريت 
ـؤسـسات كـمـا كـان له علاقـات وطـيـدة مع الكـثـيـر من ا
والجامـعات ومنها جامـعة أنديانا الأمريـكية .. وجامعة

قــولـة  من لــة واحــدة " مــ مـ عــ هــان لــ عــلم والــفن وجــ الـ
ا لم يـضل الطـريق .. وظل يـبصـر الحـقيـقة آمن بهـ
ن نـتر  جيـدا حـتى فى هفـواته .. وكـان هـارولد بـ
بـكـرا مـنذ ا .. وشـعـر بـقـيمـته مـ عـلم طـريقـ أخـذوا الـ
عــدم قـــدرته عــلى يــة لـــ كـــ لــ ـــ يــة ا ـــ اد طـــرده من الأكــ
عـــلم بــــشـــكل صــــحـــيح .. ولــــذلك كـــانت تحـــصـــيل الــــ
نـزلـة الأعـلى ـ بـة تحــتل ا عـ تـشـ ـ نـوعــة وا تـ ـ الــقـراءة ا
يـر طلابه ا يـصـر عــلى تـذكــ ا مــ نــده .. وكـان دائــمـ عـ
قـــالات ـــ نـــائه فـى المحـــاضـــرات .. وقـــرائـه فى ا وأبـــ
يـة الـقراءة من يـة علـى أهمـ وبـعض الأعـمال الـدرامـ
ا وصل أجـل زيــــــادة الـــــــوعـى والإدراك .. وأرجع مـــــــ
نـوات الأخـيرة إلى عـالم من انـحـدار فى السـ إليه الـ
تــالى نـقص فى الـوعى الـ عــلم فى الـرؤوس وبـ لـة الـ قـ

مـنزلا جـديـد لـها .. وبـعـد فتـرة وجـيـزة انتـقل بـنـتر لـلـعيش
مــعـــهـــا وكــان ذلـك فى مــنـــتـــصف عــام  .. 1975وعـــاشــا مـــعــا
خمس سنوات .. خلالـها تخلصت مدام  فرازر من زوجها
و الـطلاق عام  .. 1977وردا عـلى ذلك سعى بـنتـر لتـطليق
زوجـته فــيــفــيـان .. و ذلك فـى يـونــيــو من عـام  1980وفى
أكـــتــوبـــر من نــفـس الــعــام تـــزوج بــنـــتــر مـن أنــطـــونــيـــا بــعــد
أســبــوعــ فــقط من إرســال فــيــفــيــان لأوراق الــطلاق بــعـد
تـوقيـعـها لـهـا .. وتسـبب ذلك فى إصـابة فـيـفيـان مـرشانت
بـحــزن وألم شـديـديـن .. واسـتـمـرت فـى حـالـتـهــا تـلك الـتى
أصابـتـها بـالوهن الـشديـد .. وأدت إلى وفـاتهـا فى أكتـوبر
عـــــام  1982ولم تـــــكـن أتـــــمت  54عـــــامــــــاً .. وقـــــد أدت هـــــذه
الأحــــداث لحـــدوث شـــرخ وجـــفــــاء فى الـــعلاقــــة بـــ بـــنـــتـــر
وابـنـهـمــا دانـيـال .. إلى درجـة أنـه قـد غـيـر لـقــبه من بـنـتـر
إلـى لـــقب والـــدته مـــرشـــانت .. ولـــكن بـــنـــتـــر كـــان ســـعـــيــدا
بـزواجه الـثــانى .. ورغم أن مـقــومـات هـذا الــزواج لم تـكن
جـيـدة وخـاصـة أنه  بـعـد فـضــيـحـة فـإنه اسـتـمـر وبـنـجـاح
ـدة تجـاوزت  32عـامــا .. وكـان بــنـتــر مـحـظــوظـا فى كــبـيــر 
وفـاء ومــحـبــة زوجـته لـه خـاصــة عـنــدمـا وقــفت إلى جـواره
بــعـــد إصـــابــتـه بــالـــســـرطــان ومـــعـــانـــاته ست ســـنـــوات حــتى

وفاته...

ـا حـقـقه هـارولـد بـنـتـر من مـكـانـة واحـتـرام كـبيـرين عـلى الـرغم 
كن أن فى شتى أنحاء الكـرة الأرضية .. فإننـا بالحديث عنه لا 
نغفل تـلك الفضـيحة الـتى كثيـرا ما ذكرت ودار الحـديث عنها فى

الأوساط الأدبية والسياسية فى بريطانيا ...
ـسرحـية فـيفـيان مـرشانت فى عام 1956 مـثلة ا تزوج بـنتـر من ا
 ..بـعد قـصـة حب قـويـة دامت عـدة سـنـوات .. مـنـذ قـابـلـهـا أثـناء
إحدى جـولات مسـرح "وواتس "  الذى كـان يعـمل به .. اشتـهرت
مــرشــانت بـعــد ذلك عــنـدمــا قــدمت عـدة أدوار فى الــســيـنــمـا ..
وكــان بــنـتــر وقــتــهـا مــغــمــورا وفى بــدايـة طــريــقه .. وقــد عــاونـته
ووقـفـت بـجــانـبـه لـســنـوات ووفــرت له كل مــا يـحــتــاجه من هـدوء
وسـكــيــنــة .. وهــذا مـا اعــتــرف به ولم يــنــكــره .. ولــكـنـه تحـاشى
الــتــعــلـيق والحــديث عـن ذلك فى الــسـنــوات الأخــيــرة .. وأنجـبت
فـيـفـيان لـزوجـهـا طـفـلـهـمـا الـوحـيـد دانـيـال .. ولكـن تزامـن نجاح
بـنتـر وانطلاقـته مع تـوتر الـعلاقة مع زوجـته وتحديـدا عام 1961
ـمثـلة جـوان باكـيويل  ..وعـندهـا نشـأت علاقة سـرية بـ بنـتر وا
التى تحدث عنـها فى مسرحـيته  "خدعة " عام  .. 1978ولكنه لم
ـدة .. حـتى تـعـرف بـنـتـر عـلى يـنـفـصـل عن فـيـفـيـان طـيـلـة هـذه ا
السـيدة أنـطونـيا فـرازر وهى زوجة أحـد أصدقـائه السـير هـيوج

فرازر ...
بـعد الـتقـاء بنـتر بـأنطـونيـا .. تركت أنـطونـيا زوجهـا وأسست

قاوم السرطان بقوة ست سنوات

لكى طالبا .. واحتضنه عملاقا  والــذين كــانـوا أفــضل مــعـلــمى الــلـغــة فى بــريــطـانــيـا ..طرده ا
وكـان ذلك تــمـهـيـدا لاقـتــحـامه عـالم الــثـقـافـة والـفن ..
وأبـصـر بـنتـر طـريـقه .. فـراح يركـب قطـار الـعـلم الذى
آمن بـأنه الـدرب الـصحـيح .. وجـاهـد وقـاتل بـشـراسة
ــلــكــيــة لــلــدرامــا عــام 1958 ــيــة ا كى يــقــبل بــالأكــاد
ـلـكـى بـلـنـدن.. و تـبــ له صـعـوبـة والـتــابـعـة لـلــمـسـرح ا
الدراسة بها .. ولأنه لم ينل خلال سنواته السابقة ما
يـؤهله لذلك .. إضافـة إلى أنه لم يجد ما كـان يتوقعه
ـثلا .. وكـان من الـطـبـيـعى ويـجـعـله يـنـطـلق شـاعـرا و

أن يتم طرده منها بعد عام واحد فقط ...
ا وجده قـاتل لم يتـوقف .. فذهب يـستـفيـد  ولـكن ا
ية .. ويسـتكمل نواقصه .. وأدرك أن للتعليم بالأكاد
الحــقــيــقى والــرعـــايــة أمــاكن لــهـــا ثــمن .. فــأضــاع من
عـــمــره خـــمس ســـنــوات .. اشـــتــرى بـــهــا بـــقـــيــة حـــيــاته
ـسرح صـغـير من ثـلا بالـلـيلـة  ومسـتـقـبله .. فـعـمل 
ـال .. ولم يقتصـر عمله عـلى ذلك .. فقد عمل أجل ا
ـسـرح كاتـبـا وخـادمـا وساعـيـا لـلبـريـد وعـامل تـذاكر بـا
هن .. واسـتطاع خلال هذه الفترة أن وغير ذلك من ا
ـركـزيــة لـلـدرامــا والـكلام .. أعـرق ـدرســة ا يــلـتـحـق بـا
مدارس الـدراما فى العـالم .. وتكـون هذه هى الـبداية
لـتاريخ طـويل ومشـرف .. وتشـاء الأقدار أن يـعود بـنتر
بـــعــد ســنـــوات .. وبــعــد أن حــقـق  نجــاحــا عـــظــيــمــا ..
ـلـكى مـرفـوع الـرأس ـســرح ا وبـدعــوة واحـتـضـان إلى ا
بـعــد الـذى كــان .. وأن يـعــود بـعـد إلحــاح من مـســئـولى

ركزية للدراما والكلام رئيسا لها ... درسة ا ا

"الخلايــا الــســـوداء نــســيـت كــيف تــقـــتل .. وآن لــهــا أن
تنتحر .. أنا وأورامى كنا نتقاتل .. أليس من حقى أن
أرى أورامى وهى تــمـوت .. وأحـتـفـل بـنـصـرى .. أم أن
هنـاك جولات أخرى لى مـعهـا .. ولو كـان ذلك .. فأنا
فى انـتـظـارهـا.. فـهى لا تـعـرف كـيف تـقـتـلـنى .. بـيـنـما

أنا أتذكر كيف أميتها "
كانت تلك بعض من الكلـمات التى قالها أعظم كتاب
ــاضى والحــالى هـــارولــد بــنــتــر - ومــفــكــرى الــقـــرن ا
 1930 - 2008الــبــلـيـغ فى كلامه وصــمـتـه.. والـتى
ــلــكى ــرضـــة مــســتــشــفـى مــادســون ا أملاهــا عــلى 
بـلنـدن فى بـداية إصـابته بـالـسرطـان فى فـبرايـر عام
ـقاتل الذى بـداخله والذى  2002وعـبرت عن هذا ا
رض الـلـعـ لـست سـنـوات بكل جـعـله يـحـارب هـذا ا
قـــــوة.. وخلال تــــلـك الــــفـــــتــــرة.. لم يـــــتــــوقـف قط عن
ا فى داخله.. وظل العـطاء.. فظل الـشاعـر ينـضح 
ــتع ـــمــثـل يــبـــدع و ــنـــاضل الـــســيـــاسى يـــقــاوم.. وا ا
ويستـخرج ما لـديه من خبرات طـويلة ويـجسدها فى
شخصيات مركبـة.. والكثير من النشاط والتنقل ب
ــؤسـســات لآلاف الأمـيــال ومــسـتــشـفــيـات ـســارح وا ا

أوروبا والأمريكت شاهدة على ذلك...
هــذا الـقـتـال والـنـضـال هـمـا أهـم سـمـات بـنـتـر تـمـيـزت
لــشـــخــصـــيــتـه.. وظــهـــر ذلك بـــوضــوح فى كـل كــتـــابــاته
ا كتب عليه الكفاح منذ مولده.. فقد ونشاطاته.. ور
ـقـاطـعـة هاكـنـى شـرق لنـدن لأسـرة أقل ولـد هـارولـد 
تـوسـطة لأب يـعمل فـى حيـاكة مـلابس السـيدات من ا
وأم ربــة مــنــزل.. وكــان الابـن الــوحــيــد لــهــمــا.. وشــهــد

وهـذا عـلى حــد وصف بـنـتــر نـفـسه.. وقــد أدرك بـنـتـر
صــعــوبـة الــطــريق مـبــكــرا.. ورغم ذلك فــهـو يــدين لــهـا
قال بالـفضل فـقد كتب الـشعر هـناك .. وتعـلم كتابـة ا
.. واكـتــشف مـوهــبـته الــتـمــثـيــلـيـة .. وشــارك فى نـادى
ـنـبـوذين ـدرسـة .. واعـتــنى به بـعض مـن ا الـتــمـثـيل بــا

كــفـاحــهـمــا من أجل الحــيـاة.. والــعـيش دون الحــاجـة..
ـدرسة ورغم الـفـقـر.. أصـرا عـلى تـعـلـيـمه.. والـتـحق 
هــاكــنى الــســفـــلى أو مــدرســة الــفـــقــراء والــتى أســست
ـسـاحات خـصـيصـا لـهم.. حـيث الأعـداد الـكـبـيـرة.. وا
ـنـبـوذين الـضـيـقـة.. ومـعــلـمـون من الـدرجـات الـدنـيـا وا
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ـــشــــاهـــدة > كــــان يــــدهـــشــــنى دائــــمًــــا أن يـــأتـى أحـــد أصـلاً 
سـرحـيات كـانت أمـرًا شـخصـيًا مـسـرحيـاتى لأن كـتـابة هـذه ا
إلـى حد بـعيـد إذ كتـبتـها  – ولا أزال أكـتبـها  – لـفـائدتى

الخاصة.
سرحي جريدة كل ا
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ي تقد نصوص ذات
المخرج يصر عل

يمة تراثية وهو ما يحسب له 
ق

المحــدود الإمـكــانـيــات والـقــضــيـة هــنـا لــيـست فى
ـــســـرح هــــذا ووسع ذاك بل إن الــــبـــالـــون ضـــيـق ا
مجـهز بـحـفرة أوركـستـرا تسـتوعب أفـراد الفـرقة
ــــوســـيـــقـــيــــة حـــتى لا نـــســــتـــمع إلى الــــغـــنـــائـــيـــة وا
تـلــيــفــونــاتــهم المحــمــولــة وهى تــرن كل دقــيــقــة بل
ومـــحـــادثــاتـــهم عـــلـــيــهـــا الـــتى غـــطت عـــلى صــوت
ــمــثــلـــ عــلى الخــشـــبــة فى بــعـض الأحــيــان مع ا
الإمـــكــانــيـــات الــصــوتـــيــة والــضـــوئــيـــة فى مــســرح

البالون .
إلا أن الـعـرض بـرمــته يـقـدم سـهــرة بـهـا شيء من
ؤلف والمخـرج وبعض ـتعـة الفـكـرية نـسبـة إلى ا ا
ـة التى سـطرت فى وجـداننـا عبر الأغانى الـقد
لحن قـدم لنا رؤيـة فنيـة جديدة الـزمن . إلا أن ا
للحـزن فى أغنـية الشـمس غابت يا نـعيمـة بشكل
ســريـع وبــايـــقـــاع مـــتــراقـص ســحـب مــعـه مــصـــمم
الاسـتــعـراض فى عــمل اسـتـعــراض بـديع وراقص
وسريع عـلى كلـمـات نجيب سـرور(الشـمس غابت

يا نعيمة ..مجروحة زيك وحزينة) .
ــوســيـقــيـة ولـقــد جـذب انــتــبـاهى قــائــد الـفــرقـة ا
الذى يتسلم جملة دخوله فيقف بعدها منتظرا
ـتـابــعـة عـلـيه لـيـبـدأ فى عـد أربع إضـاءة كـشـاف ا
ــا سـبـب إيـقــاعـا عــدات يــدخل بـعــدهــا الـلــحن 
ـسـرحى وكـان لابـد من وضع مـتـراخـيـا لـلـعـرض ا
ــســـرح أو عـــلـى بــامـــفـــلت صـــورته عـــلى مـــدخـل ا
الــعـــرض لأنه ظــهـــر بــشـــكل أوضح عـــلى خـــشــبــة

سرح. ا
ـمـثـلـ الـذيـن عـانـوا من قـلـة الإضـاءة أكـثـر مـن ا
عـلــيـهـم عـدا ســمـيــر حـســنى ونـهــال عـنــبـر بــطـلى

العرض.
وفى الـنـهايـة عـرض منـ أجـيب ناس هـو عرض
لم يــأخـــذ الــوقـت الــكـــامل أو اللازم لـــتــحـــضــيــره
ــسـتـوى وتجــهـيـزه عــلى أكـمـل وجه فـخـرج بــهـذا ا
الـهــزيل وقـد ســبق لحـسن ســعـد تــقـد عـروض

. أكثر قوة مثل دقة زار أو يا ليل يا ع
تحـــيــة لــنـــجــيب ســـرور الــذى وضـع نــصــا يـــصــلح
ـــا بـه من مـــشـــكلات ه عـــبــــر الـــعـــصـــور  لــــتـــقـــد
وأطـروحـات إنـسـانـية لا تـنـتـمى لـفـتـرات تـاريـخـية
مـــحــددة  والــشــكـــر لــلــمـــخــرج الــذى يـــصــر عــلى
تـقد نـصـوص ذات قيـمة تـراثـية فى كل أعـماله
الـسابقـة ..ولكن أهمـس له دوما أحسن الاخـتيار

..واحذر أزمات الكواليس.

تـــكــنـــيك مــلـــحــمى فـى كــتــابـــة الــنـص ولــذا حــدث
انــفـصــال بــ الجــمــهـور وبــ الــعــرض الــلـهم إلا
فلاشات صغيرة لمجهودات فردية لسمير حسنى
بالغناء تـارة أو بالتمثيل تارة  إلا أن اختيار نهال
عــنـبــر فى هــذا الـشــخـصــيــة اخـتــيـار غــيــر مـوفق
حـيـث قـدمت شـخـصـيــة بـاهـته غـيـر مـقــتـنـعـة بـهـا
فـبـدت مـنـفـصـلـة عن الــشـخـصـيـة الـتى تـقـوم بـهـا
شــخــصــيـــة نــعــيــمـــة  واجــتــهــد الجـــمــيع فى شــد
وجـذب انــتــبــاه الجــمــهـور فــبــدا الــعــرض بــأكـمــله
صـــراخًـــا وعـــويلاً غـــيـــر مـــبـــرر ولـــيس له دافع أو
بـاعث  ولــكن هـنــاك شـخـصــيـات اســتـطـاعت أن
تـقـدم بـعض الـلـحـظـات الـتـمـثـيـلـيـة الجـيـدة أمـثـال
عـادل زهــدى أو يــوسف عــبـيــد من الــرجــال. أمـا
الـعـنصـر النـسـائى فلم يـقدم أيـة مـتعـة بصـرية أو
ــســـرح إلى ســاحــة لــتـــصــفــيــة ســمــعـــيــة وتحــول ا
خلافات داخلية ب أفراد الفرقة فأصبح الردح
سيطر على الأداء التمثيلى عند النساء فى هو ا
الــعــرض ( مـثل أداء الــفــتـيــات خــلف نــعـيــمـة ) أو
الغضب الواضح فى أداء نهـال عنبر بيـنما هناك
حـــالــة مـن عـــدم الــتـــركـــيـــز تــكـــتـــنف الجـــمـــيع فى
سـرحى كـما لـو كـانت الكـوالـيس مـليـئة الـعـرض ا
ــشـاجـرات وهـذا يــظـهـر بـوضـوح ــشـاحـنـات وا بـا
حتى فى أداء الـراقـص الـذين يقـدمون الـعرض
كــمـا لــو كــان إحــدى الــنـمــر الخــاصــة بــهم وبـدون
انــضـــبــاط ولا الـــتــزام  .. وكـــانت اســتـــعــراضــات
ــنـظــمـة أشـبه بــالاســتـعــراضـات الــبــدائـيــة غـيــر ا
ـصـمم فى والبـعـيـدة عن الـتـجـانس ولـم يجـتـهـد ا
عـبرة بل مـجرد خـطوات الـبحث عن الـتكـوينـات ا
مــتـــكــررة إلى الخـــلف والى الأمـــام رايح جــاى مع
رفع الـذراع اليـمنى بـدون شيء ثم بالـدف وهكذا
ـطلـوب شكل صـوفى أو شكل راقص سـواء كان ا
ــسـوخ ــبــوطى. إنه كـولاج  أو حــتى فلاحى أو 
ـــة ولا يــعـــبـــر عن حـــالــة من اســـتـــعـــراضــات قـــد

البطلة أو نعيمة ولا حتى الأحداث .
الـــديـــكـــور قـــدم مـــنـــظـــرا واحـــدا لا يـــتـــغـــيـــر وهــو
استـخدام مـوفق لتـوضيح أن الأمـاكن تتـشابه فى
خـصـائـصـهـا رغم الانـتـقـال الجـغـرافى وهـو يـضع
لامح الـرئيـسـية الـتى تـعـبر تـشـكيـلـيا عن بـعض ا
الــعـرض مــثـل الـســاقــيــة والــنــخــلــتــ أو الجــبــانـة
(مــكـان الــدفن ) مع تــرك مــســاحـة لــلــتــمـثــيل فى
الـوسط يحـددها عـلى اليـم والـيسـار منـحدران
ـســتـوى الأعـلى ومن يـســتـخـدمــان لـلـصــعـود الى ا
الـواضح اختـصـار عنـصر الـديكـور ح  الـنقل
ــــســــاحـــــته الــــشــــاســــعــــة من مـــــســــرح الــــبــــالــــون 
وإمـكــانـيــاته الــعـالــيـة إلى مــسـرح مــيـامى الــضـيق

الجـــمـــاهــيـــريـــة مـــثل نجـــاح حـــسن وســـحـــر عـــبــد
الحميد

ـسـرحى تـدخل المخـرج درامـيا بـالـنـسبـة لـلـنص ا
فـى الــــنـص وأضــــاف عــــبـــــارات تحــــمل ألـــــفــــاظًــــا
مـعـاصـرة كـالـيـورو والـدولار وجـوانـتـانـامـو ليـجـعل

الحدث مواكبًا للعصر الذى نحيا فيه.
ورغم احــتــواء الـــنص عــلى أشـــعــار نجــيب ســرور
اســتــعــان المخــرج بــأحــد الــشــعــراء لــكــتــابــة أغــانٍ
لـــلـــعــرض وهـــو الـــشـــاعـــر جـــمـــال الــســـيـــد ووضع
وسـيـقـى مـحمـد بـاهـر وديـكـور وملابـس مـحـمد ا
ـوسـيقى هـاشم واستـعـراضات إيـنـاس سـعودى وا
قـــــدمت بــــشـــــكل حـى من صــــالـــــة الــــعــــرض وهــــو
تـصـرف مـقــبـول فى ظل انـصــراف الجـمـهـور عن
ـــســرح بــأعــضــاء ــســـرح بــشــكل عـــام فــامــتلأ ا ا
ـوسـيـقـيـة ورغم هـذا الـدفء الـفـرقـة الـغـنـائـيـة وا
ـوسيـقـية والـغـنائـية الـذى صنـعه تـواجد الـفرقـة ا
لـلـعـرض  من الـصـالـة فـإن ذلك  جـعل مـن سـماع
الـــغــــنـــاء شـــبـه مـــســـتــــحـــيل رغـم جـــودة الأصـــوات
ــقــدمــة والــتى تــشـــيــر الى تــواصل الأجــيــال فى ا
هـــــذا الــــقـــــطــــاع الـــــذى لم يـــــنــــقـــــطع عـن تــــقــــد
الأصــوات الجــيــدة والــقــويــة لــلــســاحــة الــغــنــائــيــة
ستويات الرفيعة وإن كان والراقص أصحـاب ا
خلال السنوات الخمس السابقة لم يقدم أعمالاً

لها قيمة فنية كالسابق  
لــقـــد حــاول المخـــرج حــسن ســـعــد تـــقــد عــرض
مـــســـرحـى مـــنــــضـــبط مــــعـــتـــمــــدا عـــلى عــــنـــاصـــر
ستوى  ولكن بشكل كلاسيكى احترافية عـالية ا
يـتــنــاقض مع مــا طـرحه نجــيب ســرور نــفـسه من

 عن مسـرحيـته ( مـن اجـيب ناس ) قـدم نجيب
ســرور رؤيــته الخــاصــة فــتـــرة الــســتــيــنــات ومــوت
ـــصـــريـــة الحـــلم الـــقــــومى ومـــوت الـــشـــخـــصـــيـــة ا
وضـيـاعـهـا وذوبـان الجـسـد وتـوهـانه بـدون الـعـقل
ـــدبـــر فــالجـــثـــة من غـــيــر رأس  وقـــد اســـتـــلــهم ا
لامـح الأوزيــــريـــــة (نــــســـــبــــة الى نجـــــيب ســـــرور ا
أوزوريس) الـذى تـتـقــطع أوصـال جـســده وتـتـفـرق
فى الـنـيل لـتـحـاول إيـزيس إعـادة الـرأس لـلـجـسـد
ـــاء دون تـــوجـــيه أو تـــنـــويــر أو الــذى يـــســـبح فى ا
قـيادة حـقيـقيـة ومسـتلـهمـا من الحكـاية الـشعـبية
حسن ونعيمة وحـدوتة التفريق بينهما تشابها مع
مـاضى الـفـتـرة الـسـابقـة فى مـرحـلـة الـسـتـيـنات 
وهــو مــا يــتـــشــابه أيــضـــا مع واقــعــنـــا الحــالى من
ضـيـاع فكـر المجتـمع وحـالة الـتـوهان الـتى تـكتـنفه
والـذى أصـبح متـخبـطـا حالـيا كـمـا فى السـتيـنات
فلا هـو بالرأسـمالى أو الاشـتراكى أو بالاقـتصاد
الحـــر ولا هـــو خـــصـــصـــة ولا مـــركـــزيـــة دولـــة. إن
التخبط القـد يتشابه مع الـتخبط الحالى ولذا
كـــان اخـــتـــيـــار هـــذا الـــنص لـــلـــتـــقـــد فى الـــوقت

الحاضر ..
وهو اختيار موفق من المخرج حسن سعد .

فى مـــــســـــرح مــــيـــــامى قـــــدم الـــــعــــرض الـــــغــــنـــــائى
الاســتــعــراضى ( مــنــ أجــيب نــاس )  من إنــتــاج

قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية 
إخـراج حـسن ســعـد وبـطـولـة الـفـنـانـة نـهـال عـنـبـر
والــــفـــنــــان ســــمــــيـــر حــــســــنى وأعــــضـــاء الــــقــــطـــاع
الاستعـراضى أحمد زيادة وعادل زهدى ويوسف
عــبـــيــد بـــالإضــافــة إلـى بــعض فـــنــانـــات الــثـــقــافــة

لاسيكى يتناقض
العرض جاء بشكل ك

مع ما طرحه نجيب سرور

أشرف عزب

 من أجيب ناس 
تعة لم تأخذ حظها من التجهيز سهرة فنية 
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21
 ¢UÉN ∞∏e

> أنـا لا أُفرق ب أنـواع الكتـابة ولـكننى حـ أكتب للـمسرح
دائـمًا مـا أحافظ عـلى استمـرار الحدث. فـالتـليـفزيـون يتيح
لك أن تـنـتـقل بـسـرعـة من مـشـهـد إلى مـشـهـد ويزداد

ميلى هذه الأيام إلى اعتباره صورًا.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

عاشق الكروكيه
.. لعبا ودراسة

وت من خبرات الحياة اليومية " .. كانت تلك "مواجهة الحياة وا
ـقـولـة لـهـارولد بـنـتـر .. قـالـهـا وحـقـقـهـا .. وظل يـواجـه الحـياة ا
بجـسد وعـقل راجح ولآخـر يوم .. وكـانت لـلريـاضة مـكـانة هـامة

فى حياته ...
عشق  بنتـر الكروكية .. واعـتبرها من أهم الأشـياء فى حياته ..
التى تـمـده دائـما بـالـطـاقـة والطـمـوح .. وكـان مضـرب الـكـروكيه
صديـقا ملازمـا له فى كل الأوقات وفى كل مـكان .. وقـد تحدث
عن ذلك " واحدة من ضمن الأشياء الرئيسية التى تستحوذ علىّ
وعلى حياتى بشكل كبير هى لـعبة الكروكيه .. أنا ألعب وأشاهد
وأقـرأ عن الـكـروكـيه طـول الـوقت " .. وفى مـنـتـصف الـسـتـيـنات
أصبـح رئيس نـادى عـشـاق الـكـروكـيـة ومشـجـعى نـادى يـوركـشـير
الكـروكـيه .. وقـد خـصص بـنـتـر جـزءاً من مـوقـعه عـلى الإنـترنت
علومات عن اللعبة .. والكتب للعبة الكروكيه ويحوى الكثير من ا
واقع تـخـصـصـة فـيـهـا .. والوصـلات الإلكـتـرونـيـة الخـاصـة بـا ا
التى تهتم بـاللعـبة .. وأعضاء نـادى محبى اللـعبة الـذى ينتمى له

.. وأعضاء الفريق السابق والحالي ...
كان بـنـتر قـد صـاحب فريق الـكـروكيه فى إحـدى جـولاته بـالهـند
خلال موسم 96 - 97  واعـتـاد إلـقـاء المحــاضـرات عن الـريـاضـة
عامة الـكروكيه خـاصة وفى إحـداها وذلك عام  2004        ذكر
لأنه خــطــر عـلى ــقت الـتــلــيــفـون المحــمــول ومن اخــتــرعه  أنه 
أجساد البشر .. ولم يكن يقصد خطورة موجاته .. ولكنه يشجع

البشر على عدم الحركة .

احتقر التليفون
 المحمول لأنه خطر 
على أجساد البشر

موقف شجاع فى رواق
الكونجرس.. 

هارولد: ضرب العراق وصمة
على جب الأحرار... 

 عمل حقود وبربرى 
ثل إلا إشباعاً  ولا 
لرغبة مريضة

قوة الـرجـال وعظـمتـهم لـيـست فقط فى حـمل الـسيف .. ولـكن أيـضا
فى يــقـظــة الــضـمــيــر .. والـذى يــجــعل الــرجـال الأكــثــر قـوة وبــأسـاً 
يــصــرخــون ويــبـكــون .. ولا يــنــتــقص الــصــراخ أو الــبــكــاء من قــوتــهم

وبأسهم.. ولا من قيمتهم دموعهم على ...
لهـارولد بنتر موقف لا ينسى ففى يونيو عام 2003عندما كان فى رواق
الكـونجرس الأمريـكى للالتقـاء بأحـد أصدقائه .. قـابل أحد النـشطاء
ـنـاهضـ للـحرب عـلى العـراق ومعـه صور لـلقـتلى والـضحـايا هـناك ا
ويـنـدى لـهـا الجـب .. فـلم يـسـتـطع الـسـيـطـرة عـلى نـفسـه .. وبكى ..
وصـرخ بـقوة " إن ضـرب هـذه البـلـد وقتـل الأبريـاء لـوصمـة عـار كبـيرة
عـلى جـبـ كل من يـعـيـشـون كـأحـرار ويـقـفـون كـمـتـفـرجـ " وعـنـدها

اقترب منه أحد مراسلى الأخبار .. صرح له بهذا البيان :
ـثيـرة للاشـمئـزاز لـعام  2002 عـنـدما نجـد رئيس "واحـدة من الصـور ا
وزراء بلادنا تـونى بليـر يذهب للـصلاة بالكـنيسـة فى يوم الكـريسماس
ويـتــضــرع إلى الــله من أجـل سلام الـكــرة الأرضــيــة وأمــنـهــا وأمن كل
الــبـشـر .. بـيــنـمـا وفى نــفس الـوقت يـعــد هـو ورجـاله لـلــمـسـاعـدة فى

ة قتل لآلاف العزل فى العراق...   جر
ـمثل الحكومـة البريـطانية تذكرت دعـوة السفـير الأمريكى بـبريطـانيا 
.. من أجل مـعـاونـة حـكـومـتـهم ووزيـر دفـاعـهـا رامـسـفـيـلـد .. وتـداخل
مــنـظــر وجـهـه لـدى مع وجه حــيــوان مـفــتـرس مــتـعــطش لــلـدم يــعـيش

بالغابة...  
ة .. ولكنه أكثر ثل مجرد جر بت أعتـقد بل وأتيقن أن ما حدث لا 
ــثل لـهم مــتـعـة وإشــبـاعـا من ذلك .. فـهــو عـمل حـقــود وبـربـرى .. و

ريضة فى التدمير ..  وقتل الآخرين...  لرغباتهم ا
الأمريـكيون يـزعمون أنـهم يدعمون المجـتمع الدولى .. ولا تجـنى منهم
إلا الرعب والـتنـمر والـسـلب والنـهب والرشـوة والابتـزاز وفسـاد الذ

وغيـره من الهـراء .. المجتمع الـدولى أصبح يـتمثل فى ضـرب وزعزعة
ـتوحـشة وتـخرج عن وجود الـكيـانات الـتى لا تخـدم القـوة العـسكـرية ا
سيـطرتها.. وأكـثر خسـة وحقارة هـو التظـاهر بالـوقوف مع دول كبرى
جنـبا إلى جنب .. بـينمـا فى الحقيـقة هى لا تمـثل أكثر من كـلب يجره
أى شــخص .. نــحن نـــحط من قــدرنــا .. يــا لـه من خــزى وعــار عــلى

حكوماتنا أن تكون تابعا فى ذيل الحكومة الأمريكية ...
مـخـطط الحرب عـلى الـعراق .. سـيتـسـبب فى انـهيـار البـنـية الـتـحتـية
رض لأكـثر من ملـيون شخص ..ونـشر العنف وقتل وتـشويه وانتـشار ا
فى كثـير من أنحاء العـالم .. والأخطر هو تـلك الحلة التنـكرية واللعب
بـألـفـاظ خـطـيـرة مـثل " الحـرب الــعـادلـة " و" الحـمـلـة الـصـلـيـبـيـة " و"
وقراطـية لـشعب العـراق "..  إن رائحة الحرب من أجل الحـرية والـد

النفاق خانقة ...  
هــذا هــو فـى الــواقع فــقـط  غــزو للأراضى وإخـــضــاعــهــا لـــلــســيــادة

والاحتلال العسكرى والسيطرة على النفط...
قاومة إلى آخـر نفس وآخر قطرة علـينا واجب والتـزام واضح .. هو ا

دم"... 

ناضل الناشط السياسى وا
 من أجل حقوق الإنسان

طردته السفارة الأمريكية ..
من حفل أقيم على شرفه!

وقف ضد قمع 
وتعذيب الأتراك

للمعارض لسياستهم

كان أكثـر ما يثير بنتر هو حالة التـناقض التى لدى السياسي والتلون
بـرر والـبـحث عن مـصالحـهم الـشـخصـيـة علـى حسـاب مـصالح غـيـر ا
بلادهم .. وقـد بـدأ هـارولــد نـشـاطه الـسـيـاسى والمجـتـمـعى مـبـكـرا ..
فكـان من أوائل أعضـاء حملـة نزع الأسـلحـة النوويـة فى بريـطانـيا عام
ودعم حـركـة مـنـاهـضـة الـفـصل الـعـنـصـرى فى جـنـوب أفـريـقـيا  1966 
وقـد شارك فى جميع الحملات التى خلال الفترة من  1959إلى 1994 

لها صلة بذلك ...
شـاركـة .. أنه كـان ناشـطـا فى نـادى الـقلم ومن أنـشـطـته السـيـاسـيـة ا
الـدولى .. وتــولى مـنــصب نـائب الـرئــيس جـنــبـا إلى جـنـب مع الـكـاتب
الأمـريكى الكبير آرثر ميلر وذلك فى عام  1985 وهو أيضا كان عضوا
ونـاشـطا بـلـجنـة هـلـسنـكى الـدائـمة لـتـقصى الحـقـائق وكـشف الجرائم
التى ضـد الإنسانية .. كما شارك فى عـدة حملات فى إنجلترا وتركيا
وأمـريـكـا والـتى كــان هـدفـهـا الاحـتــجـاج عـلى سـجن وتــعـذيب الـكـتـاب

فكرين ... ثقف وا وا
ـتحدة عام 2001 ـملكة ا كمـا شارك كناشط ضـمن حملـة نظمت فى ا
من أجل التـضامن مع الشعب الـكوبى وتأييد رئـيسها فـيدل كاسترو ..
وانـضم كـذلك للـحمـلة الـتى طالـبت بـخوض  سـلوبـودان ميـلوسـيفـيتش
وظل ضـمن اللـجنـة الدولـية التى لمحـاكمـة عادلـة وذلك فى عام  2004 

تولت الدفاع عنه .. حتى بعد وفاته عام  2006وللآن ...
وكان لـكتاباته أيضـا نصيب من السيـاسة أيضا .. فكـتب أعمالا يشرح
ـتــوحـشـة فـيـهــا وجـهــة نـظــره ويـهــجـو فــيـهــا الأنـظــمـة والحــكـومــات ا
تـسـلطـة ومن كـتـاباته تـلك "واحـدة للـطـريق " عام  1984و"الحـفـلة " وا

عام  1991وغيرها من الأعمال ...
واقف السياسـية عبر عنها بصدق وخلال تاريـخه كان له العديد من ا
وشجـاعة قـولا وفـعلا وهى مواقف تحـتاج لآلاف الـكـلمـات والعـبارات
وقف واحد يجب الحديث عنه ..ففى للـحديث عنها ولكنى سأكـتفى 
م كـان بـنـتـر فى زيـارة إلى  تـركـيـا مع صـديـقـه آرثـر مـيـلر  عـام "1985
وهنـاك اكتشـف قدرا كبـيرا من الـتعـذيب والقـمع اللـذين يتـعرض لـهما
عـارضون هناك.. وعـانى وجدانيـا من ذلك .. وعندما دعـته السفارة ا
الأمـريـكـيـة إلى حـفـل أقـيم عـلى شـرفه وشـرف مـيـلـر .. ودعـوه لإلـقـاء
كلـمة .. فقـام وتحدث عمـا شاهده من تـعذيب وإذلال جسـدى يتعرض
عـارضون فى تركيا بدعم من الحكومـة الأمريكية وأدانها بشدة .. له ا
وكان نـتيجة ذلك أن قـام السفيـر الأمريكى بطـرده من الحفل .. فترك
ميـلر الحـفل أيضا مـتضـامنـا معه .. وظـهر أثـر موقفـه هذا فى زيارته
التالـية لتركيا لعرض  مسرحية "لغة الجبل"  واستقبال الشعب التركى

الحافل له ...

 لوحات ساخرة
تطرح
 هموم

الفلسطينى
وأحلامه داخل
الأرض

سرح الخليجى بالكويت. > المخرج سعد بورشيد يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «نورا» لتمثيل دولة قطر ضمن فعاليات مهرجان ا

فن تجسيد الحرب وصناعة البهجة
العرض الفلسطينى " العشاء الأخير " لفرقة عشتار على مسرح جامعة الأردن :

فى مــنـتــهى الحــيــويـة والــرشــاقــة وتـلك
ـقـدرة الـسـاحـرة عـلى جـذب الانـتـباه  ا
ــتـفـرج فـى كـامل انــتـبـاهه وعـلـى جـعل ا
أمـــــامـــــهـم وذلـك من خـلال مـــــســـــارات
حـركتهم والتى كانت تغـلب عليها أشكال
عبرة ستقيمة  ورقصاتهم ا الخـطوط ا
عن الألم تـارة والـغـلـيـان الـداخـلى تارات
ـسرح كـتـفيـة بالـتعـبـير عن ا أخـرى  وا

واللعب أحياناً ...
كــانت أيــضــاً أفــكـار الــرسـم بـالــشــرائح
لونة التى بدأت بالأبيض ثم الـقماشية ا
تـدرجت للأخـضـر  للأحـمـر  الأسود 
والـدالة عـلى ألوان عـلم فلـسطـ توحى
لـنا وبقوة أننـا نتحدث هنـا عن فلسط
كنـنا فى النهاية الأرض والـبشر  لكن 
الـقـول بــأن هـذه الـنـوعــيـة من الـعـروض
ــفــتــوحــة  تــلك الــتى لا تــلــتــزم بــأيــة ا
ـسـرح من حيث قـواعـد كلاسيـكـية فى ا
الــبــدايــة والــوسط والــنــهــايــة فى شــكل
الـكتابة ومن ثم الإخراج بعد ذلك  هذه
الـعـروض غالـبـاً مـا تـوجد مـشـاكل فـنـية
خـاصـة بــإيـقـاعـهـا  وهــو مـا شـعـرنـا به
كـمتـفرج فى بـعض اللـحظـات  هناك
ـشـاهـد ثـمـة زوائـد مـا خــاصـة بـبـعض ا
ـكن تـكثـيـفـهـا وليس اخـتـصـارهـا حتى
نــحــافظ عــلى كل مــعــنى ورد بــالــعـرض
بـقدر الإمكان لأهميـته ولدلالته القوية 
والــعـرض إذن فـى مـجــمــله هــو إضــافـة
نـوعيـة تـنضـاف لـعروض مـسـرح عشـتار
ـســرحــيـة ـعــروف بــتـمــايــز عــروضه ا ا
وقـدرته الشـديد على الـنفـاذ بصدق إلى

حواسنا ومشاعرنا ... 

نـفــسك فى حـالــة أخـرى مـُــغـايـرة داخل
ـشـهـد الذى يـلـيه  هـذا الـتـنـوع أعطى ا
حـيـويـة مـتـدفـقـة انـسـالت بـعـذوبـة ورقـة
ا ما تفـرج  وهذا ر شـديدة داخل ا
دعى إلى هــذه الــعـاصــفــة الـكــبــيـرة من
الـــتــصـــفــيق فـى الــنـــهــايــة  دائـــمــاً هى
عـروض عـشــتـار هـكـذا تــأتى لـتـمــنـحـنـا
قـاومة  مقاومـة أنفسنا  الـقدرة على ا

ومقاومة الآخر ...
وإذا مـا تجــاوزنـا الأفــكـار وظلالــهـا ومـا
تــوحى به من رمـوز إلى فـريق التـمـثيل 
ـــســرح بــهــجــة بــروحه ذلك الــذى ملأ ا
ـة  ... سـتـجد ـتـأ ـرحـة الـسـاخرة  ا ا
ــــان عـــــون  رشــــا فــــاتن الجـــــورى  إ
جــــهــــشــــان  رهــــام إســــحــــاق  حــــسن
ثل ضـراغمة  محـمد عيد ... سـتة 

والــصـــراخ والآلام اللامـــنــتـــهــيـــة  لــكن
الـــعـــرض هـــنــا " الـــعـــشـــاء الأخــيـــر فى
ــا قــدم فــلــســطــ " لـم يــفــعل ذلك وإ
الـقـضــيـة كــلـهـا بــروح سـاخـرة أحــيـانـاً 
جـادة ورصيـنـة أحيـاناً أخـرى لا مـبالـية
ومـُحبطة أحياناً ثالثة ... وهكذا  بينما
رحة  تلك التى تضحك اعـتمد الروح ا
وتـتعـالى أصـوات ضحـكـاتهـا بـالرغم من

قسوة الألم الداخلى ...
هـذا الــتـنــوع فى الـقـضــايـا عن ( أحلام
الــعــودة  الـــقــهــر  الخـــيــانــة  الجــدار
ــقـاومـة  اقــتلاع الجـذور  الــفـاصل  ا
شـطب الهـويات  تـغيـيب الذاكرة  ... )
أعــــطـى الــــعــــرض نــــكــــهــــته الخــــاصــــة
ـُـتمايزة  فما إن تنـتهى حالة شعورية وا
شاهد حتى تجد وانـفعالية داخل أحد ا

يـريــد  فــالـزمن هــنــا مـرهــون بـرغــبـة
ـشـاكل الـكــاتب أو المخـرج فى تــعـداد ا
شـاهد  فهـو يرصد الـتى ستـعالجهـا ا
ــشـــاكل أولاً ثـم يــبـــدأ فى نـــســـجـــهــا ا
لـيـُـكـوّن مــشـهـده  ثم مـشـهـده الآخـر 
سرحى ... وهـكذا حـتى ينـتهى نـصه ا
الـــذى ســــيــــظل طــــوال الــــوقت قــــابلاً
للإضــافـة والحــذف دون أيـة تــأثـيـرات

مخلة بالعملية الفنية ...
والـعــرض إذن فى اســتـلـهــامه لــعـذابـات
ـســيح فى كـثــيـر من لحـظــاته وأيـضـاً ا
فى عـنـوانه الـرئيـسى يـؤكـد لنـا صـعـوبة
الآلام والـعذابـات الـتى تعـرض ويتـعرض
لـها الفلـسطينى داخل أرضه فـلسط 
ومن الـطبـيعى أن يُـقـدم لنـا عرض قائم
ــعـــنـى حــالـــة مـن الــعـــويل عــلـى هـــذا ا

ـمـكن أن كـثـيـرة هى الأشـيـاء الـتى من ا
سرحى الـفلسطينى تـُـقال عن العرض ا
" الـعـشـاء الأخـيـر فى فـلـسـطـ " الـذى
سرح عـُـرض ضمن فاعليـات مهرجان ا
الأردنى الخـــــــامس عـــــــشــــــر فـى دورته
الـعربـيـة السـابـعة عـلى مـسـرح الجامـعة
الأردنــيــة  كــثـــيــرة من حــيـث تــعــددهــا
رئى  وبالـتالى من وتـنوعـها الـفكـرى وا
حـيث الـرمـوز الـتالـيـة لـذلك  فـالـعرض
يـرصد تلك العلاقة الـقوية والآسرة ب

الـناس فى فلـسط وفلـسط نـفسها 
كن أن تـتجزأ هـناك علاقـة جدليـة لا 
 لـذا رأى صانـعو العـرض وعلى رأسهم
المخـرج سيمون رو بالتعاون مع المخرجة
الـفـلـسـطــيـنـيـة ومـديــرة مـسـرح عـشـتـار
ـان عـون أن يُــقــيـمـا عـرضـاً الـفـنــانـة إ
يـرصـدا فـيه واقع الـشـعب الـفـلـسـطيـنى
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه 
وكـثيرة أيضـاً هى العروض الـفلسطـينية
الـتى تستمد مادتها الـفكرية والفنية من
هــذا الإطـــار  لـــعـل أهـــمـــهـــا الـــعــرض
الـفلـسطيـنى الذى فـاز بجـائزة مـهرجان
الـقـاهـرة الـدولى لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى "
قـــصـص تحت الاحـــتـلال "  كـــان هـــذا
الـعرض هو الآخر يرصد عـبر مجموعة
من الـــــلـــــوحــــات الـــــســـــاخــــرة هـــــمــــوم
الـفـلــسـطـيـنى داخل أرضه وأحلامه فى

الحرية  العدالة  العودة  ...
وعـرض " الـعـشـاء ... " يـسـتـلـهم رحـلة
ــســـيح كــإطـــار لــعــرض لـــوحــاته آلام ا
ـتـصــلـة عـبـر ـنـفـصــلـة; ا ـتـصـلــة / ا ا
ــتــفـرج  تـوالــيــهـا فـى الـظــهــور عـلى ا
ـنـفــصـلـة بـســبب تـكـويـن كل مـشـهـد وا
لـوحـة فـنـيـة / فـكـريـة قـائـمـة بـذاتـها 
وعـلى ذلك فـالـعـرض الـقـائم عـلى هذا
ـمـكن أن يـنـتـهى الـشـكل الـكــتـابى من ا
إبراهيم الحسينىبـعـد نـصف ساعـة أو يـسـتـمر لأى زمن
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كن أن > إنى عـلى اقـتـناع بـأن مـا يـحدث فـى مسـرحـيـاتى 
يـحــدث فى أى مـكـان فى أى وقـت وفى أى مـوقع وإن كـانت

الأحداث تبدو غير مألوفة للوهلة الأولى.

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

بنتر مع فريق الكراكيت
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> د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح قرر تأجيل افتتاح مسرحية «يا دنيا يا حرامى» خلال إجازة نصف العام.
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ـسرح > الـكـلـمـات فى الـتـلـيـفـزيـون أقل أهـمـيـة مـنـهـا فى ا
سـرحيـة التى كتـبتـها بـعنوان بطـبيـعة الحال. وأعـتقـد أن ا

نزل قـد نجحت فى تحقيق الـتكامل ب ليلـة خارج ا
الصور والكلمات.

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

نتج .. يتولى القيادة .. رغم أنف ا

تلكاته .. ورهن منزله ليخرج عرض «المجمع» باع 

 من أين يأتى
 هذا الرجل 

بكل هذه الطاقة?

لـلـمـسـرح .. عـرض " الأسـاتـذة الـقـدامى " لـلـكـاتب
ســيـمـون جـراى والـتى شـارك فـيــهـا الـنـجم الـكـبـيـر
إدوارد فـوكس .. وكـذلك الــنـجـمـة بــاربـرا جـيـفـورد
والـتى قـال عنـهـا الـناقـد تـوماس وذلـك عام  .. 2004

كوين :
" لا أعــرف من أيـن يــأتى هـــذا الــرجـل .. وفى مــثل
عـمـره هـذا بــكل تـلك الــطـاقـة وذلك الــنـشـاط .. بل
ويـبثهم فى أبطاله .. فأجـدهم يتحركون .. ويزيدون
ـسرح حـرارة .. وبصـفة عامـة فإن أكـثر ما جـنبات ا
يثيرنى فى هارولد بنتر بجانب قوة أفكاره وتجددها
.. هـو غزارة نشـاطاته .. فـهو يكـتب كل يوم قـصيدة
وكل عــدة أشــهــر مــؤلــفــة مــا بــ مــســرح وســيــنــمـا
وتـليفزيون وحتى الإذاعة .. وانـغماسه فى الكتابة ..
بــجـانـب الـتــمــثــيل لا يــنـســيه نــشــاطه الــســيـاسى ..
وخـــدمــــة المجـــتـــمـع .. وفـــوق هـــذا وذاك .. مـــا زال

هارولد مخرجا نشيطا " ...

الإنــتــاج الــتـى ســتــمــول عــرضـه .. وبــالــفــعل خــرج
يــونــيــو .. وسـاعــده فى الــعــرض إلى الــنــور فى  18
إخــراجه وقــتــهــا الــســيــر بــيــتـر هــول عــلـى مــسـرح
ــلـكى بــلـنــدن .. واسـتــقـبــله الجــمـهـور شـكــسـبــيـر ا
بـحــفــاوة كـبــيــرة .. وأطـلــقــوا عـلــيه وقــتــهـا " فــنـان
بـريطانيـا الشامل " .. واستـمر فى إخراج العروض
ـسرحـية المخـتـلفـة .. ولم يوقـفه مـرض السـرطان ا
عـن الـعــمل بـكـل جـهــد ونـشــاط .. فـأعــاد إخـراج "
يلاد " عام  .. 1967وكـانت أكثـر مرات حـفلـة عيـد ا
دة تـقد هذا العـرض نجاحا .. واستـمر العرض 
لــيــلــة .. وأظـــهــر بــراعـــة غــيــر مــســـبــوقــة فى 444 

إخـراجه لعـرض " فـانيلا " لـلـكاتب جـان هـتشـكوك
.. ثم قـدم تجربة فريـدة بتقد مـزج ب اثن من
سرح مـسرحياته وهما " الغرفة واحتفال " وذلك 
كــــمــــا أخـــــرج عــــدة أعــــمــــال ــــيــــدا عــــام  .. 2000 أ
تـلــيـفــزيـونــيـة وسـيــنـمــائـيــة .. وكـان آخـر مــا قـدمه

ـتحكم فى الإنـتاج .. فإذا تزين رأس ال هو ا يـظل ا
ـيـزان .. ــال بـالـعـقـل .. اعـتـدل ا ـمـول وصـاحب ا ا
ــــال .. وفــــقــــد الــــصـــواب .. وإذا لم يــــكـن .. ضل ا
واخــتـل مــعه المجــتــمـع .. ولــنــدن أحــد أهم عــواصم
الـعـالم خلال تــاريـخـهـا كـانـت صـورة من هـذا الخـلل
ـاضى جراء تحـكمات فى فـترات طـويلة من الـقرن ا

ال الجبان والمختل ... رأس ا
ـؤلــفـاته رغم انــطلاقــة هـارولــد بـنــتـر الــنــاجـحــة 
وعــرض " الـغــرفـة " .. ـســرحــيـة مــنــذ عـام  1957 ا
وتـكرار ذلك الـنجـاح فى عشـرة عروض أخـرى جاء
عام  1962عـندما أراد أن يـخرج مـسرحـية " المجمع
ـســارح وجـهـات الإنــتـاج تــمـويل " .. وقـد رفـضـت ا
ـضى قـدمـا فى مـشـروعه عـرضه .. ولم يـسـتـطع ا
تـلـكاته ومـقـتنـياته .. هـذا إلا بعـد أن باع مـعـظم 
وكان من بـينـها أشـياء ثـميـنة وغـاليـة على نـفسه ..
كـمـا اضـطـر إلى رهن مـنـزله .. وذلك لـيـؤمن جـهـة

 ملاذه 
الحقيقى كان 
فى كتابة الشعر
والتمثيل

يلاد أفضل أعماله.. الغرفة أول كتاباته وعيد ا
ــز مـــيل جـــوســو .. أن هـــذا الـــعــرض عـــنــد تـــا
ـه لأول ورغم نجــــاحه الجــــمـــاهــــيـــرى .. تــــقـــد
هـاجــمه الـنــقـاد بــشـدة .. قـائــلـ فى نص بــنـتـر
عـبث غـيـر مبـرر .. واسـتـغلال لـفكـرة مـسـرحـيته
الأولى ولـكن بـطـريقـة مـسـتفـزة وغـيـر مقـبـولة ..
غمـور وقتهـا والكبـير بعد وعـندها خـرج الناقـد ا
ذلك جــون هــوبــســون وقــال " إن هــارولــد يــكــتب
للأجـيال القادمـة وهو ينظر أمـامه .. بينما من
انـتـقـدوه أنـظـارهم لا تـتـجـاوز أسـفل أقـدامهم "
أثـبتت الأيـام صدق هـوبسـون واستـمر بـنتر فى
مـسـرحيـة .. وكتب الـكـتابـة للـمـسرح فـكتب  29 
أيـضـا مــعـالجـات سـيـنـمـائــيـة نـاجـحـة بـلـغت 27
ـسرحـيـة تـقدم وله سـيـنـاريو ومـازالت أعـمـاله ا
حـالـيا  43عـرضا فى  22 دولـة مخـتلـفة .. ومن
أعــمـاله " الــعـودة لــلـوطن " و"الحــفـلــة " و"ضـوء
الـقمر " والاحـتفال " وكان آخـر ما كتب " ذكرى
قــــبل أن يـــقـــرر يـــاء " عـــام  2002  أفـــضـل الأشـــ
سـرحية عام  .. 2005والـتفرغ اعـتزال الكـتابة ا

للشعر والنشاط السياسى والاجتماعى ...

جـاءته فـكـرة "الـغـرفـة" وهى خط درامى وفـلـسـفى
امــتــد مع هـــارولــد فى الــكــثــيـــر من مــســرحــيــاته
فـالـغرفـة أو ذلك الـفراغ المحـدود يـرمز لـكل مـكان
ثـابـة وطن له .. فـيدافع ـلـكه أى إنـسان ويـعـد 

نع الغرباء من غزوه ... عنه باستماتة و
ـشاكل الـتى واجهت الى هـو أكبـر ا كـان الـدعم ا
"الـغرفة ".. وبعد تفكـير لم يستمر طويلا .. قرر
ـنـتـج وأن هـنـرى أن يـضـمن هـذا العـمل لـدى ا
لكه دون أن يخبر يرهن بعضا من القليل الذى 
صــديــقه .. وأن يـقــوم بــإخــراجـهــا بــنــفـسـه عـلى
مــسـرح صــغــيــر بـجــامــعــة بـريــســتــول.. ونجـحت
ــغــامـــرة .. وولــد عــملاق جــديـــد فى الــكــتــابــة ا
ـسرحية فى عام   1957  ولم يـنتظر بنتر كثيرا ا
.. فاـستثمر هذا النجاح .. وقدم ثانى أعماله ..
ــيلاد" والـتى اعـتـبـرت ومـســرحـيـة " حـفل عـيـد ا
أقــوى وأفــضل مـا كــتب بــنــتــر فى تـاريــخه وذلك
ـرة بـعد انـتـقالـهـا إليه ـلـكى هذه ا ـسرح ا عـلى ا
ــا حـقــقـته من نجــاح خلال شــهـر بــبـريــسـتـول..
ــكن أن ــســرحـــيــة بــالــذات أشــيــاء لا  ولــهــذه ا
ـسـرح خلال نـغـفـلـهـا.. مـنـهـا أنـهـا ظـلت تـقـدم بـا
أكـثــر من نـصف قـرن .. وفـى احـتـفـالــيـة أقـامـهـا
نـاسبـة مرور خـمسـ عامـا على مـسرح يـورك 
ـيلاد .. ذكـر نـاقد نـيـويورك تـقـد حفـلـة عـيد ا

ــنــتــجــون يـلــهــثــون وراء كـبــار الــكــتـاب ــسـارح وا ا
ومـسرحـياتهم الـشهـيرة أمـثال شكـسبـير وروائعه 
هـــامـــلت وهـــنـــرى الــرابـع وعـــطــيـل وغـــيــرهـــا من
الأسـاطـيـر .. وسط ظـروف اقـتصـاديـة طـاحـنة ..
ال من أجل ومـخاوف كـبيـرة .. وندرة المجـازفة بـا
فن جــديــد ومـــخــتــلف وأســمــاء ومــواهب جــديــدة
تـــســــتـــحـق .. كـــانـت هـــذه هـى الحـــال فى لــــنـــدن

وضواحيها فى الأربعينات والخمسينات ...
لم يـــتــوقف طـــمــوح هـــارولـــد بــنـــتــر عـــنــد عـــمــله
ــسـرح وواتس الــصـغــيـر .. ورغم أن ونــشـاطــاته 
ملاذه كــان فى كـتــابـة الـشــعـر .. والــتـمـثــيل بـذلك
ـسـرح الصـغـير .. فـإنه وبـإرادة يحـسـد علـيـها .. ا
ــمـثل وبــعــد مـشــاورات ومــحـاورات مع صــديــقه ا
هــنـــرى وولف ..   تــدعــمـــهــا دراســات .. قــرر أن
ـسرحية ويـطور من كتاباته يـكمل مشوار الـكتابة ا
ويـسـتبـدل بكـتـابة الاسـكـتشـات الـصغـيـرة .. كتـابة
ـسرحيات .. ولم تثبط همـتهما الأجواء المحبطة ا
حـولـهـمـا .. ورغم أن الـغـرض الأكـبـر لـهـارولـد من
وراء ذلك هــو زيـادة دخـله بـاســتـغلال مـا لـديه من
قـدرات ومـواهب .. فإنه ظل عـامـ بعـد أن واتته
ــانه بـأنه لن يــكـتب أى كــلـمـة تحت الــفـكـرة .. لإ
وطــأة الحـاجـة لــلـمـال فـقـط .. بل لابـد من وجـود
فـكر ومـضمون جـيد ومخـتلف .. وظل هـكذا حتى

الجوائز لا تزيده قيمة:

ألبرت:يزيد نوبل قيمة وشرفا أن ينالها هارولد بنتر
بـنـتـر .. مـنـحه .. وبعـد جـدال دام عـشـر سـنوات
جائزة نوبل للآداب عام  2005 وعن ذلك تحدث

بدع أدى ألبرت : الفنان القدير وا
" هــنــاك بـشــر تــضــيف لــهم الجــوائــز وتــزيـدهم
شــرفــاً .. وهــنـاك رجــال تــزداد الجــائــزة شــرفـا
ن أضـافوا لجـائزة ـنـحهـا لـهم .. وبنـتـر يعـد 
نـوبل شـرفا .. وشـرفـا عظـيـما عـندمـا مـنحت له
وقـبلها .. وكم كـانت ستكون مـأساة هذه الجائزة
ومــصـيــبـتــهـا .. لــو أن بــنـتــر رفـضــهـا .. أو رحل
وفــارقــنــا قــبل أن يــقــبــلــهـا .. فــمــا قــدمه لــلــفن
والمجــتـمع لا تــوجـد جــائـزة مــهـمــا عـظم قــدرهـا

توازيه " ...

بـعــد جـائـزة حب واحــتـرام الجـمــهـور .. يـعـد من
فـكـر أن يتـمـنى التـقـدير والـتـكر ـبـدع وا حق ا
الـلــذين يـســتـحــقـهــمـا مـقــابل عـطــائه .. وقـد 

تـكر هارولد بـنتر كثيـرا وفى احتفالات عدة ..
ومـنهـا احتفـالات الخمـسون عـاما الشـهيـرة لعدد
ـسارح من مـسـرحـيـاته .. كـمـا كـرمـته عـدد من ا
ــســرح الــكــومــيــدى الــتى قــدمـت أعــمــاله مــثل ا
ــسـرح بــبــاريس .. ومــسـرح الجــيت بــدبــلن .. وا
لـكى بلنـدن أيضا .. ـسرح ا الـوطنى بـلندن .. وا
كم كـــــرمه عـــــدد آخـــــر من الجـــــامــــعـــــات .. فى
احـتـفـالـيــة كـبـرى وحـصل عـلى وسـام الـفـروسـيـة

الفرنسى من رئيس وزراء فرنسا عام ... 2007
وكـان أكبر الأوسـمة والجوائـز التى نالـها هارولد
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سـموعة بـسبب الحـرية التى تـتيـحها. وعـندما > أكتـب للإذاعة ا
كتـبت الأقزام مـنذ بـضعـة أشهر اسـتطـعت التـجريب فى الـشكل
فـأقـمت بـنـاء مـتـحـركًا مـرنًـا بل تـزيـد قـدرته عـلى الحـركة

وتزيد مرونته عن أى عمل لوسيط آخر.
سرحي جريدة كل ا
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ــطــروحـة تــؤكـد نـعـم أفـهم أن الــفــكـرة ا
اســتــمـراريــة أوضــاع الـقــهــر مـنــذ فــجـر
صـرى وأنا لا أخـتلف أو أتفق الـتاريخ ا
ـــؤلف حـــر.. غـــيــر أن مع الـــفـــكـــرة فـــا
الفـكرة شىء ومـعالجتـها فـنيـاً وتشـكيـلياً
ــا لا يـصــيب بـالــرتـابـة شىء وبـصــريـاً 
آخــر.. ومــا حــدث أن المخــرج وحــدّ بـ

فكرته «الثبوتية» ومعالجته لها.
الحكـاية أو الوحدة السردية التى قدمها
الـعرض تقع على مرأى من الهرم موطن

طلق فى كل العصور.. السيد ا
ثل دور «الـكاهن - الـقار هـناك قـرد 
الـــكــاتب» الــذى يـــحــمل صـــوت الــســيــد
طـلق ويـنـقل عـنه وهنـاك قـطـان «ذكر ا
وأنــثى» يـســتـأذنـان فـى الـزواج.. فـيــنـقل
ـانــعـة الحـاكم لأسـبـاب لـهـمــا الـكـاهن 
تـــخــتـــلف كل مـــرة.. مع تـــغــيـــر الحــاكم:
ــــلـك فــــالــــقــــيــــصــــر الـــــفــــرعــــون ثم ا
ــســيـحى فــالــســلـطــان فــرجـال الــدين ا
والـيـهــودى والإسلامى فـالــرئـيس إلخ..
وهـنــاك فى كل مـرحــلـة الـشـمــاعـة الـتى
يــعـــلق عـــلــيـــهــا الـــكــاهن أســـبــاب رفض
الحــاكم إتــمــام الــزواج فــهــنــاك دائــمـاً
عـركة الذى رحلـة وصوت ا ضـرورات ا

يعلو فوق أى صوت..
كمـا أن هناك دائـماً العـدو الذى يتربص
بـــــنــــا ويــــهـــــاجــــمـــــنــــا مـن حــــ لآخــــر:
«الــهــكـــســوس» هــكـــذا تــتــكـــرر الــوحــدة
ـانع للزواج كل ـبرر ا البـنائـية مع تغـير ا
مــرة.. إلى أن يــخــلع الــقــطــان عــصــابـة
كانت عـلى أعـيـنهـمـا فى نـهايـة الـعرض
فـيــقـرران تــفــكـيك الــهــرم.. رمـز الــظـلم
ـــســـتـــبـــد فى كل الـــتـــاريـــخى والحـــكم ا
الــعــصــور. لم يــكــتف الــعــرض بــتــثــبــيت
عنى بل وحدته الـبنـائيـة على مـستـوى ا
قـام بــتــثــبـيــتــهــا عــلى مـســتــوى تــشــكـيل
وذج ـسرحـيـة أيضـا فـهنـاك  الصـورة ا
خــشـبى ثــابت لـلــهـرم أقــرب إلى أقـصى
ـ الخشـبـة وأمامه تـدور الحـدوتة..
يل وهـذا جعل مـيزان الـصـورة مخـتلاً 
دائــمــاً إلى الــيــمــ بــيــنــمــا لم يــســتــغل
الـعرض الجانب الأيـسر من الخـشبة إلا
ــمــثــلـ قــلــيلاً.. كــذلك كــانت ملابس ا
الـثـلاثـة موحـدة الـتـصـمـيـم وسـوداء وهو
مـا أسهم - أيـضاً - فى تـثبيـت الصورة
ـــاذا ســاوى أو وحـــد الــعــرض ولا أدرى 
ــثل الحــاكم وصــوته بــ زى الــكــاهن 

! وزى المحكوم
إضاءة إبـراهيم الفرن كانت منطقية فلم
يـسرف فى الـلـعب وحـافـظت عـلى ثـبات
الـعــرض حـيث كــانت الخـشــبـة مـضــيـئـة
ـشـهد طـوال الـوقت تـقـريبـاً فـيـما عـدا ا
الأخــيـــر مــشــهــد «الـــيــقــظــة» الإعــداد
ــوســيــقى لــوصــال عــبــد الــعــزيــز كــان ا
مـوظــفـاً بـشــكل جـيـد فى الــعـرض حـيث
اســتــخـــدم جــملاً مـــوســيــقـــيــة شــارحــة
للمرحلة الزمنية التى يقصدها العرض
وتـــزامـــنت مع مـــشــاهـــدهـــا بـــشــكل واع
ــوسـيــقى ودقــيق.. كــمــا نجح الإعــداد ا
عانى التهكمية. أيضا فى إبراز بعض ا

فهـناك رشـاقة حـركيـة وحضـور تمـثيلى
لافت غـــيــر أن عــدم تــطــويــر الــتــيــمــة
وخلـوهـا من أيـة حوافـز سـردية جـديدة
الـلـهـم إلا مـا يـؤكـد ويـظـل يـؤكـد ويـعـيـد
ــقـصـود صـرف ـعـنى ا الـتــأكـيـد عـلـى ا
الانـتـبـاه بـعـيـداً عن الخـشـبـة فى الـكـثـير

من زمن العرض..

تلقى فى إنـتاجية الفعل قرين مـشاركة ا
الـذى يـؤدى أمـامه عـلى الخـشـبـة.. وقـد
ـــشـــاركـــة لأنه ـــتـــلــــقى عن ا كف هـــذا ا
«فـــــقـس الـــــدور من بـــــدرى».. وهـــــذا لا
يـنـبـغى إن الأداء الـتـمـثـيـلى فـى الـعرض
لمحــمـد خـمــيس «الـقـرد» و«روز الــقـطـة»
و«القـطة رفـعت عبـد العـليم" كـان جيداً

ــقـهــور» «وحـدة تــركـيــبـيـة «الـقــاهـر.. ا
واحــــدة» وراح يــــكـــــررهــــا فى عــــدد من
الــوحـدات الأخـرى مـسـتــهـلـكـاً فى ذلك
كل زمـن الـعــرض فـلم يــضف شـيــئـاً إلى
ــعــنى الــذى وصل من الــوهــلـة الأولى ا
ــمـثــلــ فـيــمـا لا مــسـتــهـلــكــاً حـركــات ا
يضيف شيئاً من إمتاع حيث إن الإمتاع

عــرض «مــقـلــوب الــهــرم» الــذى قــدمــته
فـرقـة نـادى مـسـرح قـصـر ثـقـافـة قـصـر
الــتــذوق من تــألــيف عــصــام أبــو ســيف
وإخـــراج رفـــعت عـــبـــد الــعـــلـــيم ضـــمن
ـهـرجـان الـثامن عـشـر لـنوادى عروض ا
سـرح.. جـاء مكـشوفـاً من البـداية إلى ا
الـــنــهــايـــة.. ورتــيـــبــاً وطـــويلاً جــداً.. لم
يسـتطع تطويـر تيمته الأسـاسية التى لم
يـبــذل صـنـاع الــعـرض جـهـداً كــبـيـراً فى
كـتـابـتـهـا أو تـشـكـيـلـها فـهـى مـلقـاة عـلى
الــطــريق بل «مــرطــرطــة» إلى الــدرجـة
ـكـن أن تـمـيـز بـهـا مـهـرجـان هذا الـتى 
الــعــام وتــعـــلــقــهـــا كــشــارة عــلـى مــعــظم
ـــــتـــــابـع لـــــعــــروض عـــــروضـه.. ولـــــعل ا
ـهرجان لابـد وقد عـرف ما هـى.. إنها ا
تيـمة الـقهـر.. التى تـوزعت على الـعديد
من الــثـــنــائــيــات الــضــديـــة.. فــقــســمت
: الأعـــلى - الـــوجــــود إلى شــــريـــحــــتــــ
ــقـــهـــور الــغـــاصب الأدنى الـــقـــاهـــر ا
غـتصب.. فـقد وجـدنا عـامل الـتذاكر وا
والـــراكب فى مـــســـافــر لـــيل الـــطـــبــيب
ـــــريض فـى الحـــــوائط الـــــســــلـــــطــــة وا
يت ـثقف فى باب الـفتوح الـدفان وا وا
ـسـتـبد فى ثـامن أيـام الأسـبـوع الحـكم ا
ــــــــثـل لـــــــــكل الأدوار والـــــــــراعـى فـى 
الـــرأســمــالى صــاحب الـــعــمل وطــبــقــة
البـرولـتـيـاريـا فى عـرض «فى الانـتـظار»
ـرأة نـصيـبـهـا مـن هذه إلـخ كـما نـالـت ا
الـقـسـمة الـثـنائـيـة الـضديـة.. بـأحلامـها
المجـــهــضـــة لا مــصـــادرة بــالـــطــبـع عــلى
شكلة تكمن فى موضـوع أو تيمة ولكن ا
ــعــالجـات إلـى مـا نــظـرنــا فى ارتــكــان ا
تـــتـــضـــمـــنه بـــعض هـــذه الـــتـــيــمـــات من
إمــكـانــات بــنــائــيــة جـاهــزة كــثــنــائــيـات
ــرأة - ــقـــهــور الـــرجل / ا الـــقــاهـــر وا
الحـاكم / المحــكــوم إلخ.. دون أن تــديـر
حواراً درامـياً بينـهما يسـتمر فى عطائه
من الأول إلى الآخـــر.. من خلال تـــوتــر
إيـقاع الـعلاقة وتـنامـيه من داخله ومن
خلال ظــهـور حــوافــز ســرديـة إضــافــيـة
تجـدد وتــنـشط الـعلاقـة وتــضـيف إلـيـهـا
أبعـاداً أخـرى نفـسـية أو اجـتـماعـية أو
حـــــتـى رمـــــزيـــــة جـــــديـــــدة فـــــضلا عن

«تشكيلية».
إن اسـتــخـدام مــثل هـذه الــتـيــمـات الـتى
تحـتــوى عـلى ثـنـائـيـات ضـديـة حـادة فى
وضــوحـهــا قــاهـر فـى أقـصى إمــكــانـات
الـقـوة والـتـسـلط ومـقـهـور عـلى الـطرف
الآخـــر من الــــضـــعف.. يـــفـــســـد ويـــخل
بـالــدرامـا ذاتـهـا وهــو مـا لا يـنــتـبه إلـيه
البـعض أحيـاناً حيث تـنتـفى تمامـاً فكرة
الـصـراع عـلى أى مـسـتـوى لأن تجـريـد
الـطرف الأضعف من أى إمكـانية تجعله
شاركة فى الفعل الدرامى قـادراً على ا
بــأكــثــر من كــونـه مــجـرد مــقــهــور تــخل
بــدرامـيـة الـعـرض بـشـكل فـادح وتحـوله
إلى «اسـكتش» إشارى إلى علاقة ما له
طـــابع ســكـــونى.. وفى أحـــسن الأحــوال
وضوعه إذا نجح مـيلودرامى.. ويـفلت 
فى تحـقيق إحساس غـنائى على أقصى

تقدير.
وقد تـوقف عـرض «مقـلوب الـهرم» عـند
شـكل «الاسكـتش» ذو الطـابع السـكونى
حـــيث صـــمم من ثـــنـــائـــيـــته الـــضـــديــة:

 عرض ميليودرامى لم يستطع
الوصول للغنائية

 إضاءة منطقية لم تسرف فى اللعب 
وحافظت على ثبات العرض

 ثنائيات ضدية حادة فى وضوحها تعكس
إمكانات القوة والتسلط

محمود الحلوانى

اسكتش يستهلك الزمن والتكرار فى

راغى جمال ا
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 دعوة
لاستمرار
الورشة التى
انتجت هذا
العرض
لأهمية ما
قدمته

مجدى الحمزاوى
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> أعتقد أننى قطعًا اكتسبت الإحساس بالبناء الدرامى وهو  –صدق
أو لا تـصـدق  –أمــر مـهم لى والإحـسـاس بـالحـوار الـذى يـسـهل أداؤه.

وقـد اكـتسـبت فى مـسرحـيـاتى الأولى نظـرة عـميـقـة فيـما من
شأنه أن يُسكت الجمهور لا ما من شأنه أن يضحكهم.

سرحي جريدة كل ا
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ـــــوت والحــــفـــــار; ثم عــــنـــــدمــــا أمــــام هـــــذا ا
يــشـتــبك هــامــلت والحــفـار مــعــا فى الحـوار
ويــصـــعـــد هـــامـــلت لـلأعـــلى ; فـــإن الحـــفــار
يـأخــذه عـلى الــفـور لـلأسـفل; بــحـيث يــكـون
ـــطـل عـــلـــيــــهـــمـــا ومـن ثم هـــو الــــقـــبــــر هـــو ا
المحـرك ولم يـجـعـلـهمـا يـقـفـان أمـامه بـحيث
ـمكن أن تغـيب صورة القـبر عن الع من ا
ــوت  خلاصــة فـى مــشــهـــد يــتــحــدث عـن ا
ـشـهد الافـتـتاحى جـاء على الأمـر أن هذا ا
شــكل صــور مــرســومــة بــدقــة لــهــا مــعــنــاهــا
ــــؤكـــــد حــــتى وإن لـم يــــكن هــــنــــاك حــــوار ا
ـــشــكــلــة مــســـرحى  ولــكن عـــنــدمــا بــدأت ا
ـــــا أراد راسم أن وانـــــســـــحب الـــــبـــــطـل ; ر
يـخـبـرنــا فـعلا أنه لـيـس هـنـاك مـخـرج; وأن
ـــــســـــرح هـــــو نـــــوع من مـــــا يـــــحـــــدث عـــــلـى ا
الــــفـــــوضـى الخلاقـــــة ; فـــــجـــــاءت الحـــــركــــة
ـــســـرحــــيـــة فـى مـــعــــظـــمــــهـــا دون هـــدف ; ا
ـسرح واستـأثرت مـنـطقـة أسفل مـنـتصف ا
بـكل الأحـداث تـقريـبـا  وكـان الخط الأفـقى
ـــوازى لـــلـــصـــالــــة هـــو الخط الجـــامع بـــ ا
الشخصيـات ; معظم أوقات العرض; وكأن
ا كـان هذا لـيس هنـاك مـخـرج فعلا  _ور
الأمـر مـقــصـودا  كـمـا قــلت سـابـقـا   _ أمـا
الديـكـور الذى صـممـه إبراهـيم الـفرن فـقد
كـان فـعلا مـنـاسـبـا لـلـحـالـة الأولى أى حـالـة
بروفة هاملت ; ومـا يعيب هذا الديكور من
خلال الـعـرض أنه لم يـكن هـنـاك اسـتـغلال
له مـن جــــانب راسـم فى بــــقـــــيــــة مــــشــــاهــــد
سرحية ; مع الـفكرة الرئيسة التى يدافع ا
عــــنـــهـــا وهى فــــكـــرة أن غـــيــــاب الـــبـــاعث أو
الضامن للراتب أو لـقمة العيش بحد ذاتها
لابــــد أن تــــؤدى لـــلــــمــــوت إن اســـتــــمــــر هـــذا
الـــغــــيـــاب كـــثــــيـــرا ; ومن ثـم لا نـــعـــيـب عـــلى
ــــــا هــــــو حــــــديث عـن عـــــدم الــــــديــــــكـــــور وإ
اسـتــغلال المخـرج لـه ; لأنه لـو كــان اسـتــغـله
وازى لخرج الأمر عن هذا الخط الأفقى ا
لـنــا بـحـيث يـصـبح هــنـاك تـنـوع فى الـصـورة
عظم الأحيان كما حدث  ولا تكون ثابتة 
وبـالطبع فـإن الحديث عن الإضاءة سـيكون
حــديـثـا لا داعى لـه مع أن مـصـمـم الـديـكـور
والإضــاءة شـخص واحــد  إلا أن اسـتــخـدام
الإضـاءة كــان كـاسـتـخـدام الــديـكـور تـمـامـا ;
ـــــكـن أن نـــــتـــــكــــــلم عـن إضـــــاءة إلا فى ولا 
ـــشــهـــد الافــتــتـــاحى الأول; أمــا ذلـك فــهــو ا

استيلاد إنارة فقط.

 غيـاب البـطل; والبـطل هنا لـيس المخلص
ا هـو المحور للـقمـة العيش أو نـقذ ; إ وا
الـسـبب; فــهـو الـسـبب فى جــعل حـفـنـة من
/الكـومبارس يـقبضـون مرتـباتهم ـهمشـ ا
الأسبوعية أو الـشهرية; وبغياب البطل لن
فـهـوم كان يـكون وجـود لـلـمرتـبـات . هـذا ا
ـــفـــروض أن يـــكـــون الـــركـــيـــزة الأولى مـن ا
ــــــســــــرحى وداعــــــا هـــــامــــــلت; لــــــلــــــعـــــرض ا
تـمـثل فى غـياب بـالإضافـة لـلـبعـد الآخـر ا
هذا الـبـطل والـبـحث عـمن يـحل مـحله من
همـش /الكـومبارس ; ومن داخل إطـار ا
ثم الــدخــول فـى الــتــداعى لــكــشف حــالــة
همـش ; ولكن للأسف العرض هؤلاء ا
دخل فى لجـــة مــحـــاولــة بـــعث أكـــبــر عــدد
ـــكن من الـــضـــحـــكـــات دون الــنـــظـــر إلى
منطقية العمل الفنى ككل ; فنص العرض
ثـال والذى يبدأ بهذه الفرقة على سبيل ا
ــســرحــيــة ــســرحــيــة الـــتى تــؤدى بــروفــة  ا
ــعـروفــة ولــكن يــحـدث خــطــأ مـا هــامــلت ا
يـجعل البطل الـقائم بدور هامـلت ينسحب
ثـير أن هذا الخـطأ يأتى من الـعرض ; وا
من جـانب الـبـطل أو الـشـخـصـيـة الـرئـيـسة
ـهمـش ; بـشكل فى هـؤلاء الكـومبـارس/ا
ـسرح عـرفـة بـأوليـات ا يوحى أولا بـعـدم ا
ـا هـو وثــانـيــا بـشــكل يـبــ الاسـتــخـفــاف 
قـائم أو مــطـروح فى مـجــال الـعـمل ! والى
هنـا فإن الأمر يـكون عـاديا بأن يـقوم هذا
ــثـيـر لـو أنه الـبـطل بــالانـسـحـاب ; بل أن ا
لـم يــقم بـــهــذا الــفـــعل  وهــذا الانـــســحــاب
ـشـكلات الحـيـاتـية يـسـتـدعى الـكـثيـر من ا
/ همش ادية بالـنسبة لهؤلاء ا وخاصة ا
الــكـــومــبـــارس ; لأن الـــنــتـــيـــجــة هـى تــوقف
الـــبــروفـــات أو الـــعـــمل ومن ثم لـن يــقـــبض
ـفــتــرض !! أو هــكـذا أراد هــؤلاء راتــبــهم ا
ؤلف ! ولـكن ما حدث المخـرج ومن قبـله ا
ومــا قـــدم لــنــا من مــشــكلات لا تــســتــدعى
أبـــــدا الــــتـــــعــــاطف مـع الــــكـــــثــــيـــــر من هــــذه

الشخصيات.
ـهم أننـا من خلال ما قـدم ندرك أن قطع ا
الـــراتب الــضــئـــيل هــذا عن الـــزوج لن يــؤثــر
لأن هناك مصـدرا آخر للدخل والخمر ثم
هــذه الـــشـــابــة الـــتى قــدمـت لــنـــا عــلى أنـــهــا
ثقف مـرتبطة بعلاقـة عاطفيـة مع الشاب ا
الـذى يــحـاول أن يــؤسس مــسـتــقـبلا لــهـؤلاء
/ الـكــومـبــارس ; كــيف نـتــعـاطف ــهــمـشــ ا
معـها ونـحن ندرك بـعد ثـوان قلـيلـة أنهـا قد
تزوجت عرفـيا برجل ثرى?! وهى فى نفس
الوقت تحافظ على علاقتها بهذا الشاب ;

أى أن الجـــشع والخـــيـــانــة يـــتـــمـــثلان فـــيـــهــا
بصـرف الـنظـر عمـا حـاول أن يجـد لـها من
مــبـررات لـهــذه الـزيــجـة ; ولـكن بــالـرغم من
الــوقـــوف مــعــهــا أو ضــدهـــا فــهى أيــضــا لن
تــتـأثـر بــقـطع هــذا الـراتب ثم هــذا الـشـاب
الـقادم من الـصـعيـد ; والذى لـم يحـمل معه
ـرتــبط بـالـصـعـيـد غـيـر من تـراثه الخـاص ا
ـــرتــــبـــطــــة بـــهـــذه الـــكــــومـــيـــديــــا المجـــانــــيـــة ا
الــشـخـصـيـة ; والمخــادعـة فى نـفس الـوقت;
فهـو الوحـيد الذى اشـتكى من أنـه لن يقدر
ـــنـــزل الـــذى يــــســـكـــنه; عــــلى دفع  إيـــجــــار ا
شكلة ثقف هذه ا وعندما حل له الشـاب ا
بـــإقـــراضه أو مـــنــحـه قــيـــمـــة هـــذا الإيـــجــار
نــفــاجــأ بــأنه يــســتــجــدى إيــجــار شــهــر آخـر
مـتـأخـراً عــلـيه ; وجـاء هـذا الأمـر  من أجل
ضـحكـة أو اثنـت تـخرجـان من الصـالة ولا
يـهم أى بـعـد لـلـشـخـصـيـة ; ثم هـذا المحـتـاج
دائما بأى شكل وبأى وسيلة كما سنجد أن
ـــنــســـحب المخـــرج قـــد عــاد ومـــعه الـــبـــطل ا
لــيــكــمل دوره ويــقــضى عــلى حــلم الــشـاب ;
ــــؤلف أن يــــجـــعلاه الــــذى حـــاول المخــــرج وا
حلم المجـموعـة كـلهـا فى البـحث عن بـطلـها
مـكن أن يعتمدوا عليه الجديد والذى من ا
فى ضمان لقمـة عيشهم; حتى هذا الطرح
ـــــؤلف لم الـــــذى كـــــان فى بـــــطن المخـــــرج وا
يـحـاولا أن يـؤكـدا عـلـيه ; وإذا كـان هـذا هـو
نص الــــــــعـــــــرض; إذن فـــــــمـن أيـن أتى هـــــــذا
ـقـولة الـتى روج لهـا المخرج الـتضـارب ب ا
ـدافـع عن هـذا الـعرض? من أن وبعض ا
هذا الـعـرض ينـاقش أو يـطـرح فكـرة غـياب
البطل أو المحور الـذى تدور من حوله لقمة
الـــعـــيش أو الاســـتـــمــرار فـى الحـــيــاة  وردة
ـــهـــمـــشــ /الـــكـــومـــبـــارس إزاء هــذا فـــعل ا
الأمــر? الحـــقــيــقــة أن إجـــابــة هــذا الــســؤال
واضحـة من بامفـلت العـرض الذى يـخبرك
بــأن الـفـكـرة والإخـراج كــانـا لأحـمـد راسم ;
أما التأليف فكان لمحمد فاروق ; والواضح
أن مــــحـــــمــــد فـــــاروق قــــد أخـــــذ الحــــدث أو
الــواقــعـة كــمــا حــددهـا راسـم; وبـدلا من أن
يكـون هـذا هـو الحدث الـرئـيس الـذى تـبنى

عـــلــيه ومن حـــوله بــقـــيــة الأحــداث الأخــرى
بـحيث تـتوالـى ردود الأفعـال بكـافة صـورها
ـمـكـنـة لـتـكـون لـنـا نص الـعـرض ; فـهـو قـد ا
ـــفـــجــر ; ا اعـــتـــمـــد عـــلـى   الحـــدث الـــبـــاد
للتـداعيات الحرة لـلشخـصيات لتـكشف لنا
عن نــفــســهــا ;وأيــضـــا كل مــا يــحــيط بــهــا ;
ا حتى وإن لم يـكن حـدث الـبـدء مرتـبـطـا 
سنـكتـشـفه فيـما بـعـد  وخلاصة الـقول أنه
ـا أراد راسم نـصـا وقـدم له فـاروق نـصا ر
ا يتشـابه مع ما كان يأمله; ولكنه آخر ; ر
لـيس هــو بـالــتـأكــيـد ; كــمــا أنه من الـواضح
ــمـثـلـ أيـضــا أن راسم كـمـخــرج قـد تـرك ا
ليـقدمـوا إبـداعاتـهم هم أيـضا ; وإضـافـتهم
ـــقــــدم ; ولـــكـن للأسف الــــشـــديـــد لـــلــــنص ا
جــــاءت هـــذه الإبـــداعـــات فى جـــانب واحـــد
ـكن فـقط وهى مــحـاولـة بــعث أكـبــر قـدر 
قولات من الكـوميـديا حـتى وإن تعـارضت ا
الــكـومــيــديــة مع بــنــاء الـشــخــصــيــة أو إطـار
الـــــعـــــرض كـــــكل / ومـع فـــــكـــــرة راسم ونص
فـاروق وإضــافـات الـفــريق خـرج لــنـا عـرض
مــــــســـــرحى لا أنـــــفـى عـــــنـه صـــــفـــــة أنه قـــــد
استحـوذ على انـتباه الجـمهور ; ولـكنه خرج
ــيــلـودرامــا ; وقــدم لــنــا الإذعـان شــبـيــهــا بــا
كــحل لابــد أن يــقـــبــله الجــمــيع ; ثم إن كــان
راسم لم يـقف كثيـرا ب الفـكرة التى كانت
فى رأسـه وحــــاول أن يــــشـــرحــــهــــا لـى بــــعـــد
الــعــرض ; وبــ الــنـص الــذى قــدم له فــإنه
أيضـا للأسف الشـديد قـد قدم لـنا أن هذا
المخــــرج - الـــــشــــخـــــصــــيــــة الـــــتى كـــــانت فى
العـرض; والتى يـريـد أن يأخـذ منـهـا موقـفا
- قـــدم لـــنـــا هـــذا المخـــرج عــــلى أنه أفـــضل
شـهد إخـراجيـا منه هـو !! نـعم والله فـفى ا
الافتـتاحى الذى تـدور فيه بـروفة مسـرحية
ـشــهـد بــ هـامــلت وحـفـار هـامـلـت وكـان ا
الـــقــــبــــور; قــــد وضع الــــقــــبــــر والحـــفــــار فى
ـسـرح عـلى مسـتـوى عـال لـيـؤكد مـنـتـصف ا
ـــوت والحـــفــار ـــشــهـــد بـــأن ا عـــلى فـــكـــرة ا
والـــقــبـــر هم الحــقـــيــقـــة فى هـــذا الــكــون أو
ـشـهـد عـلى الأقل ; ووضع هـاملـت بأسف ا
ـسـرح بـشكل يـفـضح تـردده وضـآلته  ا
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ـسرح الذى درجت > كـلمـا كتبت لـلمسـرح رأيت بعـ خيالى ا
سـتـديـر الذى يـتـحـلق حوله ـسـرح ا عـلـيه. لـقـد عمـلت فى ا
الجـمهـور واستـمتـعت بذلك ولـكنه لا يـدفعـنى إلى كـتابة

سرحى. مسرحيات مخصصة لهذا الأسلوب ا
سرحي جريدة كل ا
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كان الـذى رأيناه بسـبب التبـسيط والاختزال مشـاهدها بـا
والـتـعـمــيم فى عـنـاصـره فـى حـ نجـد أن الـديـكـورات فى
مـسـرحـيـات "بـنـتـر" هى تـمـثـيل واقـعى لـلـغـرفـة حـتى لـو كـنا
غير مـتأكـدين من حجم الـبيت ومـحتويـات الغـرفة. فـغرفة
ــعـيــشــة عـلـى شـاطئ الــبــحـر فـى مـســرحــيـة "حــفــلـة عــيـد ا
ـة فى مـسـرحـية ـلـيـئـة بـالأشـيـاء الـقـد ـيلاد" والـغـرفـة ا ا
ـــا تــذكــرنـــا بــالـــغــرف الــتـى رأيــنــاهـــا ولــكن "الحــارس" ر
مـظــهـر حـقــيـقـتـهــا مـطـمــئن بـشـكل مــزيف. فـفى مــسـرحـيـة
ـا تـُـطـرد (الــغـرفــة) مـثـلا نجـد أن خــوف "روز" من أنـهــا ر
ـالك وكم ـعـلـومـات عن هـوية ا يـتـفاقم مـن خلال تنـاقض ا
عدد الأدوار فى البـيت. وفى مسـرحية "الـساقى الأخرس"
لا يــعــرف "جس" و "بن" من الــذى يــقــوم بـتــشــغــيل مــصــعـد
الـطـعـام الذى ظـنـوا أنه فـارغ وفى مسـرحـيـة "الحارس" لا
يــــعــــرف "ديـــفــــيــــز" مــــا إذا كــــان الــــبــــيت يــــخص "مــــايك" أم

"أستون".

ـا تــكــون هـنــاك علاقــة بـ مــصــادر الخـوف هــذه وبـ ر
افتراض النوراسـينا (مرض النهك الـعصبى) فى مسرحية
"الأقـزام" الـتى بـدأ كــتـابـتـهــا كـروايـة ثم قـدمت كــمـسـرحـيـة
ـــســـرح عــام  .1963إن إذاعـــيـــة فى  1960وعــلـى خـــشــبـــة ا
مـــرض الـــبـــارانـــويـــا الـــذى تــــعـــانـــيه الـــشـــخـــصـــيـــة فى هـــذه
ــــكـن أن يـــطــــلـق عــــلــــيه اسم مــــنــــســــوب إلى ـــســــرحــــيــــة  ا
كننا أن ننظر "أينشتاين". وتـتبعا لـ "بروست" و "بيكـيت" 
إلى أعمـال "بـنـتر" مـن منـطـلق نـسبى فـلا يهم فى الـنـهـاية
ـراقب هو الذى يغـير وضعه أم أن الشىء هو ما إذا كان ا
الــذى يــتــغــيــر مــظــهــره فلا شـىء فى كلا الحــدثــ ثــابت
ـكن أن نـقـول عن أعــمـال (بـنـتـر) إنـهـا تـعـدد لـلـسـيـاقـات و

التى تعنيه: فالغموض يحل محل السياق. 
وقـــد ابـــتـــكـــر كلا الـــكـــاتــــبـــ (بـــروست وبـــيـــكـــيت) مـــعـــادلا
ـكـان فـتـمـثيـلـهـمـا لـلواقع مـسـرحيـا لاسـتـمـراريـة الـزمان وا
كن مـوجود بلا إمـكانـية تلامس واكـتشف مبـدعه أنه لا 
ـعـقدة أن يـكـون أى شـكل تـخطـيـطى مـتلائم مع الـطـبـيـعـة ا

للخبرة.
وعلى الرغم من أن "بـنتر" لم يـكن لديه أى سبـيل لاختزال
أو تجـريد شخـصيـاته سواء عن طريق حـجب الوجه تـماما
أو استخدام الأقـنعة مثل "يونسكـو" و "جينيه" و "هاندكه"
فـإنـه كـمـا يــقـول "بـيــتـرهــول": "كل شـخــصـيـات (بــنـتـر) ذات
أقنعة" ومـعنى هذا أن هناك فاصلا واضحا ب العواطف
ـنــســوبـة فى والـســلــوك. فـهـى لـيــست تــلك الــشـخــصــيــات ا
ـسرحـيـة إلى (إبسن) والـتى تـكشـف بالـضرورة الـتقـاليـد ا

كل ما تشعر به.
ــثــال فـ "هــيـــدا جــابــلـــر"  والــقــاضى "بـــراك" عــلى ســبـــيل ا
ــا يــظـهــران فى مــشـاهــدهـمــا مــعـًا وهى يـخــفــيـان أكــثـر 
ـشاهـد الـتى يلـعب فـيهـا كل منـهـما لـعبـة مـدروسة بـينـما ا
يعتـمد "بـنتر" فى ألـعابه عـلى الاحتـفاظ لشـخصـياته بوجه
ـمثل دائما كمـا يقول (بيتر خال من التعبـيرات. ويحتاج ا
هـول) إلى تـبــنى نـبـرة صــوت مـتـقــطـعـة بـوحـى من مـشـاعـر
الـشــخـصـيـة: "إذا أردت فـعلا أن تحس بــشـكل عـمـيق فـإن
ذلك الأمــر بــديــهى فـى مــســرحــيــات "هــارولــد بــنــتــر" الــتى
سـرح. ولتـوضيح هذه الـكثـافة لا بد يقدمـها عـلى خشبـة ا
ـكن أن يسـتـغلـهـا أحد لنـا أن نـكشف عن الـهـشـاشة الـتى 

اللاعب أثناء اللعب".

هارولد موهبة تمثيلية ضلت طريقها
ببراعة فائـقة .. ولم يكن هذا غريبا على من
ـــوهـــبـــة والـــدراســات لـه بـــاع فى الـــتـــمـــثـــيل وا
الـــكـــبــيـــرة.. وانـــطــلـق بــعـــد ذلك واســـتـــمــر فى
ــسـرح فـقط.. بل وفى الــتـمـثــيل .. لـيس فى ا
السينما .. وقدم الفـقرات التمثيلية القصيرة
بـالـتـلـفـزيـون " الاسـكـتـشـات " والـتى كـان يـقـوم

بكتابتها .. كما مثل للإذاعة ...
ومن أهم أعـــمـــاله عـــرض " الـــعـــودة لــلـــوطن "
وهـــــو من تـــــألــــيـــــفه أيـــــضــــا وذلـك عــــام 1969
للمخرج ستيفن هوليس على مسرح الجوهرة
بــــواتــــفـــــورد .. وشــــارك هــــارولـــــد فى أفلام "
المجــاعــة " عــام  1963و"راحــة الــغــربــاء " عـام
 1989وغـيرهـا من الأعمـال الجيدة .. وخلال
ـــــثل ومـــــفــــكــــر كـــــانت له حـــــيــــاته كـــــكــــاتب و
فكرين .. الذين قدم صداقات مع عدد مـن ا
لــهم أعـــمـــالا وشــارك فـــيـــهــا كـــمـــمــثـل ومــنـــهــا
لتينسى ويلـيامز وصموئيل بيكيت والذى قدم
له أخــر الأعـمـال الـتـى قـدمـهـا كــمـمـثل عـرض
"شريط كراب الأخير" عام  .. 2006وذلك فى
لكى .. سـرح ا احـتفالـية عـامها الخـمس بـا
ـا يـكون وهـكـذا بـدأ واستـمـر بـالإرادة الـتى ر
ـا يـكـون الـسـر قــد ورثـهـا عن أمه وأبـيـه ..ور
فــيــمــا قــاله بــنــتــر عــنـهــمــا .. " لا أتــعــجب من
ربـاطة جأش أمـى .. وشدة بأس أبى .. فـهما
امــتــداد لأجــدادى .. ثلاثــة مــنـهـم من بــولــنـدا

وآخر من أوديسا بروسيا " ...  

نجاحاته خلال الخـمس مسرحيات الأولى ..
كــانت الـــســادســة وهى "الـــنــاظــر "تـــقــدم عــلى
خـشــبـة مــسـرح داشــيس بــلـنــدن ولـعب الأدوار
الـثلاثـة الـرئـيـسـيـة الـنـجوم آلـن بيـتس فى دور
مـــايك .. ودونـــالـــد بــلـــيـــزنس فى دور ديـــفـــيــد
وبـــيـــتــر وودثـــورب فى دور أســـتـــون وذلك عــام
 .. 1960وفـجأة انـهـالت الـعروض الـسـيـنمـائـية
ـــــــال عــــــــلى آلـن بــــــــيـــــــتـس وأمـــــــام إغـــــــراءات ا
ـقـاومــة .. واعـتـذر والأضـواء .. لم يــسـتـطـع ا
عن عدم اسـتـكمـال العـرض .. وهو فى ذروته
ـــوقـف .. فـــكـــانت الـــفـــرصـــة الـــتى .. وتـــأزم ا
تــلــقـفــهــا بــنــتـر بــشــجــاعــة .. ولـعـب دور مـايك

لا عيب أن تـكتب وتمـثل وتخـرج وتصـور .. وتفعل
مـا يـحـلـو لك فى أى من سـاحـات الـفن ومـحـاريبه
ــــا أن لـــديك الــــكم الــــكـــافى مـن الـــقـــدرات .. طـــا
ـصــقــولـة بــالــعـلم ــ بــعــيـدا عـن مـقــولـة ـواهـب ا وا
صاحب بـال ــ لا ينـقصك سـوى التـسلح بالإرادة

القوية على تخطى الحواجز والعقبات ...
ـتــلك من الإرادة .. مــا يـجــعـله كــان هـارولــد 
يـستـغل الـفـرصـة عـنـدمـا تـأتـيه .. لـيـعـبـر عـما
لـــديه مـن قــدرات ومـــواهب .. فـــقــد اكـــتــشف
ـدرسة .. وكان فـتاها مـوهبته الـتمـثيلـية فى ا
الأول .. وخـرج على الجـمهـور بعـملـ مهـم
له تحت قـيـادة أسـتـاذه ومـدربه الأول جـوزيف
بـــريـــرلى .. الأول "مـــاكـــبث" فـى مــارس 1947
والــثــانـى "رومــيــو وجـــولــيــيـت" فى يــنـــايــر عــام
ــيــة  .. 1948وبـــعــد عـــام من الــفـــشل بــالأكـــاد
لكية زادت فـيه خبراته .. وتعرف أكثر على ا
ــســرح "وواتس " ذلك قــدراته .. بــدأ يــعــمل 
ـســرح الـصــغـيــر والـفــقـيــر .. وذلك من أجل ا
ـــال الــضــرورى .. وكـــان يــعــمل كـــسب بــعض ا
تحت اسم "ديـــفـــيـــد بـــارون "وهـــكـــذا اســـتـــمــر
تـــمــثـــيــله مـــا بــ إشـــبــاعـه لــهـــوايــته وحـــاجــته
ـــســــرح وغــــيـــره من ــــال فى هــــذا ا لــــكــــسب ا
سارح الصغيرة بالضواحى والجامعات ... ا
حــتى جـاءته الــفـرصـة .. فــتـمـسـك بـهـا .. ولم
يــتــركــهـــا تــفــلت مــنه .. فـــبــعــد أن حــقق أكــبــر

 قام بالتمثيل
تحت اسم «ديفيد
بارون» وأبدع
فى أدواره

ثأر لكرامته فى وجه برودواى..

حب الجمهور واحترامه أعظم جائزة!
لاسـتكمـال التجـهيز لـلعرض والاطـمئنـان عليه
ـيـة يـشـكـرهـا ويـعـتذر .. ولـهـذا أرسل للأكـاد
عن  رفض الـترشيح .. فـتم استبـدال العرض
بـآخر .. وسانـده كل العامـل فى العرض فى
قــراره هـذا .. وغــادر بـنـتــر بـرودواى للأبـد ..
وتــــمــــسك بــــذلـك رغم مــــحــــاولات مــــســــئــــولى
برودواى الـكـثيـرة لإثـنائـه عن موقـفه .. ولـكنه

ظل عليه حتى وفاته ...
أمـا تـرشيـحـاته و جـوائزه الـسـينـمـائيـة فـكانت
كـثــيـرة .. رغم أن أعـمــاله الـسـيــنـمـائــيـة كـانت
أقل عددا .. فـقـد رشح لجـوائز بـفـيتـا والـكرة
الذهـبية  14مرة .. ونـال منها  6مرات .. كان
أول تــرشــيح  لـلــجـائــزة عـام  1963عن فــيـلم "
المجـاعة " ونال الجـائزة لأول مرة بـالفعل عام
 1964عن كتابته لفـيلم " آكلو لحوم البشر" ..
وكـــانت آخـــر جـــوائـــزه عــام  1982عن فـــيـــلم "
لازم الــفـــرنــسى" عن قــصـــة لــلــكــاتب زوجــة ا
ديفيد دى دوناتـيلو وآخر ترشيح له  عن فيلم
"خـــيـــانـــة " وذلك عــام  1983ورغـم أنه لم يــنل
أيــة جــائــزة مــســرحـــيــة بــبلاده .. فــإن جــائــزة
الجمهور كانت أكثر قيمة عنده وهو ما عبر
عــنه .. " حب الجــمــهـور واحــتــرامه لا يــعـادله

قيمة ألف جائزة تونى مجتمعة  "...  

تسـريب خـبـر سـحب الـتـرشيح مـن أجل كاتب
آخـر أمــريـكى ذى أصـول أنجــلـوسـكــسـونـيـة ..
فــغـضب كــثـيــرا .. وصـرح أن غــضــبـته لــيـست
من أجل جــــائــــزة ولــــكـــنــــهــــا من أجـل كـــرامــــته
ــيــة وكــرامــة بلاده .. ويــبــدو أن إدارة الأكــاد
أرادت تـصحيح الأوضـاع .. فأعلـنت ترشيحه
لـلـجـائـزة عن عـرض "نـوع من ألاسـكـا " ولكـنه
كــان قــد اتــخــذ قــرارا بـالــرحــيل عـن بـرودواى
مــــؤلــــفــــا ومــــخــــرجــــا .. إلا أنـه أجل الــــرحــــيل

فكر بدع وا الجوائز لا تعرف شـأن الفنان وا
الحـــــقــــيـــــقـى .. فـــــقــــد أرشـح لجـــــائـــــزة وأثــــور
لـــكـــرامـــتى وألـــفـــظـــهـــا .. فـــأحـــظـى بـــاحـــتــرام
الجـــمــــهـــور وتــــقـــديـــرهـم .. وتـــكــــون هـــذه هى
الجائزة الأسمى ولا تفوقها جائزة أخرى ...
بــعــد نجــاح أعــمـــاله الــكــبــيــرة وسط الانــهــيــار
والجـمـود .. اخـتـطـفـته بـرودواى بـنـيـويـورك ..
ورحب كثيرا .. واعتبر ذلك نقلة نوعية هامة
فى حـيـاته الـعـمـلـيـة .. وقدم عـددا من أفـضل
أعــمـاله هـنـاك .. فــأثـرى مـسـارح بـرودواى ..
وســاهم فى رفع شــأنــهــا لــســنــوات طــويــلــة ..
ولـهـذا بـدأت سـريــعـا قـصـته مع الــتـرشـيـحـات
ـسرح الأمـريكى .. والجـوائز وسط عـمـالقـة ا
ونال أول ترشيـح له لجائزة التونى عام 1962
عن عرض "الناظر" ونـال الجائزة بالفعل عام
 1967عن عــــرض " الــــعــــودة لــــلــــوطن " ورشح
لـــلـــجـــائــزة مـــرة أخـــرى عــام  1972عـن عــرض
ــة " ثم رشح عــام  1977لجــائــزة "أزمـــنــة قــد
الـديــسك درامـا عن عــرض " أرض مـحـرمـة "
.. وظـــلت الأعـــمــــال تـــتـــوالى وسـط تـــوقـــعـــات
مستمرة بالجوائز من قبل الخبراء والنقاد ..
حـتى كــان عـام 1982عـنــدمـا عـرض تــرشـيـحه
لــلـجــائــزة عن عــرض " أمــاكن أخـرى " .. و

  لم ينل أية جائزة
فى بلاده لكنه نال
احترام الجمهور

ان تأليف: رونالد ها
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

 وجه بلا تعبيرات
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وت هارولد بنتر حضور يؤكده ا

ها هذا العام بفرقة قصر ثقافة الفيوم. > مسرحية «درب عسكر» للكاتب الراحل د. محسن مصيلحى يتم تقد

18
 ¢UÉN ∞∏e

سرح حسـبما أتذكـر كان دافعها > أول مـرة ذهبت فيهـا إلى ا
ــمــثل دونــالــد وولــفــيـت فى إحــدى مــســرحــيـات مــشــاهــدة ا

لك لير ست مرات ثم شـيكسبير. وشاهدت أداءه لدور ا
لك لير. شاركته التمثيل فى مسرحية ا

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

ضاد سرح ا بنتر وا
 أحدث ثورة فنية تمتزج بعشق

مؤلم للنص الدرامى

ـكن ـســرحى الــذى  إن "بـنــتـر" يــعــادى بـاســتـمــرار الـعــرف ا
لـــلــــمـــشـــاهـــديـن من خلالـه أن يـــفـــتـــرضـــوا إمــــكـــانـــيـــة صـــدق
الـشـخـصـيـات إذا لم يــتم تـقـد إشـارة واضـحـة إلى الـعـكس
من ذلك. فـفى مــسـرحـيـات "لـويـجى بـيــرانـديـلـلـو" عـنـدمـا لا
تــتـأكــد شــهــادة الــشــخـصــيــات فى مــوقف مــتــمــاسك تــظــهـر
التناقـضات على السطح. وفى مسرحيات "بنتر" نلاحظ أن
ـــســـلم به أن الـــتـــنـــاقـــضـــات عــــرضـــيـــة وتـــصـــادفـــيـــة. فـــمـن ا
الشـخصيـات شهـود لا يعول عـليهم حـتى فى سلـوكهم. إنهم
ــاضـيــهم وغـامــضـون ويــخـفـون كـثــيـرو الــنـسـيــان وخـائــنـون 
نــوايــاهـم ويــتــحــيــزون لــدوافــعــهم ويــبــدو ســلــوكــهم عــرضــة

للتناقض مع ذاته وعند تفسيرهم له أيضا.
يلاد" مثلا يـبدو أن "ستانلى" لا يقول ففى مسرحـية "عيد ا
الحــقــيــقــة ســواء عن مــاضــيه كــعــازف بــيــانــو أو عن علاقــته
بــأبـيه. ولـكن لا يــهم أن نـتـنــبـأ (كـمــا يـحـدث فى مــسـرحـيـات
بــيــرانــديـلــلــو) بــالـكــيــفــيـة الــتى شــوهت بــهــا الحـقــيــقــة. فـفى
ــسـرح: فلا شىء ـســرحـيــة حـقــائق حـدثت خــارج خـشــبـة ا ا
حـــقــيـــقى أو زائـف ســوى مـــا يـــحـــدث أمـــامــنـــا عـــلى خـــشـــبــة
ـا ــسـرح. و"جــولــديــرج" هـو تجــســيـد لحــواره وأفــعــاله ور ا
ن قابـلناهم ولـكن دون تميـيز على تذكـرنا بعض تـلميـحاته 
ـسـتـوى الـواقـعى. وهـو لا يـحـاول حـتى أن يـوهم نـفـسـه بأن ا
حـيــاته بــدأت قــبل دخــوله إلــيــهـا لأول مــرة واســتــمــرت حـتى
خروجه نهائيـا منها. إن الكلمات والإيقاعات والوقفات فى
ــمـــثل بـــكل مــا يـــحــتـــاجه لـــكى يـــتــعـــرف عــلى الــنـص تــمـــد ا
الـشـخـصيـة وعـلى الـنص ولـكن قد تـفـرض الـشخـصـيـة على
ــمــثل مــشـكلات لا قــبل له بــهــا عـنــدمــا يـقــوم بــبـنــاء ســيـرة ا
تـــخـــيـــلـــيـــة لـــكل شـــخـــصـــيـــة فى الـــنـص. فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــحــدث
"جـولــديـرج" عن مــاضـيه لـيـس مـهـمــا لـلـمــمـثل أن يــفـكـر فى
شـاهدون الذين مـقدار الحـقيقـة فيـما يـقول بـينمـا يكـون ا
لا يعرفـون أى شىء عنه غيـر قادرين على رسم صورته فى
أى مــوقف آخـــر غــيـــر الــذى يــرونـه فــيه. إنـه شــخــصـــيــة فى

مسرحية ولا يقدم نفسه إلا كشخصية فى مسرحية. 

" فـى حــ لا ـــكن أن نـــقـــول نـــفس الـــشىء عـــلى "مـــاكـــ و
ينطبق ذلك على "ميج" و "بيتى" رغم أن صمتهما ينشأ من
حـضــور شـخــصــيـات غــيـر طــبـيــعــيـة. فــمـثلا يــبــدأ "سـتــانـلى"
كشـخـصـيـة طـبـيعـيـة ولـكن الـضـغط الـواقع عـلـيه من "جـولد
" يـجعـله يـتـجه إلى نـفى حـقيـقـته. وفى لحـظة برج" و "مـاكـ
ظهوره الأخيرة نراه يرتدى لأول مرة ثياباً أنيقة ولكن يبدو
أن الـثيـاب لا تحـوى داخلـها شـيـئاً. لـقـد أصبح مـجـرد شكل

صفر وعلامة بلا معنى.
لــقــد أحــسن "بــنــتـر" اســتــخــدام الأفـكــار الــتى اســتــقــاهـا من
ـــضــاد ظل ــســـرح ا "بــيـــكـــيت" و "يـــونــســـكـــو" ولــكـن بــاعـث ا
ـثـلـيه من مـفــقـودًا فى مـسـرحه مع أنه بــرز بـقـوة فى أداء 
أجل إحداث تـأثيـر مسـرحى. فمـن خلال فتـرة عمـله كمـمثل
وث" و "توركـاى" و "وورثنج" و "كـولشـستر" فى مـسارح "بـور
تـــعــــلم "بـــنــــتـــر" أن الــــغـــمـــوض والإثــــارة أســـلــــحـــة قـــويــــة يـــقع
ـشـاهـدون فى غـرامـهـا بـشـكل مـازوخى وكـلـمـا بدا لـهم أن ا
الـشــخـصـيـات لا يــعـول عـلـيــهـا انـدفـعــوا إلى لـعـبـة الحــقـيـقـة
والــزيف. وإذا كــانـت مــســرحــيـــتــا "انــتــظـــار جــودو" و "نــهــايــة
الـــلـــعـــبـــة" تـــتـــكـــونـــان جـــزئـــيــــا من الألـــعـــاب الـــتى تـــمـــارســـهـــا
الـشــخـصــيـات مع بـعــضـهــا الـبـعض فــإن مـســرحـيـات "بــنـتـر"
ــضـايــقــة الــتى يــلــعــبـهــا مــعــنــا. وبـعــكس تــتــكــون من ألــعــاب ا
Cli- سـرحى فى اتجاه ذروة "بيـكيـت" يحـرك "بنـتر" حـدثه ا
ركـزية بدون إجابة  maxعامة للحـدث بينما تـظل الأسئلة ا
مـــثـل مـــســـرحــــيـــات (بـــيــــكـــيت) الــــتى لا تـــذكــــرنـــا ديـــكـــورات 

الخــيــر والـتــنــافس والـعــنف والانــحــراف إنـهــا شــخـصــيـات
تـقـدم مـعـلـومـات مـضـلـلة مـن أجل إثـارة الـقـلق والاضـطراب
ـشـاهدين كـمـا تـزعج بعـضـها الـبـعض فى نفس فـهى تزعج ا

الوقت.

ـضـاد ـسـرح ا ولـدت الــبـواعث الجـديـدة الـتى انـطــلق مـنـهـا ا
فى أعــمـــال "صــامــويل بــيــكــيـت" و"يــوجــ يــونــســكــو" و"جــان
جـيـنـيه" و "بــيـتـر هـانـدكـه" تـوتـرًا كـبـيــرًا تـمـخض عن مـواهب
وكــتــابـــات مــســرحـــيــة جــديـــدة. وغــيــرت أســـالــيب كــتـــابــاتــهم
وأفـكارهم الـتيـار الرئـيـسى فى الدرامـا الغـربيـة وهذا يـعنى
ــســرح أن هــؤلاء الـــكــتــاب أثـــروا بــشـــدة فى أعــمـــال كــتـــاب ا
ا لا شك فـيه أن "هارولد ضـاد. و سـرح ا الـبعيـدين عن ا
بنتر" الذى بـدأ حياته كممثـل قبل أن يصبح كاتـبًا مسرحيًا
هـو أحــد أولـئك الــكـتــاب (بـجـانب "تــوم سـتــنـوبـرد" و "إدوارد
أولــبى" و"ســام شــيــبـرد") الــذين تــمــيــزت أعــمــالـهـم بـتــدفق
الطاقة التى مـنحتها الحياة وقـد لا أكون مبالغًا إن قلت إن
ؤلم لـلنص زيج من الـعشـق ا الـثورة الـفـنيـة التى تـولدت  –
ــتـــلـــقى ونـــبــذ الـــطــريـــقــة ــبـــدع وا الــدرامـى كــوســـيط بـــ ا
الـتــقـلـيـديـة الـتى كـان يــتم تـنـاولـهـا بـهـا  –كـان لـهـا قـوة كـبـيـرة
لـتــولـيــد نــوع من الحـافــز الإبـداعى الــذى أدى إلى اسـتــمـرار

تدفق الأعمال الدرامية الجيدة.
ـلحـوظة وقد تحـتاج أعـمال "بـنتـر" للـتحـلـيل بسـبب الفـجوة ا
فـيــمــا بـيــنــهــا علاوة عـلـى تـطــوره الــفـنى مـن مـســرحــيـة إلى
بـدع يجب أن أخـرى ولكن تـشـخيص الـدافع للـكتـابـة عنـد ا
آخـذ عـلى أعـمـاله (مثل يـكـون شيـئـًا مـؤقتـًا فـهـنـاك بعـض ا
التـكلف والعـاطفيـة والانغـماس الذاتى) يـبدو أنهـا ناتجة من
عدم تلاؤم الدافع إذ يـبدو أن هناك فجوة ب دوافع بداية

الكتابة ودوافع نهايتها (مثل مسرحية العزلة).
فـفى أثـنـاء عــمـله كـمـمـثل عـام  1957كـتب مـسـرحـيـته الأولى
ـسرح التذكـارى الأسبوعى. "الـغرفة" عـندما كان يـعمل فى ا
ومن قــبـلـهــا اكـتـشف روايــات "صـامـويل بــيـكـيت" عـام ?1949
عنـدمـا نشـرت مـجلـة "الـكتـابة الإيـرلـنديـة". أجـزاء من رواية
"وات" ثم اخــتـــلس نــســـخــة مـن روايــة "مــورفـى" من مــكـــتــبــة
"بيرموندس الـعامة" وعنـدما نشرت روايـة "وات" كاملة عام
 1953قرأهـا كـامـلة حـيث تـضـمن الجـزء الـثانى مـنـهـا زيارة
إلى بــيت "مـسـتـر نــوت" عـازف الـبـيـانـو وبــدلا من أن يـنـتـهى
الحـدث عـنـدمـا يـرحل الـرجلان نـرى أن أصـداءه تـتردد فى
تد إلى مـالا نهاية لأنه يـطور مضمـونا طيعا عقل "وات" و
قابلا للتمـدد ثم يفقد تدريـجيا من خلال عملـيات لطيفة
ضــوءه وصــوتـه وتــأثــيــره وإيــقــاعه وكل مــعــنــاه حــتى مــعــانــيه
الشفاهـية. لقد توقف الحدث بـسرعة عن أن يكون له حتى
مــعـنى تــافه بـالــنـســبـة لــرجـلـ جــاءا لـلــعـزف عــلى الـبــيـانـو
وعــزفــا عــلــيه وتــبــادلا بـضــعــة كــلــمـات كــمــا يــفــعل الــرجـال
ومــضـيــا حــتى إن هــذا بـدا أنه يــنــتـمـى بـالأحــرى إلى قــصـة
ســمــعــنـــاهــا من قــبـل لحــظــة فى حـــيــاة أخــرى لا تحــكى ولا

تسمع وأكثر من نصف منسية.

ــا يـكــون من الـصــعب أن نــؤكـد أن تــأثـيــر "بــيـكــيت" عـلى ور
ــســرحـيــات الــثـلاثـة "بــنــتــر" كــان أكـثــر تحــفــيــزًا ولــكن فـى ا
الأولى "الحجرة"  (1957) ثم عرضت عام  (1960) و "حفلة
عــيــد مـيلاد"  (1957) ثم عــرضت عـام (1958 ) و "الـســاقى
الأخرس"  (1957) ثم عرضت عام  (1959) نلاحظ إصرارًا

قويًا على رفض التحديد أو التميز.
وإذا كـانـت شـخـصـيـات "بـيـكـيت" تـبــدو غـامـضـة فـيـمـا يـتـعـلق
كـان فإن هذا الـغموض يـعد طواعـية منـها إنها بالـزمان وا
علومات شخصيات غير قادرة على تزويد بعضها البعض با
عن مـوقـفـهم الحـالى والأحـداث الحـالـيـة التـى تجرى لـهم أو
الأحــداث الجـــاريــة فى الـــعــالم الخـــارجى. أمــا شــخـــصــيــات
"بـنـتـر" فـإنـهـا بـجـانب غـمــوضـهـا نجـدهـا صـمـوتـة مـتـحـفـظـة
ولكـن لا يبـدو دائمـا أن الجهـل هو سـبيـلهـا الـوحيـد للامتـناع
ـعـلـومـات. إنهـا شـخـصـيـات تـميل إلـى عدم حب عن تـقـد ا

 أعماله تحتاج لتحليل دقيق
بسبب الفجوة فيما بينها

 أحسن استخدام الأفكار التى
استقاها من «بيكت» و«يونيسكو»

 شخصيات مسرحياته غامضة
وتة ومتحفظة و

 تأثير بيكيت

 الغموض والإثارة

نـابعه .. وج بـالـعشق لـلـفن والإخلاص  عـالم 
مثل والـشاعر سـرحى وا هـارولد بنـتر الكـاتب ا
الـروائى مــسـاحــة واسـعــة من الإبـداع تــتـحـرك
بـحـساسـيـة شـديدة نـحـو قـراءة العـالم والـنـفاذ
إلـى عــمق شـــخــوصـه لــفـــهم دقــائـق تــفـــاصــيل

النفس البشرية.
ـــلك إجــــابـــات جــــاهـــزة ولم لم يــــكن بــــنـــتــــر 
يـستسلم للقـواعد الفنية الـبليدة يقول: لست
من أصـحـاب الـنـظريـات ولـست مـعـلـقًـا يوثق أو
ـسرحى أو الاجتماعى أو يـعتد به على الواقع ا
ـسرحـيـات عنـدمـا أتـمكن ـا أكـتب ا أى واقع وإ

من ذلك هذا كل ما فى الأمر.
لم يـكن "بنتـر" يؤمن بـوجود فواصل بـ ما هو
حـقيـقى وما هـو وهمى فـالحقـيقـة مراوغة لا
يـستطـيع الكاتب أن يـقطع بأنه وجـدها.. هكذا
ولـــدت مــســـرحــيـــاته. من ســـطــر من كـــلــمــة أو

صورة..
ـسـرح والـتمـثـيل بل لم يـتـوقف عـطـاؤه عـنـد ا
تجـاوز ذلك إلى القـيـام بأدوار تـصب مبـاشرة فى
قــلب الحـــيــاة حـــيث كـــشف من خلال مـــســرحه
ومــــقــــالاته مــــا أســـمــــاه "نــــســــيج الأكــــاذيب فى
الـسيـاسـة الأمريـكـية "مـفـككًـا بـدأب وبلا هوادة
تـمـثــيـلـيــات ومـسـرحــيـات هــذه الـسـيــاسـة الـتى
تــــتــــسـم - عــــلى حــــد قـــــوله - بــــالـــــوحــــشــــيــــة
واللامبالاة واحتقار الآخرين وانعدام الرحمة.
إن رحـــيل «هـــارولــــد بـــنـــتـــر» (1930-2008) لا

ر هكذا كأى حدث عادى.. كن أن 
ــــــلف الــــــذى بــــــادرت إلــــــيه لـــــذا يــــــأتـى هــــــذا ا
ـبدع عظيم وتـذكيراً بأهم اً  «مـسرحنا» تـكر
ا أثارت مـقولاته وأطروحـاته الفكـرية التى طـا
جدلاً وأحدثت حراكاً ليس على مستوى الفن
ـــا عــلـى مــســـتـــوى الـــفـــكــر ـــســـرح فـــقط وإ وا
الـسـيـاسى والاجتـمـاعى أيـضـا - علـى الرغم من
تـواضـعه الـشــديـد الـذى جـعـلـه يـنـكـر أن يـكـون
مـعـلقـاً عـلى أى واقع - وقـد سـارع عشـاق «بـنـتر»
ـــؤمـــنـــون بـــأطــروحـــاته ومـــحـــبـــو مــســـرحه وا
لف الـفكـريـة والـسيـاسـية لـلـمـشاركـة فى هـذا ا
فـى مــحـاولــة لإضــاءة أبــعــاد هــذه الــشــخــصــيـة
ـسرحـية لـتبـدو للـقار الـعمـيقـة وتجلـياتـها ا
ظلمة من تاريخ جلية مضيئة فى هذه البقعة ا
الـعالم والتى تحتاج إلى أكثر من مصباح بحجم
«بـنتر» لفضح تلك البربرية التى نرى تجلياتها
ـنـا أولــهـا غـزة بـامـتــيـاز فى بــقع كـثــيـرة من عــا
الحـزيـنـة ولإعـادة طـرح الـسـؤال من جـديـد: مـا
الــذى حــدث لحــســاســيــتـــنــا الأخلاقــيــة? وهل
? ومـاذا تعـنى هـاتان الـكـلمـتان تـمتـعـنا بـهـا يومـاً
فـى عـــالم بـــات يـــحـــسـب الـــضـــمـــيـــر والأخلاق

والشرف مجرد كلمات زائدة عن الحاجة.
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طاف أسـتريب بالعنـاوين المحددة القاطعة. > إنـنى فى آخر ا
ــســـرح الآن فــإنـــنى عــلى وعـى مــثل الجـــمــيع وأمـــا حــالـــة ا
بـالـعيـوب الـقائـمة  – فـى الإجراءات وفى الـذوق وفى البـناء

العام للإدارة.

نوفية القومية. اضى بروفات مسرحية «القرد كثيف الشعر» بفرقة قصر التذوق بالأسكندرية.> المخرج حمدى حس يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد بفرقة ا سرحى جمال ياقوت بدأ الأسبوع ا > المخرج ا

قال عن بوش مجرم حرب ساذج وعن تونى بلير 
كاذب أبله ورثى محمود درويش بقصيدة :
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ـعـتـاد للالـتزام ـعـنى ا > لـست كـاتـبًـا مـلـتـزمًـا بـا
سـواء أكان ذلك دينيًا أم سيـاسيًا. ولا أعلم بوجود
أيــة وظـيـفـة اجـتـمـاعـيـة مـحـددة. بل أكـتب لأنـنى

أريد أن أكتب.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78
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سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

سرح ضد الحرب هارولد بنتر .. ا
دنـيـ  إضـافـةً إلى قـرابة خـمـسـمـائة غـالـبـيـتهم مـن ا

مصاب بإصابات بالغة ...!
وجاءت أيـضاً وفـاته بعـد عـشرة أيـام تقـريبـاً من ضرب
بـوش بـالحـذاء فى الـعـراق ... إذن فـآراء بـنـتـر يـتـبـنـاهـا
الكثـير من العرب وغـير العـرب فى العالم  فالـكثيرون
فى الــعـالـم مـثــله يــلــقـون مــعه بــالــلــوم ــ وذلك عــلى حـد
ـُضـلل تـماماً قـوله ــ على ملاي الـبشر الأمـريكـي ا
ـــدعــو لأنـــهم لا يـــقـــومـــون بـــالـــتـــمـــرد عـــلى الـــشـــخـص ا
بـالــرئـيس الأمـريــكى بـوش أولاً لأن انـتــخـابه  بـصـورة
غــيــر قـانــونــيــة ; أى أنه مـُــزيـف  وثــانـيــاً وعــاشــراً لأنه
مـجرم وقاتل تسـبب فى موت مئات الـبشر الأبرياء من

أمريكا والعالم ...
ومواقف بنتر الإنسانيـة والسياسية العادلة ليست بشأن
القـضايا العربيـة وحدها فى العراق  فـلسط  لبنان 
... ولـكنها تمـتد إلى بلاد أخرى ككوبـا مثلاً ; لذا فنحن
ُـوقع عـلى وثيـقة إعلان تـرفع شعـار " يجب احـترام نـراه ي
ســيــادة كــوبـا " ; تــلك الــوثــيــقـة الــتى تــنــدد بـالــتــهــديـدات
الأمريـكية لـلجزيرة الـكاريبيـة اقتصـادياً وعسكـرياً رافعة
طلوبة شـعارات وهمية عن الحـريات وإعادة التوازنـات ا

فى ح أنها تبغى غير ذلك تماماً ...
وقـــد عــالـج بــنـــتـــر ذلك بـــطـــرق مــخـــتـــلـــفــة فـى أعــمـــاله
ـســرحـيـة والــشـعـريــة والـسـيــنـمـائــيـة والـتى كــان يـغـلب ا
ـتـأثــرة بـصـمـويـل بـيـكـيت فى عـلـيـهــا الأجـواء الـعـبــثـيـة ا
ـســرح وتـلك الـغــاضـبـة الــصـادمـة فى أشــعـاره  وتـلك ا
الأجـواء الأخــرى الــشـاعــريــة الـتى تــمــتـاز بــشــاعـريــتــهـا
وإنسـانيتها برغم واقعـيتها فى سيناريـوهاته التى كتبها
ـية الـسويـدية مـباشـرةً للـسيـنمـا  وهذا مـا دفع الأكاد
لأن تــــمــــنـــــحه جـــــائــــزة نــــوبـل فى الآداب عــــام 2005م 
وكتبت فى حـيثيـات منحه الجـائزة " أن أعمـاله تكشف
الــهـــاويــة خــلف قـــوى الاضــطــهـــاد فى غــرف الـــتــعــذيب

غلقة ... "  ا
ـسرح بـنتـر تحديـداً سيجـد مسـرحيـاته بدايةً تأمل  وا
من " الغـرفة " 1957م  والتى تحمل الـكثير من سماته
وأجوائه العبثية التى تأكدت فى أعماله التى تلت ذلك
يلاد  الناظر  العودة إلى البيت  ... " " حفلة عيد ا
وحـتى أخـريـات أعـمــاله " المحـاكـمـة  الاحـتـفـال  ... "
كـلـها مـحـملـة بـالرمـوز والشـارات الـواضحـة الـتى تــُدين
أفـكـار الاضطـهاد والـعـنصـرية والـقـمع والتـسـلط بكـافة
ــســتـــمــيت عن ـــلــيــئـــة بــدفــاعـه ا أنــواعه وأشـــكــاله  وا
الحـقــوق والحـريـات بـغض الـنـظــر عن مـوقف وسـيـاسـة
بلاده الـرسـمـيـة من ذلك ... فـهـارولد بـنـتـر له رسـمـيته
الخاصـة التى قـد تـختـلف كثـيـراً عن رسمـية بلاده  أو
رســمــيــة ديــانــته الــيـــهــوديــة  ولــذا فــنــحن نجــده يــقــول
صــراحـةً فى شــأن يــهـوديــته هــذه وذلك عــنـدمــا اتــهـمه
تعصب آرنولد ويسكر بأنه لا يحترم الكاتب اليهودى ا
ديـانـته الـيـهـوديـة  قــال هـارولـد بـنـتـر " لا أريـد فى أيـة
ـصادفـة أنى لحـظـة أن أرى نـفـسى كـاتـبـاً يـهـوديـاً  فـبـا
يـهـودى يؤلـف ... " ... إننـا نـفـهم من كل هـذا انـتـصاره
ـُــطـــلق للإنــســان  فــهـــو الــذى رفض ســيــاســة بلاده  ا
وانـضم إلى الكثـير من الجـمعـيات التى تـنادى بـالحرية
وتــنــدد بــالحــرب كــجــمــعــيـة "  20 يــونــيـو " مــثلاً ; الــتى
كـوّنها مع إحدى زوجاته الـفنانة " لادى أنتونيا فرازر "
ـثــلـة قــامت بــتـجــسـيــد بـعـض مـســرحـيــاته عـلى وهى 
سرح  كان هدف هذه الجمعية " مهاجمة التاتشريه ا
" والتـاتشرية هنا نـسبةً إلى مسز تاتـشر  مـُهاجمة كل
شىء فـيــهــا آرائــهــا  مـواقــفــهــا  ســيـاســتــهــا  ... وهـو
أيــضــاً من رفض من حــكــومـة جــون مــاجـور لــقب ســيـر
نـتصـر لحريـة الجنس وفـضل على ذلك لـقب الكـاتب ا
الـبــشـرى أيــاً كــانت مـعــتـقــداته  ألــوان بـشــرته  أمـاكن
إقـامـتـه  قـنـاعـاته الـشـخــصـيـة  .. إنه كـاتب من طـراز
فـريـد اســتـطـاع خلال ســنـواته الـثــمـانـيـة والــسـبـعـ أن
يـُـقيم جـسراً قـوياً بـ الكـتـابة الإبـداعيـة والقـدرة على
ـعنى تحـقـيق أفـكـار ورؤى هـذه الـكـتـابـة فى الـواقع  و
آخــر فـــالــكــاتب والإنـــســان داخل بـــنــتــر لا يـــنــفــصلان 
قنـاعات الـكتابـه وأفعـال التصـرف الحيـاتيـة لديه شىء
واحـد  إنه يكـتب ما يـؤمن به صـراحةً ويُــعلن مـا يؤمن
به تجـاه كل ما يـخص قـضايـا الـواقع السـيـاسيـة بـنفس
الـــصـــراحــــة دون أى مـــواراة أو تـــخـفٍ أو أيـــة تـــوازنـــات

أخرى قد نجدها لدى غيره ...

الـقـتل الـعـشــوائى والـتـعـاســة وإذلال الـشـعب الـعـراقى 
وسمينـا ذلك جلب الحـُرية إلى الشرق الأوسط ... " 
ثم أضاف بنـتر تعـليقه على هـذه الكلـمات قائلاً " ماذا
رآة يـرى بوش وبـليـر حـ ينـظـرا إلى صورتـيـهمـا فى ا
..?! أعــتـقـد أن الجـمــيع يـُـشـاركــنى الـشـعـور بــالاحـتـقـار
والاشــمـــئــزاز والــعـــار والــرغـــبــة فى الـــتــقــيـــؤ من أقــوال

وأفعال الحكومت الأمريكية والبريطانية ... "
وهذا لا يختلف كثيـراً عن مقولته الشهيرة " إن أمريكا
انـيـا النـازيـة تمـامـاً  تـديرهـا عـصابـة من المجـرم كـأ
المجــانــ .. " ومــاذا بـعــد ...? هل نــضـيـف الـكــثــيـر من
آراء هـذا الـرجل ...? كـلـهــا سـتـجـدهـا تـدور داخل هـذه
الـسياقـات  لكنه لا يـنتصـر فقط لـقضيـة الحرب على
العـراق إنه يـنتـصر أيـضاً لـفلـسطـ فى قضـيتـها داخل
الــصــراع الــعـربـى الإسـرائــيــلى ; فــهــو عــضـو نــشط فى
حـركة "  free gaza الـتى تـنـادى بـضـرورة فك الحـصـار
عن غزة الفـلسطـينـية كمـا أنه رثا الشـاعر الـفلسـطينى
قـاومة الـفلـسطـينـية قبل محمـود درويش أهم شعـراء ا
شــهــر واحــد من وفــاته بــقــصــيــدة عــنــوانــهــا " مــوت " 
ويرى بنتر صراحةً أن إسرائيل بوجودها داخل منطقة
ــــســــئــــولــــة عـــــمـّــــا يــــحــــدث فى الــــشــــرق الأوسط هـى ا

فلسط ولبنان ...! 
علامــة الـتــعــجب الأخـيــرة لــيـست مـن مـوقف بــنــتـر من
إسـرائيل  فـهى تسـتـحق الآراء الأعنف من ذلك بـكثـير
 ولكن لأن وفـاته جـاءت قـبل يـومـ من مـجـزرة غزة ;
تـلك الـتى كـان يُــنـادى بـفك الحـصـار عـنهـا فـى حيـاته 
هـذه المجــزرة الـتى راح ضـحـيـتـهـا فى يـومٍ واحـد بل فى
ســاعـــات مــعـــدودة مــا يــزيـــد عــلى مـــائــتى فـــلــســطـــيــنى

كـــان ذلك قـــبـل حـــصـــوله عـــلى جـــائـــزة نـــوبل لـــلآداب 
ــســرحــيــة والــتـى حــصل عــلــيــهــا عن مـُـــجــمل أعــمــاله ا
والشعرية عام  2005م عندمـا كان فى زيارة لأنقره فى
ـسرحى الأشـهر تـركيـا  كان بـصحـبـته هنـاك الكـاتب ا
فى تــاريخ أمــريــكــا آرثــر مــيــلــلــر  وكــان هــدف الــزيـارة
ـُعتقل السياسي هناك  وفى الاطلاع على أحوال ا
إحـدى الـليـالى تمـت دعوته ومـيلـلـر على حـفلـة أقـامتـها
الـسـفــارة الأمـريــكـيـة عــلى شـرف أديــبـهــا أرثـر مـيــلـلـر 
وعنـدما طـُـلب مـنه كلـمـة تدفق شلال الـغـضب من فمه
عـلى سيـاسة أمـريـكا الخـارجيـة وانـتقـد بشـدة الأحوال
ـُـعتـقلـون السـيـاسيـون فى تركـيا  السـيـئة الـتى علـيهـا ا
ـــا أوقع الـــســـفـــيـــر الأمـــريـــكـى فى حـــالـــة من الحـــرج
الـشديد  والـذى رأى أنه بطرده له من الحـفل سيهد
ثـورة من ثـار ومن أغـضبـته الـكـلـمـة  وبـالـتـالى يُــحافظ
عـلى هـيــبـة أمـريـكـا ورئــيـسـهـا جـورج دبــلـيـو بـوش  لـذا
ساند له فـقد طرده من الاحتفـال لكن صديقه ميـللر ا
ـقـتــنع بـكـلــمـاته خـرج مـعـه وتـرك الـسـفــيـر الأمـريـكى وا
وضــــيـــوفه والحـــفـل الـــذى أقـــيم عــــلى شـــرف حـــضـــوره

لتركيا ...
إنـه هـــارولـــد بــــنـــتــــر الـــثـــائــــر دومـــاً فى الحـق وأكـــثـــر
ـوقـف أمـريــكــا من الـعــالم وخــاصـةً الـكــُــتــاب تـنــديــداً 
الـعــالم الـعـربى  هــذا بـالـرغم مـن كــونه يـهــوديـاً ; فـقـد
ولـِــد لأبـوين يــهــوديـ فى إنجــلـتــرا فى عـام 1930م فى
أحــد الأحــيــاء الـلــنــدنــيــة الــفــقـيــرة  حـى هـانــكى حــيث
عــاصـــر الاضـــطـــهـــادات الـــواقـــعـــة عـــلى الـــعـــمــال ورأى
ـــآسى الـــتى إذلالـــهم مـن أجل لـــقـــمـــة الـــعـــيش  ورأى ا
ـيتـان للعـالم  لذا فـقد ثار فى تسبـبت فيـها حربـان عا
وجـه كل من يُـــنـــادى أو يُـــهــدد بـــالحــرب  وإمـــعــانــاً فى
موقفه هذا رفض وهو فى سن الثامنة عشره أن يؤدى
ـــفــروضـــة عـــلــيـه وعــلـى بــقـــيــة الخــدمـــة الـــعــســـكـــريــة ا
ـواطنـ الإنجلـيز للـمشـاركة فى الحـرب  إنه يرفض ا
هـــذه الحـــرب الـــتى يـــرى أنـــهـــا لـن تـــعـــود بـــأى شىء له
فائدة  لن تعود على الجميع سوى بالخراب والدمار 
رفض دخـــول الجـــيش وهـــو يـــعــلـم تــمـــامـــاً أن مـــصـــيــره

السجن كعقاب على تصرفه هذا ...
الـرجل كـتب مـســرحـاً وملأ الـدنـيـا ضـجـيـجـاً بـالـشـعـر 
وأخرج لـلسـينـما ولـلمـسرح  وقـام بالـتمـثيل فى الـعديد
من الأعــمـال الــدرامـيــة  وبـالإضــافــة إلى كل ذلك كـان
يـجد الـوقت الـكـافى لأن يـكون نـاشـطـاً سـياسـيـاً بـجوار
كل ذلك  ففى كل أزمـة تـُحـيق بالـعالم كـنت تجد آراءه
مـُــعــلــنــة بـصــراحــة شــديــدة يُـــحــسـد عــلــيــهــا  صــراحـة
تــُــحــقق الخـط الجــدلى الــذى دار حــوله كــاتــبــاً عــربــيـاً
هـاماً هـو سـعـد الله ونـوس ; خط " الـكـلمـة ــ الـفعل " 
إن بـنـتـر يكـتب ويُــنـفـذ مـا يـكـتبه ولا يـكـتـفى كـالـكـثـيرين
بـفــعل الـكـتـابــة فـقط  بـنـتــر لـديه الـكـتــابـة هى سـيـاسـة
بالدرجة الأولى لكنها سـياسة تحمل فى طياتها الكثير
من الأشــيــاء الأخـرى الأدبــيـة والإنــسـانــيــة والـتــاريـخــيـة

و... و...
ـنــاســبـات الــتى دُعىّ إلــيـهــا وتــلك الــتى طـُـلـِب فـى كل ا
منه فـيهـا كـلمـة أو رأى يقـول رأيه دون أيـة حسـابات أو
تــوازنـات قـد يـتـمـتع بـهـا غــيـره ويـراهـا آمـنـة  لـذا فـقـد
صـــرّح ذات مـــرّة قـائـلاً إن بـوش " مــجــرم حــرب وقـاتل
مـحــتــرف وسـاذج تــعــرض لـلــتــضـلــيل "  ويــتــجـاوز ذلك
فيقول عن تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا إنه شخص
" كــاذب أبـــله "  كــان ذلـك فى تــعـــلــيق له عـــلى الحــرب
الأمــريـكــيــة الــبــريــطــانـيــة عــلى الــعــراق  وقــال عــنــدمـا
حـصل عــلى جـائـزة الــشـاعــر " ولـفـرد أويـن " بـعـد ذلك
وداخل هـــذا الإطـــار " إن الـــهــدف الـــرئـــيـــسى مـن غــزو
الـعراق هو فرض سـيطرة أمريكـا على الشرق الأوسط

اقتصادياً وعسكرياً ... "
ولكى يـُدعم رأيه استشـهد بقول تومى فرانكس ( أحد
ــركــزيــة الأمـريــكــيــة ) : " نــحن لا نـُــحـصى الـقــيــادات ا
أجــســاد الـــقــتــلـى  لــقــد جـــئــنــا بـــالــتــعـــذيب وبــالـــقــنــابل
ـُـنـضـب  ومـا لا يُــحـصى من الـعـنــقـوديـة والـيــورانـيـوم ا

 جاهر
برأيه
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سرحى البنترسكية من الصفة إلى التوجه ا
سرحى القومى ـهرجان ا التى ألقاها فى ا
لـلطلاب 1962 والتـى جاء فـيـهـا «لست من
أصحـاب النـظـريات ولـست مـعلـقـاً يوثق به
ـسـرحى أو الواقع أو يـعـتد به عـلى الـواقع ا
ــــــــا أكــــــــتب الاجــــــــتــــــــمــــــــاعى أو أى واقـع وإ
مسرحيـات عندما أتمكن من ذلك هذا كل
مــا فى الأمــر» وهـى كــلــمــة مُـعــلــمــة تــكــشف
فـيــمـا بــ سـطــورهـا عن مــرجـعـيــته ورؤيـته
للمسرح وطريقته فى الكتابة وبعدها تأتى
كـلـمـته الـتى ألـقاهـا فى حـفل تـسـلـمه جـائزة
انـيـة عام 1970م وقـد جاءت شـكـسبـيـر الأ
تحت عـنوان «مـوضوع كـتابـاتى» يلـيهـا «لمحة
من حــيـاتى» الـتى قــدمـهـا حـ فــاز بـجـائـزة
دافــيــد كـوهــ للأدب الــبــريـطــانى ثم نص
مــحــاضــرته «الــفن والحــقــيـقــة والــســيــاسـة»
الـتـى ألـقـاهـا فى حــفل تـسـلــمه جـائـزة نـوبل

فى الثامن من ديسمبر 2005م.
وهــكـــذا فــإن كــتــاب بــنــتــر بـــتــرجــمــة الــعــالم
الجـــلــيـل د. مــحـــمـــد عـــنـــانى يـــشــتـــمل عـــلى
تـصـديـر ومـقــدمـة لـلـمـتــرجم ثم مـخـتـارات
من كتابـات بنـتر ونصـوص كلمـاته ثم عشر
مــــســـرحــــيـــات واســــكـــتـــشــــات مـــنــــوعـــة هى:
ـدرسة اللـيلـية - اسكـتشات مـنوعـة (الليل ا
- هـذه مـشكـلـتك - هـذا كل مـا فى الأمر -
طـالب الوظـيفة - مـقابـلة شـخصـية - حوار
بـ ثلاثــة) - مـونــولــوج - كـأنــهـا ألاســكـا -
مــحــطــة فــيــكــتـــوريــا  - عــلى وجه الــدقــة -
وقـت الحــفـــلـــة - ضــوء الـــقـــمـــر - من رمــاد

لرماد - احتفال.
حقـاً إنه كتاب عـمدة فى عـالم هارولد بـنتر
ـن يود الـوصول إلى ومسـرحه لا غـنى عنه 
عــمق مــســرحه الــذى يـحــتــشــد بــخـصــائص
جـمـالـيـة تــراوح بـ عـوالم «لا تـوجــد بـيـنـهـا
فواصل قـاطـعة بـ مـا هو حـقيـقى ومـا هو
وهمى ولا ب مـا هو صادق وما هو كاذب
وليـس من المحتـوم أن يـكـون أمـر مـا صـادقاً
أو كــاذبــاً بل إنه قــد يــكــون صــادقــاً وكــاذبـاً
» هـذا هـو كلام بـنـتـر أمـا مـا لا يـحتـمل مـعـاً
إلا الصدق فـهو التـرجمة الـبديعـة والتقد
الـــثـــقـــافى الــــذى قـــدمه الأســـتـــاذ الـــدكـــتـــور
ــكــتــبـة مــحــمــد عــنــانى لــيــضــيف بــهــا إلـى ا

العربية إضافة كانت بحاجة إليها.

عـــشــــر مـــســـرحـــيــــات مـــخـــتــــارة من مـــســـرح
ــتــرجم هــارولــد بـــنــتــر يــقـــوم بــتــرجـــمــتــهـــا ا
الجـــلــــيل مـــحـــمـــد عـــنـــانـى ضـــمن ســـلـــســـلـــة
الجـوائز التى تـسعى لاستـيعاب أبرز ملامح
ـــيــا  وهى ـــشــهـــد الإبــداعى عـــربــيـــا وعــا ا
مــسـرحــيـات لم تــتـرجم مـن قـبل وهى تــمـثل
ترجم ـ ه ـ فى رأى ا ـكن تقد أفضل ما 
ــاذج لــلـــقــار الــعــربى حــيث ركــزت عــلى  
مــخــتـلــفــة تــمــثل مـراحـل كـاتــبــهــا عــلى مـدى
ــاضــيــة بــدايــة من 1960 الأربـــعــ عــامــا ا
حتى  2000 وهى تـشتـمل على فـن الدراما
الخــاص بـبــنــتـر وهــو الــذى يـحــمل طــريــقـته
pinteresqueعبـر اشـتـقـاق يـنـتسـب لاسمه
ـسـرحـيـة وهـو من الـتـنــوع بـحـيث يـتـضــمن ا
الـطـويـلة والـقـصـيـرة  للـمـسـرح ولـلتـلـفـزيون
ــــونــــودرامـــا والإســــكــــتش  وهى تــــمــــثـــيل وا
يــعــكس ضــروبــا مــخــتــلــفــة من فن الــكــتــابــة
الخاص به  كما أنها تجمع ب التراجيديا
والــكــومـيــديــا بـأنــواعــهـمــا وكــذلك الــطـرائق
الإخــراجــيــة المخــتــلــفــة كــمــا تـفــيـض بــألـوان
اســــتـــخــــدام الــــلـــغــــة  فـــضـلا عن شــــواغـــله
الإنـســانــيــة الــتى لم تــتــبـلــور وتــتــخــذ صـورة
سياسية صريـحة إلا بعد توقفه عن الكتابة
ــرض واتجـاهه ــسـرحــيـة بــعـد إصــابــته بـا ا

للنضال السياسى.
ـــا جـــلــيلا ومـــتـــرجــمـــا كــبـــيـــرا مــثل د. إن عــا
محمـد عنانى حـ يقدم هـذه الترجـمة لابد
واضعنا أمام دقته ولغته التى تتسم بسلاسة
تجعلنا نقـضم الكلمات لتذوب داخل وعينا 
ــقـتــدرة تـأخــذنـا عــبـر مــقـدمـة فـهــذه الـلــغـة ا
الـكتاب إلى نبـذة موجزة عن حيـاة بنتر وأهم
ســـمــات كـــتــابـــاته مع تـــرجــمــة كـــامــلـــة لــنص
الخطـاب الذى ألقـاه فى حفل تـسلـمه جائزة
نوبل   2005 فضلا عن مقدمات المجلدات

الأربعة لأعماله الكاملة .
يلاد > حفل عيد ا

كتب بنتر تسـعا وعشرين مسرحية وخمسة
عــشــر اســـكــتـــشــا درامـــيــا وأكــثـــر من واحــد
وعــشـرين سـيـنــاريـو لـلـسـيــنـمـا والـتــلـيـفـزيـون
وروايـة واحـدة وبـعض الـقـصـائـد والـقـصص
ــقــالات وقــد بــدأ فى حــصـد الــقــصــيــرة وا
الجـوائـز بدايـة من عام  1967 عـنـدما تـنبه
ـــثل اتجـــاهــا الجـــمـــهــور والـــنـــقــاد إلـى أنه 
جـديـدا  ورغم أن مـسـرحـيـته الأولى "حـفل
ـــيـلاد" لم تـــلق أى نجـــاح فى بـــدايـــة عـــيـــد ا

ــــفــــهــــومه ــــســــرحـى  يــــتـــــجــــاهل الحــــدث ا
ـعـروف بل يـوحى لـنـا بـأننـا نـشـهـد حـدثاً ا
ثم إذا بــنــا لا نــتـقــدم بــالــصــورة الـتــقــلــيــديـة
لـلـحـدث بل نـغــوص فى نـفـوس شـخـصـيـاته
فى مـحـاولـة لـفهم مـا يـجـرى داخـلهـا وبـنـتر
فى طــريــقـه لــذلك يــتــوسل بــلــغــة مــركــبـة لا
تـقـول مـا يـجـرى عـلى الـسـطح لـكـنـهـا تحـفـر
سـكـوت عـنه وهى تـبدو كـاشـفـة ا عـمـيـقـاً 
لـلوهلة الأولى أنهـا تغرق فى الواقعـية بينما
تحــولـهــا لحـظــات الـصــمت والــوقـفــات الـتى
تـتخللهـا إلى لغة ساخنـة تفصح عن ظلالها

باشرة التى قد تعكسها. بعيداً عن ا
> بنتر مخرجاً ومديراً للمسرح

دفع بــنــتــر تـــركــيــزه الــشــديـــد عــلى الحــركــة
ــــســـرحــــيــــة إلى ازديــــاد عـــمــــله بــــالإخـــراج ا
ـسـرحى فى الـسـبـعـيـنـيـات فـعـ مـخـرجـاً ا
ومـديراً منـاوباً لـلمسـرح القـومى البـريطانى
عــــــام 1973 فـــــأخـــــرج حـــــوالـى خـــــمـــــســــ
مـسـرحيـة بـعـضـهـا من تـألـيـفه كـمـا شارك
بـالـتـمـثــيل حـ كـان يـتـاح لـه حـتى مـنـتـصف
ـشـاركات الـثـمـانيـنـيـات ولـقـد أمـدته هـذه ا

بخبرة أضافت لكتابته إضافات ثرية.
إن ولع بـنتـر بالاسـتعـارة والطـرائق الشـعرية
ظل متـواصلاً لنـراه جليـاً فى «ضوء الـقمر»
و«من رماد لـرماد» وهمـا مسرحـيتان تـقفان
عــــلـى صـــور الــــهــــيــــمـــنــــة والإذلال والــــعــــزلـــة
والخـداع والــتـهـرؤ الــنـفـسـى وفـيـهــمـا يـبـرز
وات الـنـفسى الـذى يسـتـعيـر له رمز حالـة ا
ـوت الجسـدى ويزداد وضـوح قـيمـة القـهر ا
حـيث يـقـدم تـصـويـراً دراميـاً رمـزيـاً لـفـظائع
وويلات الحـرب عـبـر تـشـعـيـر حـواراته الـتى
لا تــقف عـــنـــد الــســـطح بل تـــواصل تـــكــثـــيــر
ــشـاهــد فى إنــتــاج الـنص الــدوال مـشــركــة ا
ـسرحى كمـا نجد فى مسـرحه قدرة على ا
غــزل خــيـوط الــصــدق بــالــكــذب لــتـقـف بـ
الحـقـيــقـة والــوهم حـ يــنـسـجــان فى طـلب
رؤيــته الــســيــاســيــة الــتى لا تــخــلــو من عــمق

فلسفى.
إن كـــتـــاب «عـــشـــر مـــســــرحـــيـــات مـــخـــتـــارة»
لــهــارولـد بــنــتـر يــضــعــنـا أمــام عــدة وثـائق لا
ـسـرحـية غـنى عـنهـا فى قـراءة الـنـصوص ا
فـيــأتـى بـحــوارات وكــلــمــات ضــافــيــة لــبــنــتـر
مـنـهـا: إجـابـات بـنـتر عـلـى عـدد من الأسـئـلة
الــتى وجـــهت له والـــتى عـــنــونت بـ«الـــكــتـــابــة
لـنــفـسى» ونـشـرت 1961 فــضلاً عن كـلــمـته

غــيـــر مـــبــشـــرة إلا أن مـــســرحـــيـــته الـــثــانـــيــة
"الحـارس" قـد لاقت نجاحـا سـاحقـا  ومـنذ
أواخـر الخمسـينيـات صار الحديث عن لون
عزل عما مـسرحى جديد  فـلم يكن بنتـر 
يـجرى لكـنه كان يـعتـز بالـشاعـر فى أعماقه
ـــعـــلم أو صـــاحب فـــكــره أن يـــتـــقـــمص دور ا
ـــبــاشــرة مــهــمــا بـــلــغت الــوســائل الــرســالــة ا
الــفــنـيــة فى إكـســائــهـا لحــمـا ودمــا  بل كـان
يـريــد أن يــتـغــلـغل فـى نـفــوس الـشــخـصــيـات
التى كـان يرسـمهـا فيـصورهـا بدرجـة كبـيرة
مـن الــــــصــــــدق  إذ كــــــان يـــــــؤمن بــــــضــــــرورة
اسـتـخـدام الــظـاهـر فى الــولـوج إلى الـبـاطن
فى فن الـدرامـا مـتـخـذا مـنه نـقـطة انـطلاق
مــؤكــدة لأنه مـــرئى ومــســـمــوع لــكــنـه يــخــفى
الــكــثــيــر  لــقــد كـــانت إحــدى وســائل نــفــاذه
ـسكوت عـنه وهو ما للـباطن هى الإيحـاء با
يـسـمـيه الـنـوع الـثـانى من الـصـمت  فـالـنـوع
ــــعـــنى عـــدم ــــعـــتـــاد  الأول هــــو الـــصـــمت ا
ـانـا منه الـكلام وهـو يـجمـع ب الـنـوعـ إ
بـأن الـكلام قـد يـسـتـكـمل الـصـمت بـالإيـحاء
وقــــد ســـاعــــده فـى تـــوصــــيـل رســـالــــتـه هـــذه
خـبــرته بـالـتـمـثـيـل والإخـراج فـمـا نـراه عـلى
ــكن اعـــتــبــارهــا ــســـرح من شــخــصـــيــات  ا
واقعـية لإمـكان وجـودهـا بلـحمـها ودمـها فى
الحــــيـــاة مـن حـــولــــنـــا ولــــكن الــــكــــاتب حـــ
يـضعـهـا فى مواقف درامـيـة يجـعـلهـا تـكشف
لـنـا عـمـا لا يـكـشف عـنه الـنـاس فى حـيـاتهم
وقف الـيـومـيـة بسـهـولـة. إن بنـتـر يـبـدأ من ا
دائمـاً وهو مـا يسـميه «الصـورة» وهى التى
تــتــولى تــولــيـــد الــصــراع; والــصــراع هــنــا ذو
مــفـهــوم جــديــد تــمـامــاً فــهــو لــيس صــراعـاً
واضحاً بـ قوى مـعروفة ومـحسوبـة بدقة
ولــكــنه صــراع غــامض بــاطــنى ســرعــان مـا
سرحى تشـتد حـدته على امـتداد الحـدث ا

حتى النهاية.
> كوميديا التهديد

إن الـــصـــراع الــــذى يـــنـــتج مـن خلال الـــوعى
بـــبــواطـن الـــشــخـــوص هـــو مـــا دعـــا الـــنـــاقــد
ــرمـوق إيـرفـنج ووردل أن يـطـلق ـسـرحى ا ا
على مسرح بنتر «كوميديا التهديد» أو على
وجه أكـثر دقة «كومـيديا الخـطر» فإذا كان
الـــتــهـــديــد والإحـــســاس به قـــد اســتـــمــد من
كـتـابات كـافـكـا ليـنـعكس تـأثـيره عـلى أعـمال
بـنتـر لكـنه لا يـستـسلم لـتـأسيس كـافكـا لذا
ســنــجـد مــذاقــاً خــاصــاً فى أعــمــاله فــهـو لا

 اعتنى بحالة
وات النفسى ا
عبر الاستعارة
والطرائف
الشعرية

 ع مخرجاً
فقدم حوالى
خمس

مسرحية
بعضها
 من تأليفه

 مسعود شومانإبراهيم الحسينى
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طاف أسـتريب بالعنـاوين المحددة القاطعة. > إنـنى فى آخر ا
ــســـرح الآن فــإنـــنى عــلى وعـى مــثل الجـــمــيع وأمـــا حــالـــة ا
بـالـعيـوب الـقائـمة  – فـى الإجراءات وفى الـذوق وفى البـناء

العام للإدارة.

نوفية القومية. اضى بروفات مسرحية «القرد كثيف الشعر» بفرقة قصر التذوق بالأسكندرية.> المخرج حمدى حس يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد بفرقة ا سرحى جمال ياقوت بدأ الأسبوع ا > المخرج ا

قال عن بوش مجرم حرب ساذج وعن تونى بلير 
كاذب أبله ورثى محمود درويش بقصيدة :
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ـعـتـاد للالـتزام ـعـنى ا > لـست كـاتـبًـا مـلـتـزمًـا بـا
سـواء أكان ذلك دينيًا أم سيـاسيًا. ولا أعلم بوجود
أيــة وظـيـفـة اجـتـمـاعـيـة مـحـددة. بل أكـتب لأنـنى

أريد أن أكتب.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78
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سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

سرح ضد الحرب هارولد بنتر .. ا
دنـيـ  إضـافـةً إلى قـرابة خـمـسـمـائة غـالـبـيـتهم مـن ا

مصاب بإصابات بالغة ...!
وجاءت أيـضاً وفـاته بعـد عـشرة أيـام تقـريبـاً من ضرب
بـوش بـالحـذاء فى الـعـراق ... إذن فـآراء بـنـتـر يـتـبـنـاهـا
الكثـير من العرب وغـير العـرب فى العالم  فالـكثيرون
فى الــعـالـم مـثــله يــلــقـون مــعه بــالــلــوم ــ وذلك عــلى حـد
ـُضـلل تـماماً قـوله ــ على ملاي الـبشر الأمـريكـي ا
ـــدعــو لأنـــهم لا يـــقـــومـــون بـــالـــتـــمـــرد عـــلى الـــشـــخـص ا
بـالــرئـيس الأمـريــكى بـوش أولاً لأن انـتــخـابه  بـصـورة
غــيــر قـانــونــيــة ; أى أنه مـُــزيـف  وثــانـيــاً وعــاشــراً لأنه
مـجرم وقاتل تسـبب فى موت مئات الـبشر الأبرياء من

أمريكا والعالم ...
ومواقف بنتر الإنسانيـة والسياسية العادلة ليست بشأن
القـضايا العربيـة وحدها فى العراق  فـلسط  لبنان 
... ولـكنها تمـتد إلى بلاد أخرى ككوبـا مثلاً ; لذا فنحن
ُـوقع عـلى وثيـقة إعلان تـرفع شعـار " يجب احـترام نـراه ي
ســيــادة كــوبـا " ; تــلك الــوثــيــقـة الــتى تــنــدد بـالــتــهــديـدات
الأمريـكية لـلجزيرة الـكاريبيـة اقتصـادياً وعسكـرياً رافعة
طلوبة شـعارات وهمية عن الحـريات وإعادة التوازنـات ا

فى ح أنها تبغى غير ذلك تماماً ...
وقـــد عــالـج بــنـــتـــر ذلك بـــطـــرق مــخـــتـــلـــفــة فـى أعــمـــاله
ـســرحـيـة والــشـعـريــة والـسـيــنـمـائــيـة والـتى كــان يـغـلب ا
ـتـأثــرة بـصـمـويـل بـيـكـيت فى عـلـيـهــا الأجـواء الـعـبــثـيـة ا
ـســرح وتـلك الـغــاضـبـة الــصـادمـة فى أشــعـاره  وتـلك ا
الأجـواء الأخــرى الــشـاعــريــة الـتى تــمــتـاز بــشــاعـريــتــهـا
وإنسـانيتها برغم واقعـيتها فى سيناريـوهاته التى كتبها
ـية الـسويـدية مـباشـرةً للـسيـنمـا  وهذا مـا دفع الأكاد
لأن تــــمــــنـــــحه جـــــائــــزة نــــوبـل فى الآداب عــــام 2005م 
وكتبت فى حـيثيـات منحه الجـائزة " أن أعمـاله تكشف
الــهـــاويــة خــلف قـــوى الاضــطــهـــاد فى غــرف الـــتــعــذيب

غلقة ... "  ا
ـسرح بـنتـر تحديـداً سيجـد مسـرحيـاته بدايةً تأمل  وا
من " الغـرفة " 1957م  والتى تحمل الـكثير من سماته
وأجوائه العبثية التى تأكدت فى أعماله التى تلت ذلك
يلاد  الناظر  العودة إلى البيت  ... " " حفلة عيد ا
وحـتى أخـريـات أعـمــاله " المحـاكـمـة  الاحـتـفـال  ... "
كـلـها مـحـملـة بـالرمـوز والشـارات الـواضحـة الـتى تــُدين
أفـكـار الاضطـهاد والـعـنصـرية والـقـمع والتـسـلط بكـافة
ــســتـــمــيت عن ـــلــيــئـــة بــدفــاعـه ا أنــواعه وأشـــكــاله  وا
الحـقــوق والحـريـات بـغض الـنـظــر عن مـوقف وسـيـاسـة
بلاده الـرسـمـيـة من ذلك ... فـهـارولد بـنـتـر له رسـمـيته
الخاصـة التى قـد تـختـلف كثـيـراً عن رسمـية بلاده  أو
رســمــيــة ديــانــته الــيـــهــوديــة  ولــذا فــنــحن نجــده يــقــول
صــراحـةً فى شــأن يــهـوديــته هــذه وذلك عــنـدمــا اتــهـمه
تعصب آرنولد ويسكر بأنه لا يحترم الكاتب اليهودى ا
ديـانـته الـيـهـوديـة  قــال هـارولـد بـنـتـر " لا أريـد فى أيـة
ـصادفـة أنى لحـظـة أن أرى نـفـسى كـاتـبـاً يـهـوديـاً  فـبـا
يـهـودى يؤلـف ... " ... إننـا نـفـهم من كل هـذا انـتـصاره
ـُــطـــلق للإنــســان  فــهـــو الــذى رفض ســيــاســة بلاده  ا
وانـضم إلى الكثـير من الجـمعـيات التى تـنادى بـالحرية
وتــنــدد بــالحــرب كــجــمــعــيـة "  20 يــونــيـو " مــثلاً ; الــتى
كـوّنها مع إحدى زوجاته الـفنانة " لادى أنتونيا فرازر "
ـثــلـة قــامت بــتـجــسـيــد بـعـض مـســرحـيــاته عـلى وهى 
سرح  كان هدف هذه الجمعية " مهاجمة التاتشريه ا
" والتـاتشرية هنا نـسبةً إلى مسز تاتـشر  مـُهاجمة كل
شىء فـيــهــا آرائــهــا  مـواقــفــهــا  ســيـاســتــهــا  ... وهـو
أيــضــاً من رفض من حــكــومـة جــون مــاجـور لــقب ســيـر
نـتصـر لحريـة الجنس وفـضل على ذلك لـقب الكـاتب ا
الـبــشـرى أيــاً كــانت مـعــتـقــداته  ألــوان بـشــرته  أمـاكن
إقـامـتـه  قـنـاعـاته الـشـخــصـيـة  .. إنه كـاتب من طـراز
فـريـد اســتـطـاع خلال ســنـواته الـثــمـانـيـة والــسـبـعـ أن
يـُـقيم جـسراً قـوياً بـ الكـتـابة الإبـداعيـة والقـدرة على
ـعنى تحـقـيق أفـكـار ورؤى هـذه الـكـتـابـة فى الـواقع  و
آخــر فـــالــكــاتب والإنـــســان داخل بـــنــتــر لا يـــنــفــصلان 
قنـاعات الـكتابـه وأفعـال التصـرف الحيـاتيـة لديه شىء
واحـد  إنه يكـتب ما يـؤمن به صـراحةً ويُــعلن مـا يؤمن
به تجـاه كل ما يـخص قـضايـا الـواقع السـيـاسيـة بـنفس
الـــصـــراحــــة دون أى مـــواراة أو تـــخـفٍ أو أيـــة تـــوازنـــات

أخرى قد نجدها لدى غيره ...

الـقـتل الـعـشــوائى والـتـعـاســة وإذلال الـشـعب الـعـراقى 
وسمينـا ذلك جلب الحـُرية إلى الشرق الأوسط ... " 
ثم أضاف بنـتر تعـليقه على هـذه الكلـمات قائلاً " ماذا
رآة يـرى بوش وبـليـر حـ ينـظـرا إلى صورتـيـهمـا فى ا
..?! أعــتـقـد أن الجـمــيع يـُـشـاركــنى الـشـعـور بــالاحـتـقـار
والاشــمـــئــزاز والــعـــار والــرغـــبــة فى الـــتــقــيـــؤ من أقــوال

وأفعال الحكومت الأمريكية والبريطانية ... "
وهذا لا يختلف كثيـراً عن مقولته الشهيرة " إن أمريكا
انـيـا النـازيـة تمـامـاً  تـديرهـا عـصابـة من المجـرم كـأ
المجــانــ .. " ومــاذا بـعــد ...? هل نــضـيـف الـكــثــيـر من
آراء هـذا الـرجل ...? كـلـهــا سـتـجـدهـا تـدور داخل هـذه
الـسياقـات  لكنه لا يـنتصـر فقط لـقضيـة الحرب على
العـراق إنه يـنتـصر أيـضاً لـفلـسطـ فى قضـيتـها داخل
الــصــراع الــعـربـى الإسـرائــيــلى ; فــهــو عــضـو نــشط فى
حـركة "  free gaza الـتى تـنـادى بـضـرورة فك الحـصـار
عن غزة الفـلسطـينـية كمـا أنه رثا الشـاعر الـفلسـطينى
قـاومة الـفلـسطـينـية قبل محمـود درويش أهم شعـراء ا
شــهــر واحــد من وفــاته بــقــصــيــدة عــنــوانــهــا " مــوت " 
ويرى بنتر صراحةً أن إسرائيل بوجودها داخل منطقة
ــــســــئــــولــــة عـــــمـّــــا يــــحــــدث فى الــــشــــرق الأوسط هـى ا

فلسط ولبنان ...! 
علامــة الـتــعــجب الأخـيــرة لــيـست مـن مـوقف بــنــتـر من
إسـرائيل  فـهى تسـتـحق الآراء الأعنف من ذلك بـكثـير
 ولكن لأن وفـاته جـاءت قـبل يـومـ من مـجـزرة غزة ;
تـلك الـتى كـان يُــنـادى بـفك الحـصـار عـنهـا فـى حيـاته 
هـذه المجــزرة الـتى راح ضـحـيـتـهـا فى يـومٍ واحـد بل فى
ســاعـــات مــعـــدودة مــا يــزيـــد عــلى مـــائــتى فـــلــســطـــيــنى

كـــان ذلك قـــبـل حـــصـــوله عـــلى جـــائـــزة نـــوبل لـــلآداب 
ــســرحــيــة والــتـى حــصل عــلــيــهــا عن مـُـــجــمل أعــمــاله ا
والشعرية عام  2005م عندمـا كان فى زيارة لأنقره فى
ـسرحى الأشـهر تـركيـا  كان بـصحـبـته هنـاك الكـاتب ا
فى تــاريخ أمــريــكــا آرثــر مــيــلــلــر  وكــان هــدف الــزيـارة
ـُعتقل السياسي هناك  وفى الاطلاع على أحوال ا
إحـدى الـليـالى تمـت دعوته ومـيلـلـر على حـفلـة أقـامتـها
الـسـفــارة الأمـريــكـيـة عــلى شـرف أديــبـهــا أرثـر مـيــلـلـر 
وعنـدما طـُـلب مـنه كلـمـة تدفق شلال الـغـضب من فمه
عـلى سيـاسة أمـريـكا الخـارجيـة وانـتقـد بشـدة الأحوال
ـُـعتـقلـون السـيـاسيـون فى تركـيا  السـيـئة الـتى علـيهـا ا
ـــا أوقع الـــســـفـــيـــر الأمـــريـــكـى فى حـــالـــة من الحـــرج
الـشديد  والـذى رأى أنه بطرده له من الحـفل سيهد
ثـورة من ثـار ومن أغـضبـته الـكـلـمـة  وبـالـتـالى يُــحافظ
عـلى هـيــبـة أمـريـكـا ورئــيـسـهـا جـورج دبــلـيـو بـوش  لـذا
ساند له فـقد طرده من الاحتفـال لكن صديقه ميـللر ا
ـقـتــنع بـكـلــمـاته خـرج مـعـه وتـرك الـسـفــيـر الأمـريـكى وا
وضــــيـــوفه والحـــفـل الـــذى أقـــيم عــــلى شـــرف حـــضـــوره

لتركيا ...
إنـه هـــارولـــد بــــنـــتــــر الـــثـــائــــر دومـــاً فى الحـق وأكـــثـــر
ـوقـف أمـريــكــا من الـعــالم وخــاصـةً الـكــُــتــاب تـنــديــداً 
الـعــالم الـعـربى  هــذا بـالـرغم مـن كــونه يـهــوديـاً ; فـقـد
ولـِــد لأبـوين يــهــوديـ فى إنجــلـتــرا فى عـام 1930م فى
أحــد الأحــيــاء الـلــنــدنــيــة الــفــقـيــرة  حـى هـانــكى حــيث
عــاصـــر الاضـــطـــهـــادات الـــواقـــعـــة عـــلى الـــعـــمــال ورأى
ـــآسى الـــتى إذلالـــهم مـن أجل لـــقـــمـــة الـــعـــيش  ورأى ا
ـيتـان للعـالم  لذا فـقد ثار فى تسبـبت فيـها حربـان عا
وجـه كل من يُـــنـــادى أو يُـــهــدد بـــالحــرب  وإمـــعــانــاً فى
موقفه هذا رفض وهو فى سن الثامنة عشره أن يؤدى
ـــفــروضـــة عـــلــيـه وعــلـى بــقـــيــة الخــدمـــة الـــعــســـكـــريــة ا
ـواطنـ الإنجلـيز للـمشـاركة فى الحـرب  إنه يرفض ا
هـــذه الحـــرب الـــتى يـــرى أنـــهـــا لـن تـــعـــود بـــأى شىء له
فائدة  لن تعود على الجميع سوى بالخراب والدمار 
رفض دخـــول الجـــيش وهـــو يـــعــلـم تــمـــامـــاً أن مـــصـــيــره

السجن كعقاب على تصرفه هذا ...
الـرجل كـتب مـســرحـاً وملأ الـدنـيـا ضـجـيـجـاً بـالـشـعـر 
وأخرج لـلسـينـما ولـلمـسرح  وقـام بالـتمـثيل فى الـعديد
من الأعــمـال الــدرامـيــة  وبـالإضــافــة إلى كل ذلك كـان
يـجد الـوقت الـكـافى لأن يـكون نـاشـطـاً سـياسـيـاً بـجوار
كل ذلك  ففى كل أزمـة تـُحـيق بالـعالم كـنت تجد آراءه
مـُــعــلــنــة بـصــراحــة شــديــدة يُـــحــسـد عــلــيــهــا  صــراحـة
تــُــحــقق الخـط الجــدلى الــذى دار حــوله كــاتــبــاً عــربــيـاً
هـاماً هـو سـعـد الله ونـوس ; خط " الـكـلمـة ــ الـفعل " 
إن بـنـتـر يكـتب ويُــنـفـذ مـا يـكـتبه ولا يـكـتـفى كـالـكـثـيرين
بـفــعل الـكـتـابــة فـقط  بـنـتــر لـديه الـكـتــابـة هى سـيـاسـة
بالدرجة الأولى لكنها سـياسة تحمل فى طياتها الكثير
من الأشــيــاء الأخـرى الأدبــيـة والإنــسـانــيــة والـتــاريـخــيـة

و... و...
ـنــاســبـات الــتى دُعىّ إلــيـهــا وتــلك الــتى طـُـلـِب فـى كل ا
منه فـيهـا كـلمـة أو رأى يقـول رأيه دون أيـة حسـابات أو
تــوازنـات قـد يـتـمـتع بـهـا غــيـره ويـراهـا آمـنـة  لـذا فـقـد
صـــرّح ذات مـــرّة قـائـلاً إن بـوش " مــجــرم حــرب وقـاتل
مـحــتــرف وسـاذج تــعــرض لـلــتــضـلــيل "  ويــتــجـاوز ذلك
فيقول عن تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا إنه شخص
" كــاذب أبـــله "  كــان ذلـك فى تــعـــلــيق له عـــلى الحــرب
الأمــريـكــيــة الــبــريــطــانـيــة عــلى الــعــراق  وقــال عــنــدمـا
حـصل عــلى جـائـزة الــشـاعــر " ولـفـرد أويـن " بـعـد ذلك
وداخل هـــذا الإطـــار " إن الـــهــدف الـــرئـــيـــسى مـن غــزو
الـعراق هو فرض سـيطرة أمريكـا على الشرق الأوسط

اقتصادياً وعسكرياً ... "
ولكى يـُدعم رأيه استشـهد بقول تومى فرانكس ( أحد
ــركــزيــة الأمـريــكــيــة ) : " نــحن لا نـُــحـصى الـقــيــادات ا
أجــســاد الـــقــتــلـى  لــقــد جـــئــنــا بـــالــتــعـــذيب وبــالـــقــنــابل
ـُـنـضـب  ومـا لا يُــحـصى من الـعـنــقـوديـة والـيــورانـيـوم ا

 جاهر
برأيه

صراحة 
فى قضايا
السياسة
وأزمات
العالم

 أجواء
نصوصه
تتسم
بالعبثية
وتقف ضد
قوى القهر
والاضطهاد

سرحى البنترسكية من الصفة إلى التوجه ا
سرحى القومى ـهرجان ا التى ألقاها فى ا
لـلطلاب 1962 والتـى جاء فـيـهـا «لست من
أصحـاب النـظـريات ولـست مـعلـقـاً يوثق به
ـسـرحى أو الواقع أو يـعـتد به عـلى الـواقع ا
ــــــــا أكــــــــتب الاجــــــــتــــــــمــــــــاعى أو أى واقـع وإ
مسرحيـات عندما أتمكن من ذلك هذا كل
مــا فى الأمــر» وهـى كــلــمــة مُـعــلــمــة تــكــشف
فـيــمـا بــ سـطــورهـا عن مــرجـعـيــته ورؤيـته
للمسرح وطريقته فى الكتابة وبعدها تأتى
كـلـمـته الـتى ألـقاهـا فى حـفل تـسـلـمه جـائزة
انـيـة عام 1970م وقـد جاءت شـكـسبـيـر الأ
تحت عـنوان «مـوضوع كـتابـاتى» يلـيهـا «لمحة
من حــيـاتى» الـتى قــدمـهـا حـ فــاز بـجـائـزة
دافــيــد كـوهــ للأدب الــبــريـطــانى ثم نص
مــحــاضــرته «الــفن والحــقــيـقــة والــســيــاسـة»
الـتـى ألـقـاهـا فى حــفل تـسـلــمه جـائـزة نـوبل

فى الثامن من ديسمبر 2005م.
وهــكـــذا فــإن كــتــاب بــنــتــر بـــتــرجــمــة الــعــالم
الجـــلــيـل د. مــحـــمـــد عـــنـــانى يـــشــتـــمل عـــلى
تـصـديـر ومـقــدمـة لـلـمـتــرجم ثم مـخـتـارات
من كتابـات بنـتر ونصـوص كلمـاته ثم عشر
مــــســـرحــــيـــات واســــكـــتـــشــــات مـــنــــوعـــة هى:
ـدرسة اللـيلـية - اسكـتشات مـنوعـة (الليل ا
- هـذه مـشكـلـتك - هـذا كل مـا فى الأمر -
طـالب الوظـيفة - مـقابـلة شـخصـية - حوار
بـ ثلاثــة) - مـونــولــوج - كـأنــهـا ألاســكـا -
مــحــطــة فــيــكــتـــوريــا  - عــلى وجه الــدقــة -
وقـت الحــفـــلـــة - ضــوء الـــقـــمـــر - من رمــاد

لرماد - احتفال.
حقـاً إنه كتاب عـمدة فى عـالم هارولد بـنتر
ـن يود الـوصول إلى ومسـرحه لا غـنى عنه 
عــمق مــســرحه الــذى يـحــتــشــد بــخـصــائص
جـمـالـيـة تــراوح بـ عـوالم «لا تـوجــد بـيـنـهـا
فواصل قـاطـعة بـ مـا هو حـقيـقى ومـا هو
وهمى ولا ب مـا هو صادق وما هو كاذب
وليـس من المحتـوم أن يـكـون أمـر مـا صـادقاً
أو كــاذبــاً بل إنه قــد يــكــون صــادقــاً وكــاذبـاً
» هـذا هـو كلام بـنـتـر أمـا مـا لا يـحتـمل مـعـاً
إلا الصدق فـهو التـرجمة الـبديعـة والتقد
الـــثـــقـــافى الــــذى قـــدمه الأســـتـــاذ الـــدكـــتـــور
ــكــتــبـة مــحــمــد عــنــانى لــيــضــيف بــهــا إلـى ا

العربية إضافة كانت بحاجة إليها.

عـــشــــر مـــســـرحـــيــــات مـــخـــتــــارة من مـــســـرح
ــتــرجم هــارولــد بـــنــتــر يــقـــوم بــتــرجـــمــتــهـــا ا
الجـــلــــيل مـــحـــمـــد عـــنـــانـى ضـــمن ســـلـــســـلـــة
الجـوائز التى تـسعى لاستـيعاب أبرز ملامح
ـــيــا  وهى ـــشــهـــد الإبــداعى عـــربــيـــا وعــا ا
مــسـرحــيـات لم تــتـرجم مـن قـبل وهى تــمـثل
ترجم ـ ه ـ فى رأى ا ـكن تقد أفضل ما 
ــاذج لــلـــقــار الــعــربى حــيث ركــزت عــلى  
مــخــتـلــفــة تــمــثل مـراحـل كـاتــبــهــا عــلى مـدى
ــاضــيــة بــدايــة من 1960 الأربـــعــ عــامــا ا
حتى  2000 وهى تـشتـمل على فـن الدراما
الخــاص بـبــنــتـر وهــو الــذى يـحــمل طــريــقـته
pinteresqueعبـر اشـتـقـاق يـنـتسـب لاسمه
ـسـرحـيـة وهـو من الـتـنــوع بـحـيث يـتـضــمن ا
الـطـويـلة والـقـصـيـرة  للـمـسـرح ولـلتـلـفـزيون
ــــونــــودرامـــا والإســــكــــتش  وهى تــــمــــثـــيل وا
يــعــكس ضــروبــا مــخــتــلــفــة من فن الــكــتــابــة
الخاص به  كما أنها تجمع ب التراجيديا
والــكــومـيــديــا بـأنــواعــهـمــا وكــذلك الــطـرائق
الإخــراجــيــة المخــتــلــفــة كــمــا تـفــيـض بــألـوان
اســــتـــخــــدام الــــلـــغــــة  فـــضـلا عن شــــواغـــله
الإنـســانــيــة الــتى لم تــتــبـلــور وتــتــخــذ صـورة
سياسية صريـحة إلا بعد توقفه عن الكتابة
ــرض واتجـاهه ــسـرحــيـة بــعـد إصــابــته بـا ا

للنضال السياسى.
ـــا جـــلــيلا ومـــتـــرجــمـــا كــبـــيـــرا مــثل د. إن عــا
محمـد عنانى حـ يقدم هـذه الترجـمة لابد
واضعنا أمام دقته ولغته التى تتسم بسلاسة
تجعلنا نقـضم الكلمات لتذوب داخل وعينا 
ــقـتــدرة تـأخــذنـا عــبـر مــقـدمـة فـهــذه الـلــغـة ا
الـكتاب إلى نبـذة موجزة عن حيـاة بنتر وأهم
ســـمــات كـــتــابـــاته مع تـــرجــمــة كـــامــلـــة لــنص
الخطـاب الذى ألقـاه فى حفل تـسلـمه جائزة
نوبل   2005 فضلا عن مقدمات المجلدات

الأربعة لأعماله الكاملة .
يلاد > حفل عيد ا

كتب بنتر تسـعا وعشرين مسرحية وخمسة
عــشــر اســـكــتـــشــا درامـــيــا وأكــثـــر من واحــد
وعــشـرين سـيـنــاريـو لـلـسـيــنـمـا والـتــلـيـفـزيـون
وروايـة واحـدة وبـعض الـقـصـائـد والـقـصص
ــقــالات وقــد بــدأ فى حــصـد الــقــصــيــرة وا
الجـوائـز بدايـة من عام  1967 عـنـدما تـنبه
ـــثل اتجـــاهــا الجـــمـــهــور والـــنـــقــاد إلـى أنه 
جـديـدا  ورغم أن مـسـرحـيـته الأولى "حـفل
ـــيـلاد" لم تـــلق أى نجـــاح فى بـــدايـــة عـــيـــد ا

ــــفــــهــــومه ــــســــرحـى  يــــتـــــجــــاهل الحــــدث ا
ـعـروف بل يـوحى لـنـا بـأننـا نـشـهـد حـدثاً ا
ثم إذا بــنــا لا نــتـقــدم بــالــصــورة الـتــقــلــيــديـة
لـلـحـدث بل نـغــوص فى نـفـوس شـخـصـيـاته
فى مـحـاولـة لـفهم مـا يـجـرى داخـلهـا وبـنـتر
فى طــريــقـه لــذلك يــتــوسل بــلــغــة مــركــبـة لا
تـقـول مـا يـجـرى عـلى الـسـطح لـكـنـهـا تحـفـر
سـكـوت عـنه وهى تـبدو كـاشـفـة ا عـمـيـقـاً 
لـلوهلة الأولى أنهـا تغرق فى الواقعـية بينما
تحــولـهــا لحـظــات الـصــمت والــوقـفــات الـتى
تـتخللهـا إلى لغة ساخنـة تفصح عن ظلالها

باشرة التى قد تعكسها. بعيداً عن ا
> بنتر مخرجاً ومديراً للمسرح

دفع بــنــتــر تـــركــيــزه الــشــديـــد عــلى الحــركــة
ــــســـرحــــيــــة إلى ازديــــاد عـــمــــله بــــالإخـــراج ا
ـسـرحى فى الـسـبـعـيـنـيـات فـعـ مـخـرجـاً ا
ومـديراً منـاوباً لـلمسـرح القـومى البـريطانى
عــــــام 1973 فـــــأخـــــرج حـــــوالـى خـــــمـــــســــ
مـسـرحيـة بـعـضـهـا من تـألـيـفه كـمـا شارك
بـالـتـمـثــيل حـ كـان يـتـاح لـه حـتى مـنـتـصف
ـشـاركات الـثـمـانيـنـيـات ولـقـد أمـدته هـذه ا

بخبرة أضافت لكتابته إضافات ثرية.
إن ولع بـنتـر بالاسـتعـارة والطـرائق الشـعرية
ظل متـواصلاً لنـراه جليـاً فى «ضوء الـقمر»
و«من رماد لـرماد» وهمـا مسرحـيتان تـقفان
عــــلـى صـــور الــــهــــيــــمـــنــــة والإذلال والــــعــــزلـــة
والخـداع والــتـهـرؤ الــنـفـسـى وفـيـهــمـا يـبـرز
وات الـنـفسى الـذى يسـتـعيـر له رمز حالـة ا
ـوت الجسـدى ويزداد وضـوح قـيمـة القـهر ا
حـيث يـقـدم تـصـويـراً دراميـاً رمـزيـاً لـفـظائع
وويلات الحـرب عـبـر تـشـعـيـر حـواراته الـتى
لا تــقف عـــنـــد الــســـطح بل تـــواصل تـــكــثـــيــر
ــشـاهــد فى إنــتــاج الـنص الــدوال مـشــركــة ا
ـسرحى كمـا نجد فى مسـرحه قدرة على ا
غــزل خــيـوط الــصــدق بــالــكــذب لــتـقـف بـ
الحـقـيــقـة والــوهم حـ يــنـسـجــان فى طـلب
رؤيــته الــســيــاســيــة الــتى لا تــخــلــو من عــمق

فلسفى.
إن كـــتـــاب «عـــشـــر مـــســــرحـــيـــات مـــخـــتـــارة»
لــهــارولـد بــنــتـر يــضــعــنـا أمــام عــدة وثـائق لا
ـسـرحـية غـنى عـنهـا فى قـراءة الـنـصوص ا
فـيــأتـى بـحــوارات وكــلــمــات ضــافــيــة لــبــنــتـر
مـنـهـا: إجـابـات بـنـتر عـلـى عـدد من الأسـئـلة
الــتى وجـــهت له والـــتى عـــنــونت بـ«الـــكــتـــابــة
لـنــفـسى» ونـشـرت 1961 فــضلاً عن كـلــمـته

غــيـــر مـــبــشـــرة إلا أن مـــســرحـــيـــته الـــثــانـــيــة
"الحـارس" قـد لاقت نجاحـا سـاحقـا  ومـنذ
أواخـر الخمسـينيـات صار الحديث عن لون
عزل عما مـسرحى جديد  فـلم يكن بنتـر 
يـجرى لكـنه كان يـعتـز بالـشاعـر فى أعماقه
ـــعـــلم أو صـــاحب فـــكــره أن يـــتـــقـــمص دور ا
ـــبــاشــرة مــهــمــا بـــلــغت الــوســائل الــرســالــة ا
الــفــنـيــة فى إكـســائــهـا لحــمـا ودمــا  بل كـان
يـريــد أن يــتـغــلـغل فـى نـفــوس الـشــخـصــيـات
التى كـان يرسـمهـا فيـصورهـا بدرجـة كبـيرة
مـن الــــــصــــــدق  إذ كــــــان يـــــــؤمن بــــــضــــــرورة
اسـتـخـدام الــظـاهـر فى الــولـوج إلى الـبـاطن
فى فن الـدرامـا مـتـخـذا مـنه نـقـطة انـطلاق
مــؤكــدة لأنه مـــرئى ومــســـمــوع لــكــنـه يــخــفى
الــكــثــيــر  لــقــد كـــانت إحــدى وســائل نــفــاذه
ـسكوت عـنه وهو ما للـباطن هى الإيحـاء با
يـسـمـيه الـنـوع الـثـانى من الـصـمت  فـالـنـوع
ــــعـــنى عـــدم ــــعـــتـــاد  الأول هــــو الـــصـــمت ا
ـانـا منه الـكلام وهـو يـجمـع ب الـنـوعـ إ
بـأن الـكلام قـد يـسـتـكـمل الـصـمت بـالإيـحاء
وقــــد ســـاعــــده فـى تـــوصــــيـل رســـالــــتـه هـــذه
خـبــرته بـالـتـمـثـيـل والإخـراج فـمـا نـراه عـلى
ــكن اعـــتــبــارهــا ــســـرح من شــخــصـــيــات  ا
واقعـية لإمـكان وجـودهـا بلـحمـها ودمـها فى
الحــــيـــاة مـن حـــولــــنـــا ولــــكن الــــكــــاتب حـــ
يـضعـهـا فى مواقف درامـيـة يجـعـلهـا تـكشف
لـنـا عـمـا لا يـكـشف عـنه الـنـاس فى حـيـاتهم
وقف الـيـومـيـة بسـهـولـة. إن بنـتـر يـبـدأ من ا
دائمـاً وهو مـا يسـميه «الصـورة» وهى التى
تــتــولى تــولــيـــد الــصــراع; والــصــراع هــنــا ذو
مــفـهــوم جــديــد تــمـامــاً فــهــو لــيس صــراعـاً
واضحاً بـ قوى مـعروفة ومـحسوبـة بدقة
ولــكــنه صــراع غــامض بــاطــنى ســرعــان مـا
سرحى تشـتد حـدته على امـتداد الحـدث ا

حتى النهاية.
> كوميديا التهديد

إن الـــصـــراع الــــذى يـــنـــتج مـن خلال الـــوعى
بـــبــواطـن الـــشــخـــوص هـــو مـــا دعـــا الـــنـــاقــد
ــرمـوق إيـرفـنج ووردل أن يـطـلق ـسـرحى ا ا
على مسرح بنتر «كوميديا التهديد» أو على
وجه أكـثر دقة «كومـيديا الخـطر» فإذا كان
الـــتــهـــديــد والإحـــســاس به قـــد اســتـــمــد من
كـتـابات كـافـكـا ليـنـعكس تـأثـيره عـلى أعـمال
بـنتـر لكـنه لا يـستـسلم لـتـأسيس كـافكـا لذا
ســنــجـد مــذاقــاً خــاصــاً فى أعــمــاله فــهـو لا

 اعتنى بحالة
وات النفسى ا
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وت هارولد بنتر حضور يؤكده ا

ها هذا العام بفرقة قصر ثقافة الفيوم. > مسرحية «درب عسكر» للكاتب الراحل د. محسن مصيلحى يتم تقد
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سرح حسـبما أتذكـر كان دافعها > أول مـرة ذهبت فيهـا إلى ا
ــمــثل دونــالــد وولــفــيـت فى إحــدى مــســرحــيـات مــشــاهــدة ا

لك لير ست مرات ثم شـيكسبير. وشاهدت أداءه لدور ا
لك لير. شاركته التمثيل فى مسرحية ا

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

ضاد سرح ا بنتر وا
 أحدث ثورة فنية تمتزج بعشق

مؤلم للنص الدرامى

ـكن ـســرحى الــذى  إن "بـنــتـر" يــعــادى بـاســتـمــرار الـعــرف ا
لـــلــــمـــشـــاهـــديـن من خلالـه أن يـــفـــتـــرضـــوا إمــــكـــانـــيـــة صـــدق
الـشـخـصـيـات إذا لم يــتم تـقـد إشـارة واضـحـة إلى الـعـكس
من ذلك. فـفى مــسـرحـيـات "لـويـجى بـيــرانـديـلـلـو" عـنـدمـا لا
تــتـأكــد شــهــادة الــشــخـصــيــات فى مــوقف مــتــمــاسك تــظــهـر
التناقـضات على السطح. وفى مسرحيات "بنتر" نلاحظ أن
ـــســـلم به أن الـــتـــنـــاقـــضـــات عــــرضـــيـــة وتـــصـــادفـــيـــة. فـــمـن ا
الشـخصيـات شهـود لا يعول عـليهم حـتى فى سلـوكهم. إنهم
ــاضـيــهم وغـامــضـون ويــخـفـون كـثــيـرو الــنـسـيــان وخـائــنـون 
نــوايــاهـم ويــتــحــيــزون لــدوافــعــهم ويــبــدو ســلــوكــهم عــرضــة

للتناقض مع ذاته وعند تفسيرهم له أيضا.
يلاد" مثلا يـبدو أن "ستانلى" لا يقول ففى مسرحـية "عيد ا
الحــقــيــقــة ســواء عن مــاضــيه كــعــازف بــيــانــو أو عن علاقــته
بــأبـيه. ولـكن لا يــهم أن نـتـنــبـأ (كـمــا يـحـدث فى مــسـرحـيـات
بــيــرانــديـلــلــو) بــالـكــيــفــيـة الــتى شــوهت بــهــا الحـقــيــقــة. فـفى
ــسـرح: فلا شىء ـســرحـيــة حـقــائق حـدثت خــارج خـشــبـة ا ا
حـــقــيـــقى أو زائـف ســوى مـــا يـــحـــدث أمـــامــنـــا عـــلى خـــشـــبــة
ـا ــسـرح. و"جــولــديــرج" هـو تجــســيـد لحــواره وأفــعــاله ور ا
ن قابـلناهم ولـكن دون تميـيز على تذكـرنا بعض تـلميـحاته 
ـسـتـوى الـواقـعى. وهـو لا يـحـاول حـتى أن يـوهم نـفـسـه بأن ا
حـيــاته بــدأت قــبل دخــوله إلــيــهـا لأول مــرة واســتــمــرت حـتى
خروجه نهائيـا منها. إن الكلمات والإيقاعات والوقفات فى
ــمـــثل بـــكل مــا يـــحــتـــاجه لـــكى يـــتــعـــرف عــلى الــنـص تــمـــد ا
الـشـخـصيـة وعـلى الـنص ولـكن قد تـفـرض الـشخـصـيـة على
ــمــثل مــشـكلات لا قــبل له بــهــا عـنــدمــا يـقــوم بــبـنــاء ســيـرة ا
تـــخـــيـــلـــيـــة لـــكل شـــخـــصـــيـــة فى الـــنـص. فـــعـــنـــدمـــا يـــتـــحــدث
"جـولــديـرج" عن مــاضـيه لـيـس مـهـمــا لـلـمــمـثل أن يــفـكـر فى
شـاهدون الذين مـقدار الحـقيقـة فيـما يـقول بـينمـا يكـون ا
لا يعرفـون أى شىء عنه غيـر قادرين على رسم صورته فى
أى مــوقف آخـــر غــيـــر الــذى يــرونـه فــيه. إنـه شــخــصـــيــة فى

مسرحية ولا يقدم نفسه إلا كشخصية فى مسرحية. 

" فـى حــ لا ـــكن أن نـــقـــول نـــفس الـــشىء عـــلى "مـــاكـــ و
ينطبق ذلك على "ميج" و "بيتى" رغم أن صمتهما ينشأ من
حـضــور شـخــصــيـات غــيـر طــبـيــعــيـة. فــمـثلا يــبــدأ "سـتــانـلى"
كشـخـصـيـة طـبـيعـيـة ولـكن الـضـغط الـواقع عـلـيه من "جـولد
" يـجعـله يـتـجه إلى نـفى حـقيـقـته. وفى لحـظة برج" و "مـاكـ
ظهوره الأخيرة نراه يرتدى لأول مرة ثياباً أنيقة ولكن يبدو
أن الـثيـاب لا تحـوى داخلـها شـيـئاً. لـقـد أصبح مـجـرد شكل

صفر وعلامة بلا معنى.
لــقــد أحــسن "بــنــتـر" اســتــخــدام الأفـكــار الــتى اســتــقــاهـا من
ـــضــاد ظل ــســـرح ا "بــيـــكـــيت" و "يـــونــســـكـــو" ولــكـن بــاعـث ا
ـثـلـيه من مـفــقـودًا فى مـسـرحه مع أنه بــرز بـقـوة فى أداء 
أجل إحداث تـأثيـر مسـرحى. فمـن خلال فتـرة عمـله كمـمثل
وث" و "توركـاى" و "وورثنج" و "كـولشـستر" فى مـسارح "بـور
تـــعــــلم "بـــنــــتـــر" أن الــــغـــمـــوض والإثــــارة أســـلــــحـــة قـــويــــة يـــقع
ـشـاهـدون فى غـرامـهـا بـشـكل مـازوخى وكـلـمـا بدا لـهم أن ا
الـشــخـصـيـات لا يــعـول عـلـيــهـا انـدفـعــوا إلى لـعـبـة الحــقـيـقـة
والــزيف. وإذا كــانـت مــســرحــيـــتــا "انــتــظـــار جــودو" و "نــهــايــة
الـــلـــعـــبـــة" تـــتـــكـــونـــان جـــزئـــيــــا من الألـــعـــاب الـــتى تـــمـــارســـهـــا
الـشــخـصــيـات مع بـعــضـهــا الـبـعض فــإن مـســرحـيـات "بــنـتـر"
ــضـايــقــة الــتى يــلــعــبـهــا مــعــنــا. وبـعــكس تــتــكــون من ألــعــاب ا
Cli- سـرحى فى اتجاه ذروة "بيـكيـت" يحـرك "بنـتر" حـدثه ا
ركـزية بدون إجابة  maxعامة للحـدث بينما تـظل الأسئلة ا
مـــثـل مـــســـرحــــيـــات (بـــيــــكـــيت) الــــتى لا تـــذكــــرنـــا ديـــكـــورات 

الخــيــر والـتــنــافس والـعــنف والانــحــراف إنـهــا شــخـصــيـات
تـقـدم مـعـلـومـات مـضـلـلة مـن أجل إثـارة الـقـلق والاضـطراب
ـشـاهدين كـمـا تـزعج بعـضـها الـبـعض فى نفس فـهى تزعج ا

الوقت.

ـضـاد ـسـرح ا ولـدت الــبـواعث الجـديـدة الـتى انـطــلق مـنـهـا ا
فى أعــمـــال "صــامــويل بــيــكــيـت" و"يــوجــ يــونــســكــو" و"جــان
جـيـنـيه" و "بــيـتـر هـانـدكـه" تـوتـرًا كـبـيــرًا تـمـخض عن مـواهب
وكــتــابـــات مــســرحـــيــة جــديـــدة. وغــيــرت أســـالــيب كــتـــابــاتــهم
وأفـكارهم الـتيـار الرئـيـسى فى الدرامـا الغـربيـة وهذا يـعنى
ــســرح أن هــؤلاء الـــكــتــاب أثـــروا بــشـــدة فى أعــمـــال كــتـــاب ا
ا لا شك فـيه أن "هارولد ضـاد. و سـرح ا الـبعيـدين عن ا
بنتر" الذى بـدأ حياته كممثـل قبل أن يصبح كاتـبًا مسرحيًا
هـو أحــد أولـئك الــكـتــاب (بـجـانب "تــوم سـتــنـوبـرد" و "إدوارد
أولــبى" و"ســام شــيــبـرد") الــذين تــمــيــزت أعــمــالـهـم بـتــدفق
الطاقة التى مـنحتها الحياة وقـد لا أكون مبالغًا إن قلت إن
ؤلم لـلنص زيج من الـعشـق ا الـثورة الـفـنيـة التى تـولدت  –
ــتـــلـــقى ونـــبــذ الـــطــريـــقــة ــبـــدع وا الــدرامـى كــوســـيط بـــ ا
الـتــقـلـيـديـة الـتى كـان يــتم تـنـاولـهـا بـهـا  –كـان لـهـا قـوة كـبـيـرة
لـتــولـيــد نــوع من الحـافــز الإبـداعى الــذى أدى إلى اسـتــمـرار

تدفق الأعمال الدرامية الجيدة.
ـلحـوظة وقد تحـتاج أعـمال "بـنتـر" للـتحـلـيل بسـبب الفـجوة ا
فـيــمــا بـيــنــهــا علاوة عـلـى تـطــوره الــفـنى مـن مـســرحــيـة إلى
بـدع يجب أن أخـرى ولكن تـشـخيص الـدافع للـكتـابـة عنـد ا
آخـذ عـلى أعـمـاله (مثل يـكـون شيـئـًا مـؤقتـًا فـهـنـاك بعـض ا
التـكلف والعـاطفيـة والانغـماس الذاتى) يـبدو أنهـا ناتجة من
عدم تلاؤم الدافع إذ يـبدو أن هناك فجوة ب دوافع بداية

الكتابة ودوافع نهايتها (مثل مسرحية العزلة).
فـفى أثـنـاء عــمـله كـمـمـثل عـام  1957كـتب مـسـرحـيـته الأولى
ـسرح التذكـارى الأسبوعى. "الـغرفة" عـندما كان يـعمل فى ا
ومن قــبـلـهــا اكـتـشف روايــات "صـامـويل بــيـكـيت" عـام ?1949
عنـدمـا نشـرت مـجلـة "الـكتـابة الإيـرلـنديـة". أجـزاء من رواية
"وات" ثم اخــتـــلس نــســـخــة مـن روايــة "مــورفـى" من مــكـــتــبــة
"بيرموندس الـعامة" وعنـدما نشرت روايـة "وات" كاملة عام
 1953قرأهـا كـامـلة حـيث تـضـمن الجـزء الـثانى مـنـهـا زيارة
إلى بــيت "مـسـتـر نــوت" عـازف الـبـيـانـو وبــدلا من أن يـنـتـهى
الحـدث عـنـدمـا يـرحل الـرجلان نـرى أن أصـداءه تـتردد فى
تد إلى مـالا نهاية لأنه يـطور مضمـونا طيعا عقل "وات" و
قابلا للتمـدد ثم يفقد تدريـجيا من خلال عملـيات لطيفة
ضــوءه وصــوتـه وتــأثــيــره وإيــقــاعه وكل مــعــنــاه حــتى مــعــانــيه
الشفاهـية. لقد توقف الحدث بـسرعة عن أن يكون له حتى
مــعـنى تــافه بـالــنـســبـة لــرجـلـ جــاءا لـلــعـزف عــلى الـبــيـانـو
وعــزفــا عــلــيه وتــبــادلا بـضــعــة كــلــمـات كــمــا يــفــعل الــرجـال
ومــضـيــا حــتى إن هــذا بـدا أنه يــنــتـمـى بـالأحــرى إلى قــصـة
ســمــعــنـــاهــا من قــبـل لحــظــة فى حـــيــاة أخــرى لا تحــكى ولا

تسمع وأكثر من نصف منسية.

ــا يـكــون من الـصــعب أن نــؤكـد أن تــأثـيــر "بــيـكــيت" عـلى ور
ــســرحـيــات الــثـلاثـة "بــنــتــر" كــان أكـثــر تحــفــيــزًا ولــكن فـى ا
الأولى "الحجرة"  (1957) ثم عرضت عام  (1960) و "حفلة
عــيــد مـيلاد"  (1957) ثم عــرضت عـام (1958 ) و "الـســاقى
الأخرس"  (1957) ثم عرضت عام  (1959) نلاحظ إصرارًا

قويًا على رفض التحديد أو التميز.
وإذا كـانـت شـخـصـيـات "بـيـكـيت" تـبــدو غـامـضـة فـيـمـا يـتـعـلق
كـان فإن هذا الـغموض يـعد طواعـية منـها إنها بالـزمان وا
علومات شخصيات غير قادرة على تزويد بعضها البعض با
عن مـوقـفـهم الحـالى والأحـداث الحـالـيـة التـى تجرى لـهم أو
الأحــداث الجـــاريــة فى الـــعــالم الخـــارجى. أمــا شــخـــصــيــات
"بـنـتـر" فـإنـهـا بـجـانب غـمــوضـهـا نجـدهـا صـمـوتـة مـتـحـفـظـة
ولكـن لا يبـدو دائمـا أن الجهـل هو سـبيـلهـا الـوحيـد للامتـناع
ـعـلـومـات. إنهـا شـخـصـيـات تـميل إلـى عدم حب عن تـقـد ا

 أعماله تحتاج لتحليل دقيق
بسبب الفجوة فيما بينها

 أحسن استخدام الأفكار التى
استقاها من «بيكت» و«يونيسكو»

 شخصيات مسرحياته غامضة
وتة ومتحفظة و

 تأثير بيكيت

 الغموض والإثارة

نـابعه .. وج بـالـعشق لـلـفن والإخلاص  عـالم 
مثل والـشاعر سـرحى وا هـارولد بنـتر الكـاتب ا
الـروائى مــسـاحــة واسـعــة من الإبـداع تــتـحـرك
بـحـساسـيـة شـديدة نـحـو قـراءة العـالم والـنـفاذ
إلـى عــمق شـــخــوصـه لــفـــهم دقــائـق تــفـــاصــيل

النفس البشرية.
ـــلك إجــــابـــات جــــاهـــزة ولم لم يــــكن بــــنـــتــــر 
يـستسلم للقـواعد الفنية الـبليدة يقول: لست
من أصـحـاب الـنـظريـات ولـست مـعـلـقًـا يوثق أو
ـسرحى أو الاجتماعى أو يـعتد به على الواقع ا
ـسرحـيـات عنـدمـا أتـمكن ـا أكـتب ا أى واقع وإ

من ذلك هذا كل ما فى الأمر.
لم يـكن "بنتـر" يؤمن بـوجود فواصل بـ ما هو
حـقيـقى وما هـو وهمى فـالحقـيقـة مراوغة لا
يـستطـيع الكاتب أن يـقطع بأنه وجـدها.. هكذا
ولـــدت مــســـرحــيـــاته. من ســـطــر من كـــلــمــة أو

صورة..
ـسـرح والـتمـثـيل بل لم يـتـوقف عـطـاؤه عـنـد ا
تجـاوز ذلك إلى القـيـام بأدوار تـصب مبـاشرة فى
قــلب الحـــيــاة حـــيث كـــشف من خلال مـــســرحه
ومــــقــــالاته مــــا أســـمــــاه "نــــســــيج الأكــــاذيب فى
الـسيـاسـة الأمريـكـية "مـفـككًـا بـدأب وبلا هوادة
تـمـثــيـلـيــات ومـسـرحــيـات هــذه الـسـيــاسـة الـتى
تــــتــــسـم - عــــلى حــــد قـــــوله - بــــالـــــوحــــشــــيــــة
واللامبالاة واحتقار الآخرين وانعدام الرحمة.
إن رحـــيل «هـــارولــــد بـــنـــتـــر» (1930-2008) لا

ر هكذا كأى حدث عادى.. كن أن 
ــــــلف الــــــذى بــــــادرت إلــــــيه لـــــذا يــــــأتـى هــــــذا ا
ـبدع عظيم وتـذكيراً بأهم اً  «مـسرحنا» تـكر
ا أثارت مـقولاته وأطروحـاته الفكـرية التى طـا
جدلاً وأحدثت حراكاً ليس على مستوى الفن
ـــا عــلـى مــســـتـــوى الـــفـــكــر ـــســـرح فـــقط وإ وا
الـسـيـاسى والاجتـمـاعى أيـضـا - علـى الرغم من
تـواضـعه الـشــديـد الـذى جـعـلـه يـنـكـر أن يـكـون
مـعـلقـاً عـلى أى واقع - وقـد سـارع عشـاق «بـنـتر»
ـــؤمـــنـــون بـــأطــروحـــاته ومـــحـــبـــو مــســـرحه وا
لف الـفكـريـة والـسيـاسـية لـلـمـشاركـة فى هـذا ا
فـى مــحـاولــة لإضــاءة أبــعــاد هــذه الــشــخــصــيـة
ـسرحـية لـتبـدو للـقار الـعمـيقـة وتجلـياتـها ا
ظلمة من تاريخ جلية مضيئة فى هذه البقعة ا
الـعالم والتى تحتاج إلى أكثر من مصباح بحجم
«بـنتر» لفضح تلك البربرية التى نرى تجلياتها
ـنـا أولــهـا غـزة بـامـتــيـاز فى بــقع كـثــيـرة من عــا
الحـزيـنـة ولإعـادة طـرح الـسـؤال من جـديـد: مـا
الــذى حــدث لحــســاســيــتـــنــا الأخلاقــيــة? وهل
? ومـاذا تعـنى هـاتان الـكـلمـتان تـمتـعـنا بـهـا يومـاً
فـى عـــالم بـــات يـــحـــسـب الـــضـــمـــيـــر والأخلاق

والشرف مجرد كلمات زائدة عن الحاجة.
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> أعتقد أننى قطعًا اكتسبت الإحساس بالبناء الدرامى وهو  –صدق
أو لا تـصـدق  –أمــر مـهم لى والإحـسـاس بـالحـوار الـذى يـسـهل أداؤه.

وقـد اكـتسـبت فى مـسرحـيـاتى الأولى نظـرة عـميـقـة فيـما من
شأنه أن يُسكت الجمهور لا ما من شأنه أن يضحكهم.

سرحي جريدة كل ا
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ـــــوت والحــــفـــــار; ثم عــــنـــــدمــــا أمــــام هـــــذا ا
يــشـتــبك هــامــلت والحــفـار مــعــا فى الحـوار
ويــصـــعـــد هـــامـــلت لـلأعـــلى ; فـــإن الحـــفــار
يـأخــذه عـلى الــفـور لـلأسـفل; بــحـيث يــكـون
ـــطـل عـــلـــيــــهـــمـــا ومـن ثم هـــو الــــقـــبــــر هـــو ا
المحـرك ولم يـجـعـلـهمـا يـقـفـان أمـامه بـحيث
ـمكن أن تغـيب صورة القـبر عن الع من ا
ــوت  خلاصــة فـى مــشــهـــد يــتــحــدث عـن ا
ـشـهد الافـتـتاحى جـاء على الأمـر أن هذا ا
شــكل صــور مــرســومــة بــدقــة لــهــا مــعــنــاهــا
ــــؤكـــــد حــــتى وإن لـم يــــكن هــــنــــاك حــــوار ا
ـــشــكــلــة مــســـرحى  ولــكن عـــنــدمــا بــدأت ا
ـــــا أراد راسم أن وانـــــســـــحب الـــــبـــــطـل ; ر
يـخـبـرنــا فـعلا أنه لـيـس هـنـاك مـخـرج; وأن
ـــــســـــرح هـــــو نـــــوع من مـــــا يـــــحـــــدث عـــــلـى ا
الــــفـــــوضـى الخلاقـــــة ; فـــــجـــــاءت الحـــــركــــة
ـــســـرحــــيـــة فـى مـــعــــظـــمــــهـــا دون هـــدف ; ا
ـسرح واستـأثرت مـنـطقـة أسفل مـنـتصف ا
بـكل الأحـداث تـقريـبـا  وكـان الخط الأفـقى
ـــوازى لـــلـــصـــالــــة هـــو الخط الجـــامع بـــ ا
الشخصيـات ; معظم أوقات العرض; وكأن
ا كـان هذا لـيس هنـاك مـخـرج فعلا  _ور
الأمـر مـقــصـودا  كـمـا قــلت سـابـقـا   _ أمـا
الديـكـور الذى صـممـه إبراهـيم الـفرن فـقد
كـان فـعلا مـنـاسـبـا لـلـحـالـة الأولى أى حـالـة
بروفة هاملت ; ومـا يعيب هذا الديكور من
خلال الـعـرض أنه لم يـكن هـنـاك اسـتـغلال
له مـن جــــانب راسـم فى بــــقـــــيــــة مــــشــــاهــــد
سرحية ; مع الـفكرة الرئيسة التى يدافع ا
عــــنـــهـــا وهى فــــكـــرة أن غـــيــــاب الـــبـــاعث أو
الضامن للراتب أو لـقمة العيش بحد ذاتها
لابــــد أن تــــؤدى لـــلــــمــــوت إن اســـتــــمــــر هـــذا
الـــغــــيـــاب كـــثــــيـــرا ; ومن ثـم لا نـــعـــيـب عـــلى
ــــــا هــــــو حــــــديث عـن عـــــدم الــــــديــــــكـــــور وإ
اسـتــغلال المخـرج لـه ; لأنه لـو كــان اسـتــغـله
وازى لخرج الأمر عن هذا الخط الأفقى ا
لـنــا بـحـيث يـصـبح هــنـاك تـنـوع فى الـصـورة
عظم الأحيان كما حدث  ولا تكون ثابتة 
وبـالطبع فـإن الحديث عن الإضاءة سـيكون
حــديـثـا لا داعى لـه مع أن مـصـمـم الـديـكـور
والإضــاءة شـخص واحــد  إلا أن اسـتــخـدام
الإضـاءة كــان كـاسـتـخـدام الــديـكـور تـمـامـا ;
ـــــكـن أن نـــــتـــــكــــــلم عـن إضـــــاءة إلا فى ولا 
ـــشــهـــد الافــتــتـــاحى الأول; أمــا ذلـك فــهــو ا

استيلاد إنارة فقط.

 غيـاب البـطل; والبـطل هنا لـيس المخلص
ا هـو المحور للـقمـة العيش أو نـقذ ; إ وا
الـسـبب; فــهـو الـسـبب فى جــعل حـفـنـة من
/الكـومبارس يـقبضـون مرتـباتهم ـهمشـ ا
الأسبوعية أو الـشهرية; وبغياب البطل لن
فـهـوم كان يـكون وجـود لـلـمرتـبـات . هـذا ا
ـــفـــروض أن يـــكـــون الـــركـــيـــزة الأولى مـن ا
ــــــســــــرحى وداعــــــا هـــــامــــــلت; لــــــلــــــعـــــرض ا
تـمـثل فى غـياب بـالإضافـة لـلـبعـد الآخـر ا
هذا الـبـطل والـبـحث عـمن يـحل مـحله من
همـش /الكـومبارس ; ومن داخل إطـار ا
ثم الــدخــول فـى الــتــداعى لــكــشف حــالــة
همـش ; ولكن للأسف العرض هؤلاء ا
دخل فى لجـــة مــحـــاولــة بـــعث أكـــبــر عــدد
ـــكن من الـــضـــحـــكـــات دون الــنـــظـــر إلى
منطقية العمل الفنى ككل ; فنص العرض
ثـال والذى يبدأ بهذه الفرقة على سبيل ا
ــســرحــيــة ــســرحــيــة الـــتى تــؤدى بــروفــة  ا
ــعـروفــة ولــكن يــحـدث خــطــأ مـا هــامــلت ا
يـجعل البطل الـقائم بدور هامـلت ينسحب
ثـير أن هذا الخـطأ يأتى من الـعرض ; وا
من جـانب الـبـطل أو الـشـخـصـيـة الـرئـيـسة
ـهمـش ; بـشكل فى هـؤلاء الكـومبـارس/ا
ـسرح عـرفـة بـأوليـات ا يوحى أولا بـعـدم ا
ـا هـو وثــانـيــا بـشــكل يـبــ الاسـتــخـفــاف 
قـائم أو مــطـروح فى مـجــال الـعـمل ! والى
هنـا فإن الأمر يـكون عـاديا بأن يـقوم هذا
ــثـيـر لـو أنه الـبـطل بــالانـسـحـاب ; بل أن ا
لـم يــقم بـــهــذا الــفـــعل  وهــذا الانـــســحــاب
ـشـكلات الحـيـاتـية يـسـتـدعى الـكـثيـر من ا
/ همش ادية بالـنسبة لهؤلاء ا وخاصة ا
الــكـــومــبـــارس ; لأن الـــنــتـــيـــجــة هـى تــوقف
الـــبــروفـــات أو الـــعـــمل ومن ثم لـن يــقـــبض
ـفــتــرض !! أو هــكـذا أراد هــؤلاء راتــبــهم ا
ؤلف ! ولـكن ما حدث المخـرج ومن قبـله ا
ومــا قـــدم لــنــا من مــشــكلات لا تــســتــدعى
أبـــــدا الــــتـــــعــــاطف مـع الــــكـــــثــــيـــــر من هــــذه

الشخصيات.
ـهم أننـا من خلال ما قـدم ندرك أن قطع ا
الـــراتب الــضــئـــيل هــذا عن الـــزوج لن يــؤثــر
لأن هناك مصـدرا آخر للدخل والخمر ثم
هــذه الـــشـــابــة الـــتى قــدمـت لــنـــا عــلى أنـــهــا
ثقف مـرتبطة بعلاقـة عاطفيـة مع الشاب ا
الـذى يــحـاول أن يــؤسس مــسـتــقـبلا لــهـؤلاء
/ الـكــومـبــارس ; كــيف نـتــعـاطف ــهــمـشــ ا
معـها ونـحن ندرك بـعد ثـوان قلـيلـة أنهـا قد
تزوجت عرفـيا برجل ثرى?! وهى فى نفس
الوقت تحافظ على علاقتها بهذا الشاب ;

أى أن الجـــشع والخـــيـــانــة يـــتـــمـــثلان فـــيـــهــا
بصـرف الـنظـر عمـا حـاول أن يجـد لـها من
مــبـررات لـهــذه الـزيــجـة ; ولـكن بــالـرغم من
الــوقـــوف مــعــهــا أو ضــدهـــا فــهى أيــضــا لن
تــتـأثـر بــقـطع هــذا الـراتب ثم هــذا الـشـاب
الـقادم من الـصـعيـد ; والذى لـم يحـمل معه
ـرتــبط بـالـصـعـيـد غـيـر من تـراثه الخـاص ا
ـــرتــــبـــطــــة بـــهـــذه الـــكــــومـــيـــديــــا المجـــانــــيـــة ا
الــشـخـصـيـة ; والمخــادعـة فى نـفس الـوقت;
فهـو الوحـيد الذى اشـتكى من أنـه لن يقدر
ـــنـــزل الـــذى يــــســـكـــنه; عــــلى دفع  إيـــجــــار ا
شكلة ثقف هذه ا وعندما حل له الشـاب ا
بـــإقـــراضه أو مـــنــحـه قــيـــمـــة هـــذا الإيـــجــار
نــفــاجــأ بــأنه يــســتــجــدى إيــجــار شــهــر آخـر
مـتـأخـراً عــلـيه ; وجـاء هـذا الأمـر  من أجل
ضـحكـة أو اثنـت تـخرجـان من الصـالة ولا
يـهم أى بـعـد لـلـشـخـصـيـة ; ثم هـذا المحـتـاج
دائما بأى شكل وبأى وسيلة كما سنجد أن
ـــنــســـحب المخـــرج قـــد عــاد ومـــعه الـــبـــطل ا
لــيــكــمل دوره ويــقــضى عــلى حــلم الــشـاب ;
ــــؤلف أن يــــجـــعلاه الــــذى حـــاول المخــــرج وا
حلم المجـموعـة كـلهـا فى البـحث عن بـطلـها
مـكن أن يعتمدوا عليه الجديد والذى من ا
فى ضمان لقمـة عيشهم; حتى هذا الطرح
ـــــؤلف لم الـــــذى كـــــان فى بـــــطن المخـــــرج وا
يـحـاولا أن يـؤكـدا عـلـيه ; وإذا كـان هـذا هـو
نص الــــــــعـــــــرض; إذن فـــــــمـن أيـن أتى هـــــــذا
ـقـولة الـتى روج لهـا المخرج الـتضـارب ب ا
ـدافـع عن هـذا الـعرض? من أن وبعض ا
هذا الـعـرض ينـاقش أو يـطـرح فكـرة غـياب
البطل أو المحور الـذى تدور من حوله لقمة
الـــعـــيش أو الاســـتـــمــرار فـى الحـــيــاة  وردة
ـــهـــمـــشــ /الـــكـــومـــبـــارس إزاء هــذا فـــعل ا
الأمــر? الحـــقــيــقــة أن إجـــابــة هــذا الــســؤال
واضحـة من بامفـلت العـرض الذى يـخبرك
بــأن الـفـكـرة والإخـراج كــانـا لأحـمـد راسم ;
أما التأليف فكان لمحمد فاروق ; والواضح
أن مــــحـــــمــــد فـــــاروق قــــد أخـــــذ الحــــدث أو
الــواقــعـة كــمــا حــددهـا راسـم; وبـدلا من أن
يكـون هـذا هـو الحدث الـرئـيس الـذى تـبنى

عـــلــيه ومن حـــوله بــقـــيــة الأحــداث الأخــرى
بـحيث تـتوالـى ردود الأفعـال بكـافة صـورها
ـمـكـنـة لـتـكـون لـنـا نص الـعـرض ; فـهـو قـد ا
ـــفـــجــر ; ا اعـــتـــمـــد عـــلـى   الحـــدث الـــبـــاد
للتـداعيات الحرة لـلشخـصيات لتـكشف لنا
عن نــفــســهــا ;وأيــضـــا كل مــا يــحــيط بــهــا ;
ا حتى وإن لم يـكن حـدث الـبـدء مرتـبـطـا 
سنـكتـشـفه فيـما بـعـد  وخلاصة الـقول أنه
ـا أراد راسم نـصـا وقـدم له فـاروق نـصا ر
ا يتشـابه مع ما كان يأمله; ولكنه آخر ; ر
لـيس هــو بـالــتـأكــيـد ; كــمــا أنه من الـواضح
ــمـثـلـ أيـضــا أن راسم كـمـخــرج قـد تـرك ا
ليـقدمـوا إبـداعاتـهم هم أيـضا ; وإضـافـتهم
ـــقــــدم ; ولـــكـن للأسف الــــشـــديـــد لـــلــــنص ا
جــــاءت هـــذه الإبـــداعـــات فى جـــانب واحـــد
ـكن فـقط وهى مــحـاولـة بــعث أكـبــر قـدر 
قولات من الكـوميـديا حـتى وإن تعـارضت ا
الــكـومــيــديــة مع بــنــاء الـشــخــصــيــة أو إطـار
الـــــعـــــرض كـــــكل / ومـع فـــــكـــــرة راسم ونص
فـاروق وإضــافـات الـفــريق خـرج لــنـا عـرض
مــــــســـــرحى لا أنـــــفـى عـــــنـه صـــــفـــــة أنه قـــــد
استحـوذ على انـتباه الجـمهور ; ولـكنه خرج
ــيــلـودرامــا ; وقــدم لــنــا الإذعـان شــبـيــهــا بــا
كــحل لابــد أن يــقـــبــله الجــمــيع ; ثم إن كــان
راسم لم يـقف كثيـرا ب الفـكرة التى كانت
فى رأسـه وحــــاول أن يــــشـــرحــــهــــا لـى بــــعـــد
الــعــرض ; وبــ الــنـص الــذى قــدم له فــإنه
أيضـا للأسف الشـديد قـد قدم لـنا أن هذا
المخــــرج - الـــــشــــخـــــصــــيــــة الـــــتى كـــــانت فى
العـرض; والتى يـريـد أن يأخـذ منـهـا موقـفا
- قـــدم لـــنـــا هـــذا المخـــرج عــــلى أنه أفـــضل
شـهد إخـراجيـا منه هـو !! نـعم والله فـفى ا
الافتـتاحى الذى تـدور فيه بـروفة مسـرحية
ـشــهـد بــ هـامــلت وحـفـار هـامـلـت وكـان ا
الـــقــــبــــور; قــــد وضع الــــقــــبــــر والحـــفــــار فى
ـسـرح عـلى مسـتـوى عـال لـيـؤكد مـنـتـصف ا
ـــوت والحـــفــار ـــشــهـــد بـــأن ا عـــلى فـــكـــرة ا
والـــقــبـــر هم الحــقـــيــقـــة فى هـــذا الــكــون أو
ـشـهـد عـلى الأقل ; ووضع هـاملـت بأسف ا
ـسـرح بـشكل يـفـضح تـردده وضـآلته  ا

وداعا هاملت
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ـسرح الذى درجت > كـلمـا كتبت لـلمسـرح رأيت بعـ خيالى ا
سـتـديـر الذى يـتـحـلق حوله ـسـرح ا عـلـيه. لـقـد عمـلت فى ا
الجـمهـور واستـمتـعت بذلك ولـكنه لا يـدفعـنى إلى كـتابة

سرحى. مسرحيات مخصصة لهذا الأسلوب ا
سرحي جريدة كل ا
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كان الـذى رأيناه بسـبب التبـسيط والاختزال مشـاهدها بـا
والـتـعـمــيم فى عـنـاصـره فـى حـ نجـد أن الـديـكـورات فى
مـسـرحـيـات "بـنـتـر" هى تـمـثـيل واقـعى لـلـغـرفـة حـتى لـو كـنا
غير مـتأكـدين من حجم الـبيت ومـحتويـات الغـرفة. فـغرفة
ــعـيــشــة عـلـى شـاطئ الــبــحـر فـى مـســرحــيـة "حــفــلـة عــيـد ا
ـة فى مـسـرحـية ـلـيـئـة بـالأشـيـاء الـقـد ـيلاد" والـغـرفـة ا ا
ـــا تــذكــرنـــا بــالـــغــرف الــتـى رأيــنــاهـــا ولــكن "الحــارس" ر
مـظــهـر حـقــيـقـتـهــا مـطـمــئن بـشـكل مــزيف. فـفى مــسـرحـيـة
ـا تـُـطـرد (الــغـرفــة) مـثـلا نجـد أن خــوف "روز" من أنـهــا ر
ـالك وكم ـعـلـومـات عن هـوية ا يـتـفاقم مـن خلال تنـاقض ا
عدد الأدوار فى البـيت. وفى مسـرحية "الـساقى الأخرس"
لا يــعــرف "جس" و "بن" من الــذى يــقــوم بـتــشــغــيل مــصــعـد
الـطـعـام الذى ظـنـوا أنه فـارغ وفى مسـرحـيـة "الحارس" لا
يــــعــــرف "ديـــفــــيــــز" مــــا إذا كــــان الــــبــــيت يــــخص "مــــايك" أم

"أستون".

ـا تــكــون هـنــاك علاقــة بـ مــصــادر الخـوف هــذه وبـ ر
افتراض النوراسـينا (مرض النهك الـعصبى) فى مسرحية
"الأقـزام" الـتى بـدأ كــتـابـتـهــا كـروايـة ثم قـدمت كــمـسـرحـيـة
ـــســـرح عــام  .1963إن إذاعـــيـــة فى  1960وعــلـى خـــشــبـــة ا
مـــرض الـــبـــارانـــويـــا الـــذى تــــعـــانـــيه الـــشـــخـــصـــيـــة فى هـــذه
ــــكـن أن يـــطــــلـق عــــلــــيه اسم مــــنــــســــوب إلى ـــســــرحــــيــــة  ا
كننا أن ننظر "أينشتاين". وتـتبعا لـ "بروست" و "بيكـيت" 
إلى أعمـال "بـنـتر" مـن منـطـلق نـسبى فـلا يهم فى الـنـهـاية
ـراقب هو الذى يغـير وضعه أم أن الشىء هو ما إذا كان ا
الــذى يــتــغــيــر مــظــهــره فلا شـىء فى كلا الحــدثــ ثــابت
ـكن أن نـقـول عن أعــمـال (بـنـتـر) إنـهـا تـعـدد لـلـسـيـاقـات و

التى تعنيه: فالغموض يحل محل السياق. 
وقـــد ابـــتـــكـــر كلا الـــكـــاتــــبـــ (بـــروست وبـــيـــكـــيت) مـــعـــادلا
ـكـان فـتـمـثيـلـهـمـا لـلواقع مـسـرحيـا لاسـتـمـراريـة الـزمان وا
كن مـوجود بلا إمـكانـية تلامس واكـتشف مبـدعه أنه لا 
ـعـقدة أن يـكـون أى شـكل تـخطـيـطى مـتلائم مع الـطـبـيـعـة ا

للخبرة.
وعلى الرغم من أن "بـنتر" لم يـكن لديه أى سبـيل لاختزال
أو تجـريد شخـصيـاته سواء عن طريق حـجب الوجه تـماما
أو استخدام الأقـنعة مثل "يونسكـو" و "جينيه" و "هاندكه"
فـإنـه كـمـا يــقـول "بـيــتـرهــول": "كل شـخــصـيـات (بــنـتـر) ذات
أقنعة" ومـعنى هذا أن هناك فاصلا واضحا ب العواطف
ـنــســوبـة فى والـســلــوك. فـهـى لـيــست تــلك الــشـخــصــيــات ا
ـسرحـيـة إلى (إبسن) والـتى تـكشـف بالـضرورة الـتقـاليـد ا

كل ما تشعر به.
ــثــال فـ "هــيـــدا جــابــلـــر"  والــقــاضى "بـــراك" عــلى ســبـــيل ا
ــا يــظـهــران فى مــشـاهــدهـمــا مــعـًا وهى يـخــفــيـان أكــثـر 
ـشاهـد الـتى يلـعب فـيهـا كل منـهـما لـعبـة مـدروسة بـينـما ا
يعتـمد "بـنتر" فى ألـعابه عـلى الاحتـفاظ لشـخصـياته بوجه
ـمثل دائما كمـا يقول (بيتر خال من التعبـيرات. ويحتاج ا
هـول) إلى تـبــنى نـبـرة صــوت مـتـقــطـعـة بـوحـى من مـشـاعـر
الـشــخـصـيـة: "إذا أردت فـعلا أن تحس بــشـكل عـمـيق فـإن
ذلك الأمــر بــديــهى فـى مــســرحــيــات "هــارولــد بــنــتــر" الــتى
سـرح. ولتـوضيح هذه الـكثـافة لا بد يقدمـها عـلى خشبـة ا
ـكن أن يسـتـغلـهـا أحد لنـا أن نـكشف عن الـهـشـاشة الـتى 

اللاعب أثناء اللعب".

هارولد موهبة تمثيلية ضلت طريقها
ببراعة فائـقة .. ولم يكن هذا غريبا على من
ـــوهـــبـــة والـــدراســات لـه بـــاع فى الـــتـــمـــثـــيل وا
الـــكـــبــيـــرة.. وانـــطــلـق بــعـــد ذلك واســـتـــمــر فى
ــسـرح فـقط.. بل وفى الــتـمـثــيل .. لـيس فى ا
السينما .. وقدم الفـقرات التمثيلية القصيرة
بـالـتـلـفـزيـون " الاسـكـتـشـات " والـتى كـان يـقـوم

بكتابتها .. كما مثل للإذاعة ...
ومن أهم أعـــمـــاله عـــرض " الـــعـــودة لــلـــوطن "
وهـــــو من تـــــألــــيـــــفه أيـــــضــــا وذلـك عــــام 1969
للمخرج ستيفن هوليس على مسرح الجوهرة
بــــواتــــفـــــورد .. وشــــارك هــــارولـــــد فى أفلام "
المجــاعــة " عــام  1963و"راحــة الــغــربــاء " عـام
 1989وغـيرهـا من الأعمـال الجيدة .. وخلال
ـــــثل ومـــــفــــكــــر كـــــانت له حـــــيــــاته كـــــكــــاتب و
فكرين .. الذين قدم صداقات مع عدد مـن ا
لــهم أعـــمـــالا وشــارك فـــيـــهــا كـــمـــمــثـل ومــنـــهــا
لتينسى ويلـيامز وصموئيل بيكيت والذى قدم
له أخــر الأعـمـال الـتـى قـدمـهـا كــمـمـثل عـرض
"شريط كراب الأخير" عام  .. 2006وذلك فى
لكى .. سـرح ا احـتفالـية عـامها الخـمس بـا
ـا يـكون وهـكـذا بـدأ واستـمـر بـالإرادة الـتى ر
ـا يـكـون الـسـر قــد ورثـهـا عن أمه وأبـيـه ..ور
فــيــمــا قــاله بــنــتــر عــنـهــمــا .. " لا أتــعــجب من
ربـاطة جأش أمـى .. وشدة بأس أبى .. فـهما
امــتــداد لأجــدادى .. ثلاثــة مــنـهـم من بــولــنـدا

وآخر من أوديسا بروسيا " ...  

نجاحاته خلال الخـمس مسرحيات الأولى ..
كــانت الـــســادســة وهى "الـــنــاظــر "تـــقــدم عــلى
خـشــبـة مــسـرح داشــيس بــلـنــدن ولـعب الأدوار
الـثلاثـة الـرئـيـسـيـة الـنـجوم آلـن بيـتس فى دور
مـــايك .. ودونـــالـــد بــلـــيـــزنس فى دور ديـــفـــيــد
وبـــيـــتــر وودثـــورب فى دور أســـتـــون وذلك عــام
 .. 1960وفـجأة انـهـالت الـعروض الـسـيـنمـائـية
ـــــــال عــــــــلى آلـن بــــــــيـــــــتـس وأمـــــــام إغـــــــراءات ا
ـقـاومــة .. واعـتـذر والأضـواء .. لم يــسـتـطـع ا
عن عدم اسـتـكمـال العـرض .. وهو فى ذروته
ـــوقـف .. فـــكـــانت الـــفـــرصـــة الـــتى .. وتـــأزم ا
تــلــقـفــهــا بــنــتـر بــشــجــاعــة .. ولـعـب دور مـايك

لا عيب أن تـكتب وتمـثل وتخـرج وتصـور .. وتفعل
مـا يـحـلـو لك فى أى من سـاحـات الـفن ومـحـاريبه
ــــا أن لـــديك الــــكم الــــكـــافى مـن الـــقـــدرات .. طـــا
ـصــقــولـة بــالــعـلم ــ بــعــيـدا عـن مـقــولـة ـواهـب ا وا
صاحب بـال ــ لا ينـقصك سـوى التـسلح بالإرادة

القوية على تخطى الحواجز والعقبات ...
ـتــلك من الإرادة .. مــا يـجــعـله كــان هـارولــد 
يـستـغل الـفـرصـة عـنـدمـا تـأتـيه .. لـيـعـبـر عـما
لـــديه مـن قــدرات ومـــواهب .. فـــقــد اكـــتــشف
ـدرسة .. وكان فـتاها مـوهبته الـتمـثيلـية فى ا
الأول .. وخـرج على الجـمهـور بعـملـ مهـم
له تحت قـيـادة أسـتـاذه ومـدربه الأول جـوزيف
بـــريـــرلى .. الأول "مـــاكـــبث" فـى مــارس 1947
والــثــانـى "رومــيــو وجـــولــيــيـت" فى يــنـــايــر عــام
ــيــة  .. 1948وبـــعــد عـــام من الــفـــشل بــالأكـــاد
لكية زادت فـيه خبراته .. وتعرف أكثر على ا
ــســرح "وواتس " ذلك قــدراته .. بــدأ يــعــمل 
ـســرح الـصــغـيــر والـفــقـيــر .. وذلك من أجل ا
ـــال الــضــرورى .. وكـــان يــعــمل كـــسب بــعض ا
تحت اسم "ديـــفـــيـــد بـــارون "وهـــكـــذا اســـتـــمــر
تـــمــثـــيــله مـــا بــ إشـــبــاعـه لــهـــوايــته وحـــاجــته
ـــســــرح وغــــيـــره من ــــال فى هــــذا ا لــــكــــسب ا
سارح الصغيرة بالضواحى والجامعات ... ا
حــتى جـاءته الــفـرصـة .. فــتـمـسـك بـهـا .. ولم
يــتــركــهـــا تــفــلت مــنه .. فـــبــعــد أن حــقق أكــبــر

 قام بالتمثيل
تحت اسم «ديفيد
بارون» وأبدع
فى أدواره

ثأر لكرامته فى وجه برودواى..

حب الجمهور واحترامه أعظم جائزة!
لاسـتكمـال التجـهيز لـلعرض والاطـمئنـان عليه
ـيـة يـشـكـرهـا ويـعـتذر .. ولـهـذا أرسل للأكـاد
عن  رفض الـترشيح .. فـتم استبـدال العرض
بـآخر .. وسانـده كل العامـل فى العرض فى
قــراره هـذا .. وغــادر بـنـتــر بـرودواى للأبـد ..
وتــــمــــسك بــــذلـك رغم مــــحــــاولات مــــســــئــــولى
برودواى الـكـثيـرة لإثـنائـه عن موقـفه .. ولـكنه

ظل عليه حتى وفاته ...
أمـا تـرشيـحـاته و جـوائزه الـسـينـمـائيـة فـكانت
كـثــيـرة .. رغم أن أعـمــاله الـسـيــنـمـائــيـة كـانت
أقل عددا .. فـقـد رشح لجـوائز بـفـيتـا والـكرة
الذهـبية  14مرة .. ونـال منها  6مرات .. كان
أول تــرشــيح  لـلــجـائــزة عـام  1963عن فــيـلم "
المجـاعة " ونال الجـائزة لأول مرة بـالفعل عام
 1964عن كتابته لفـيلم " آكلو لحوم البشر" ..
وكـــانت آخـــر جـــوائـــزه عــام  1982عن فـــيـــلم "
لازم الــفـــرنــسى" عن قــصـــة لــلــكــاتب زوجــة ا
ديفيد دى دوناتـيلو وآخر ترشيح له  عن فيلم
"خـــيـــانـــة " وذلك عــام  1983ورغـم أنه لم يــنل
أيــة جــائــزة مــســرحـــيــة بــبلاده .. فــإن جــائــزة
الجمهور كانت أكثر قيمة عنده وهو ما عبر
عــنه .. " حب الجــمــهـور واحــتــرامه لا يــعـادله

قيمة ألف جائزة تونى مجتمعة  "...  

تسـريب خـبـر سـحب الـتـرشيح مـن أجل كاتب
آخـر أمــريـكى ذى أصـول أنجــلـوسـكــسـونـيـة ..
فــغـضب كــثـيــرا .. وصـرح أن غــضــبـته لــيـست
من أجل جــــائــــزة ولــــكـــنــــهــــا من أجـل كـــرامــــته
ــيــة وكــرامــة بلاده .. ويــبــدو أن إدارة الأكــاد
أرادت تـصحيح الأوضـاع .. فأعلـنت ترشيحه
لـلـجـائـزة عن عـرض "نـوع من ألاسـكـا " ولكـنه
كــان قــد اتــخــذ قــرارا بـالــرحــيل عـن بـرودواى
مــــؤلــــفــــا ومــــخــــرجــــا .. إلا أنـه أجل الــــرحــــيل

فكر بدع وا الجوائز لا تعرف شـأن الفنان وا
الحـــــقــــيـــــقـى .. فـــــقــــد أرشـح لجـــــائـــــزة وأثــــور
لـــكـــرامـــتى وألـــفـــظـــهـــا .. فـــأحـــظـى بـــاحـــتــرام
الجـــمــــهـــور وتــــقـــديـــرهـم .. وتـــكــــون هـــذه هى
الجائزة الأسمى ولا تفوقها جائزة أخرى ...
بــعــد نجــاح أعــمـــاله الــكــبــيــرة وسط الانــهــيــار
والجـمـود .. اخـتـطـفـته بـرودواى بـنـيـويـورك ..
ورحب كثيرا .. واعتبر ذلك نقلة نوعية هامة
فى حـيـاته الـعـمـلـيـة .. وقدم عـددا من أفـضل
أعــمـاله هـنـاك .. فــأثـرى مـسـارح بـرودواى ..
وســاهم فى رفع شــأنــهــا لــســنــوات طــويــلــة ..
ولـهـذا بـدأت سـريــعـا قـصـته مع الــتـرشـيـحـات
ـسرح الأمـريكى .. والجـوائز وسط عـمـالقـة ا
ونال أول ترشيـح له لجائزة التونى عام 1962
عن عرض "الناظر" ونـال الجائزة بالفعل عام
 1967عن عــــرض " الــــعــــودة لــــلــــوطن " ورشح
لـــلـــجـــائــزة مـــرة أخـــرى عــام  1972عـن عــرض
ــة " ثم رشح عــام  1977لجــائــزة "أزمـــنــة قــد
الـديــسك درامـا عن عــرض " أرض مـحـرمـة "
.. وظـــلت الأعـــمــــال تـــتـــوالى وسـط تـــوقـــعـــات
مستمرة بالجوائز من قبل الخبراء والنقاد ..
حـتى كــان عـام 1982عـنــدمـا عـرض تــرشـيـحه
لــلـجــائــزة عن عــرض " أمــاكن أخـرى " .. و

  لم ينل أية جائزة
فى بلاده لكنه نال
احترام الجمهور

ان تأليف: رونالد ها
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

 وجه بلا تعبيرات
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ـسرح > الـكـلـمـات فى الـتـلـيـفـزيـون أقل أهـمـيـة مـنـهـا فى ا
سـرحيـة التى كتـبتـها بـعنوان بطـبيـعة الحال. وأعـتقـد أن ا

نزل قـد نجحت فى تحقيق الـتكامل ب ليلـة خارج ا
الصور والكلمات.

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

نتج .. يتولى القيادة .. رغم أنف ا

تلكاته .. ورهن منزله ليخرج عرض «المجمع» باع 

 من أين يأتى
 هذا الرجل 

بكل هذه الطاقة?

لـلـمـسـرح .. عـرض " الأسـاتـذة الـقـدامى " لـلـكـاتب
ســيـمـون جـراى والـتى شـارك فـيــهـا الـنـجم الـكـبـيـر
إدوارد فـوكس .. وكـذلك الــنـجـمـة بــاربـرا جـيـفـورد
والـتى قـال عنـهـا الـناقـد تـوماس وذلـك عام  .. 2004

كوين :
" لا أعــرف من أيـن يــأتى هـــذا الــرجـل .. وفى مــثل
عـمـره هـذا بــكل تـلك الــطـاقـة وذلك الــنـشـاط .. بل
ويـبثهم فى أبطاله .. فأجـدهم يتحركون .. ويزيدون
ـسرح حـرارة .. وبصـفة عامـة فإن أكـثر ما جـنبات ا
يثيرنى فى هارولد بنتر بجانب قوة أفكاره وتجددها
.. هـو غزارة نشـاطاته .. فـهو يكـتب كل يوم قـصيدة
وكل عــدة أشــهــر مــؤلــفــة مــا بــ مــســرح وســيــنــمـا
وتـليفزيون وحتى الإذاعة .. وانـغماسه فى الكتابة ..
بــجـانـب الـتــمــثــيل لا يــنـســيه نــشــاطه الــســيـاسى ..
وخـــدمــــة المجـــتـــمـع .. وفـــوق هـــذا وذاك .. مـــا زال

هارولد مخرجا نشيطا " ...

الإنــتــاج الــتـى ســتــمــول عــرضـه .. وبــالــفــعل خــرج
يــونــيــو .. وسـاعــده فى الــعــرض إلى الــنــور فى  18
إخــراجه وقــتــهــا الــســيــر بــيــتـر هــول عــلـى مــسـرح
ــلـكى بــلـنــدن .. واسـتــقـبــله الجــمـهـور شـكــسـبــيـر ا
بـحــفــاوة كـبــيــرة .. وأطـلــقــوا عـلــيه وقــتــهـا " فــنـان
بـريطانيـا الشامل " .. واستـمر فى إخراج العروض
ـسرحـية المخـتـلفـة .. ولم يوقـفه مـرض السـرطان ا
عـن الـعــمل بـكـل جـهــد ونـشــاط .. فـأعــاد إخـراج "
يلاد " عام  .. 1967وكـانت أكثـر مرات حـفلـة عيـد ا
دة تـقد هذا العـرض نجاحا .. واستـمر العرض 
لــيــلــة .. وأظـــهــر بــراعـــة غــيــر مــســـبــوقــة فى 444 

إخـراجه لعـرض " فـانيلا " لـلـكاتب جـان هـتشـكوك
.. ثم قـدم تجربة فريـدة بتقد مـزج ب اثن من
سرح مـسرحياته وهما " الغرفة واحتفال " وذلك 
كــــمــــا أخـــــرج عــــدة أعــــمــــال ــــيــــدا عــــام  .. 2000 أ
تـلــيـفــزيـونــيـة وسـيــنـمــائـيــة .. وكـان آخـر مــا قـدمه

ـتحكم فى الإنـتاج .. فإذا تزين رأس ال هو ا يـظل ا
ـيـزان .. ــال بـالـعـقـل .. اعـتـدل ا ـمـول وصـاحب ا ا
ــــال .. وفــــقــــد الــــصـــواب .. وإذا لم يــــكـن .. ضل ا
واخــتـل مــعه المجــتــمـع .. ولــنــدن أحــد أهم عــواصم
الـعـالم خلال تــاريـخـهـا كـانـت صـورة من هـذا الخـلل
ـاضى جراء تحـكمات فى فـترات طـويلة من الـقرن ا

ال الجبان والمختل ... رأس ا
ـؤلــفـاته رغم انــطلاقــة هـارولــد بـنــتـر الــنــاجـحــة 
وعــرض " الـغــرفـة " .. ـســرحــيـة مــنــذ عـام  1957 ا
وتـكرار ذلك الـنجـاح فى عشـرة عروض أخـرى جاء
عام  1962عـندما أراد أن يـخرج مـسرحـية " المجمع
ـســارح وجـهـات الإنــتـاج تــمـويل " .. وقـد رفـضـت ا
ـضى قـدمـا فى مـشـروعه عـرضه .. ولم يـسـتـطع ا
تـلـكاته ومـقـتنـياته .. هـذا إلا بعـد أن باع مـعـظم 
وكان من بـينـها أشـياء ثـميـنة وغـاليـة على نـفسه ..
كـمـا اضـطـر إلى رهن مـنـزله .. وذلك لـيـؤمن جـهـة

 ملاذه 
الحقيقى كان 
فى كتابة الشعر
والتمثيل

يلاد أفضل أعماله.. الغرفة أول كتاباته وعيد ا
ــز مـــيل جـــوســو .. أن هـــذا الـــعــرض عـــنــد تـــا
ـه لأول ورغم نجــــاحه الجــــمـــاهــــيـــرى .. تــــقـــد
هـاجــمه الـنــقـاد بــشـدة .. قـائــلـ فى نص بــنـتـر
عـبث غـيـر مبـرر .. واسـتـغلال لـفكـرة مـسـرحـيته
الأولى ولـكن بـطـريقـة مـسـتفـزة وغـيـر مقـبـولة ..
غمـور وقتهـا والكبـير بعد وعـندها خـرج الناقـد ا
ذلك جــون هــوبــســون وقــال " إن هــارولــد يــكــتب
للأجـيال القادمـة وهو ينظر أمـامه .. بينما من
انـتـقـدوه أنـظـارهم لا تـتـجـاوز أسـفل أقـدامهم "
أثـبتت الأيـام صدق هـوبسـون واستـمر بـنتر فى
مـسـرحيـة .. وكتب الـكـتابـة للـمـسرح فـكتب  29 
أيـضـا مــعـالجـات سـيـنـمـائــيـة نـاجـحـة بـلـغت 27
ـسرحـيـة تـقدم وله سـيـنـاريو ومـازالت أعـمـاله ا
حـالـيا  43عـرضا فى  22 دولـة مخـتلـفة .. ومن
أعــمـاله " الــعـودة لــلـوطن " و"الحــفـلــة " و"ضـوء
الـقمر " والاحـتفال " وكان آخـر ما كتب " ذكرى
قــــبل أن يـــقـــرر يـــاء " عـــام  2002  أفـــضـل الأشـــ
سـرحية عام  .. 2005والـتفرغ اعـتزال الكـتابة ا

للشعر والنشاط السياسى والاجتماعى ...

جـاءته فـكـرة "الـغـرفـة" وهى خط درامى وفـلـسـفى
امــتــد مع هـــارولــد فى الــكــثــيـــر من مــســرحــيــاته
فـالـغرفـة أو ذلك الـفراغ المحـدود يـرمز لـكل مـكان
ثـابـة وطن له .. فـيدافع ـلـكه أى إنـسان ويـعـد 

نع الغرباء من غزوه ... عنه باستماتة و
ـشاكل الـتى واجهت الى هـو أكبـر ا كـان الـدعم ا
"الـغرفة ".. وبعد تفكـير لم يستمر طويلا .. قرر
ـنـتـج وأن هـنـرى أن يـضـمن هـذا العـمل لـدى ا
لكه دون أن يخبر يرهن بعضا من القليل الذى 
صــديــقه .. وأن يـقــوم بــإخــراجـهــا بــنــفـسـه عـلى
مــسـرح صــغــيــر بـجــامــعــة بـريــســتــول.. ونجـحت
ــغــامـــرة .. وولــد عــملاق جــديـــد فى الــكــتــابــة ا
ـسرحية فى عام   1957  ولم يـنتظر بنتر كثيرا ا
.. فاـستثمر هذا النجاح .. وقدم ثانى أعماله ..
ــيلاد" والـتى اعـتـبـرت ومـســرحـيـة " حـفل عـيـد ا
أقــوى وأفــضل مـا كــتب بــنــتــر فى تـاريــخه وذلك
ـرة بـعد انـتـقالـهـا إليه ـلـكى هذه ا ـسرح ا عـلى ا
ــا حـقــقـته من نجــاح خلال شــهـر بــبـريــسـتـول..
ــكن أن ــســرحـــيــة بــالــذات أشــيــاء لا  ولــهــذه ا
ـسـرح خلال نـغـفـلـهـا.. مـنـهـا أنـهـا ظـلت تـقـدم بـا
أكـثــر من نـصف قـرن .. وفـى احـتـفـالــيـة أقـامـهـا
نـاسبـة مرور خـمسـ عامـا على مـسرح يـورك 
ـيلاد .. ذكـر نـاقد نـيـويورك تـقـد حفـلـة عـيد ا

ــنــتــجــون يـلــهــثــون وراء كـبــار الــكــتـاب ــسـارح وا ا
ومـسرحـياتهم الـشهـيرة أمـثال شكـسبـير وروائعه 
هـــامـــلت وهـــنـــرى الــرابـع وعـــطــيـل وغـــيــرهـــا من
الأسـاطـيـر .. وسط ظـروف اقـتصـاديـة طـاحـنة ..
ال من أجل ومـخاوف كـبيـرة .. وندرة المجـازفة بـا
فن جــديــد ومـــخــتــلف وأســمــاء ومــواهب جــديــدة
تـــســــتـــحـق .. كـــانـت هـــذه هـى الحـــال فى لــــنـــدن

وضواحيها فى الأربعينات والخمسينات ...
لم يـــتــوقف طـــمــوح هـــارولـــد بــنـــتــر عـــنــد عـــمــله
ــسـرح وواتس الــصـغــيـر .. ورغم أن ونــشـاطــاته 
ملاذه كــان فى كـتــابـة الـشــعـر .. والــتـمـثــيل بـذلك
ـسـرح الصـغـير .. فـإنه وبـإرادة يحـسـد علـيـها .. ا
ــمـثل وبــعــد مـشــاورات ومــحـاورات مع صــديــقه ا
هــنـــرى وولف ..   تــدعــمـــهــا دراســات .. قــرر أن
ـسرحية ويـطور من كتاباته يـكمل مشوار الـكتابة ا
ويـسـتبـدل بكـتـابة الاسـكـتشـات الـصغـيـرة .. كتـابة
ـسرحيات .. ولم تثبط همـتهما الأجواء المحبطة ا
حـولـهـمـا .. ورغم أن الـغـرض الأكـبـر لـهـارولـد من
وراء ذلك هــو زيـادة دخـله بـاســتـغلال مـا لـديه من
قـدرات ومـواهب .. فإنه ظل عـامـ بعـد أن واتته
ــانه بـأنه لن يــكـتب أى كــلـمـة تحت الــفـكـرة .. لإ
وطــأة الحـاجـة لــلـمـال فـقـط .. بل لابـد من وجـود
فـكر ومـضمون جـيد ومخـتلف .. وظل هـكذا حتى

الجوائز لا تزيده قيمة:

ألبرت:يزيد نوبل قيمة وشرفا أن ينالها هارولد بنتر
بـنـتـر .. مـنـحه .. وبعـد جـدال دام عـشـر سـنوات
جائزة نوبل للآداب عام  2005 وعن ذلك تحدث

بدع أدى ألبرت : الفنان القدير وا
" هــنــاك بـشــر تــضــيف لــهم الجــوائــز وتــزيـدهم
شــرفــاً .. وهــنـاك رجــال تــزداد الجــائــزة شــرفـا
ن أضـافوا لجـائزة ـنـحهـا لـهم .. وبنـتـر يعـد 
نـوبل شـرفا .. وشـرفـا عظـيـما عـندمـا مـنحت له
وقـبلها .. وكم كـانت ستكون مـأساة هذه الجائزة
ومــصـيــبـتــهـا .. لــو أن بــنـتــر رفـضــهـا .. أو رحل
وفــارقــنــا قــبل أن يــقــبــلــهـا .. فــمــا قــدمه لــلــفن
والمجــتـمع لا تــوجـد جــائـزة مــهـمــا عـظم قــدرهـا

توازيه " ...

بـعــد جـائـزة حب واحــتـرام الجـمــهـور .. يـعـد من
فـكـر أن يتـمـنى التـقـدير والـتـكر ـبـدع وا حق ا
الـلــذين يـســتـحــقـهــمـا مـقــابل عـطــائه .. وقـد 

تـكر هارولد بـنتر كثيـرا وفى احتفالات عدة ..
ومـنهـا احتفـالات الخمـسون عـاما الشـهيـرة لعدد
ـسارح من مـسـرحـيـاته .. كـمـا كـرمـته عـدد من ا
ــســرح الــكــومــيــدى الــتى قــدمـت أعــمــاله مــثل ا
ــسـرح بــبــاريس .. ومــسـرح الجــيت بــدبــلن .. وا
لـكى بلنـدن أيضا .. ـسرح ا الـوطنى بـلندن .. وا
كم كـــــرمه عـــــدد آخـــــر من الجـــــامــــعـــــات .. فى
احـتـفـالـيــة كـبـرى وحـصل عـلى وسـام الـفـروسـيـة

الفرنسى من رئيس وزراء فرنسا عام ... 2007
وكـان أكبر الأوسـمة والجوائـز التى نالـها هارولد

مثلة الشابة ر حجاب انضمت إلى فريق عمل مسرحية «وحدوه» للمؤلف والمخرج إسلام إمام وإنتاج مسرح الشباب. > ا
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سـموعة بـسبب الحـرية التى تـتيـحها. وعـندما > أكتـب للإذاعة ا
كتـبت الأقزام مـنذ بـضعـة أشهر اسـتطـعت التـجريب فى الـشكل
فـأقـمت بـنـاء مـتـحـركًا مـرنًـا بل تـزيـد قـدرته عـلى الحـركة

وتزيد مرونته عن أى عمل لوسيط آخر.
سرحي جريدة كل ا
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ــطــروحـة تــؤكـد نـعـم أفـهم أن الــفــكـرة ا
اســتــمـراريــة أوضــاع الـقــهــر مـنــذ فــجـر
صـرى وأنا لا أخـتلف أو أتفق الـتاريخ ا
ـــؤلف حـــر.. غـــيــر أن مع الـــفـــكـــرة فـــا
الفـكرة شىء ومـعالجتـها فـنيـاً وتشـكيـلياً
ــا لا يـصــيب بـالــرتـابـة شىء وبـصــريـاً 
آخــر.. ومــا حــدث أن المخــرج وحــدّ بـ

فكرته «الثبوتية» ومعالجته لها.
الحكـاية أو الوحدة السردية التى قدمها
الـعرض تقع على مرأى من الهرم موطن

طلق فى كل العصور.. السيد ا
ثل دور «الـكاهن - الـقار هـناك قـرد 
الـــكــاتب» الــذى يـــحــمل صـــوت الــســيــد
طـلق ويـنـقل عـنه وهنـاك قـطـان «ذكر ا
وأنــثى» يـســتـأذنـان فـى الـزواج.. فـيــنـقل
ـانــعـة الحـاكم لأسـبـاب لـهـمــا الـكـاهن 
تـــخــتـــلف كل مـــرة.. مع تـــغــيـــر الحــاكم:
ــــلـك فــــالــــقــــيــــصــــر الـــــفــــرعــــون ثم ا
ــســيـحى فــالــســلـطــان فــرجـال الــدين ا
والـيـهــودى والإسلامى فـالــرئـيس إلخ..
وهـنــاك فى كل مـرحــلـة الـشـمــاعـة الـتى
يــعـــلق عـــلــيـــهــا الـــكــاهن أســـبــاب رفض
الحــاكم إتــمــام الــزواج فــهــنــاك دائــمـاً
عـركة الذى رحلـة وصوت ا ضـرورات ا

يعلو فوق أى صوت..
كمـا أن هناك دائـماً العـدو الذى يتربص
بـــــنــــا ويــــهـــــاجــــمـــــنــــا مـن حــــ لآخــــر:
«الــهــكـــســوس» هــكـــذا تــتــكـــرر الــوحــدة
ـانع للزواج كل ـبرر ا البـنائـية مع تغـير ا
مــرة.. إلى أن يــخــلع الــقــطــان عــصــابـة
كانت عـلى أعـيـنهـمـا فى نـهايـة الـعرض
فـيــقـرران تــفــكـيك الــهــرم.. رمـز الــظـلم
ـــســـتـــبـــد فى كل الـــتـــاريـــخى والحـــكم ا
الــعــصــور. لم يــكــتف الــعــرض بــتــثــبــيت
عنى بل وحدته الـبنـائيـة على مـستـوى ا
قـام بــتــثــبـيــتــهــا عــلى مـســتــوى تــشــكـيل
وذج ـسرحـيـة أيضـا فـهنـاك  الصـورة ا
خــشـبى ثــابت لـلــهـرم أقــرب إلى أقـصى
ـ الخشـبـة وأمامه تـدور الحـدوتة..
يل وهـذا جعل مـيزان الـصـورة مخـتلاً 
دائــمــاً إلى الــيــمــ بــيــنــمــا لم يــســتــغل
الـعرض الجانب الأيـسر من الخـشبة إلا
ــمــثــلـ قــلــيلاً.. كــذلك كــانت ملابس ا
الـثـلاثـة موحـدة الـتـصـمـيـم وسـوداء وهو
مـا أسهم - أيـضاً - فى تـثبيـت الصورة
ـــاذا ســاوى أو وحـــد الــعــرض ولا أدرى 
ــثل الحــاكم وصــوته بــ زى الــكــاهن 

! وزى المحكوم
إضاءة إبـراهيم الفرن كانت منطقية فلم
يـسرف فى الـلـعب وحـافـظت عـلى ثـبات
الـعــرض حـيث كــانت الخـشــبـة مـضــيـئـة
ـشـهد طـوال الـوقت تـقـريبـاً فـيـما عـدا ا
الأخــيـــر مــشــهــد «الـــيــقــظــة» الإعــداد
ــوســيــقى لــوصــال عــبــد الــعــزيــز كــان ا
مـوظــفـاً بـشــكل جـيـد فى الــعـرض حـيث
اســتــخـــدم جــملاً مـــوســيــقـــيــة شــارحــة
للمرحلة الزمنية التى يقصدها العرض
وتـــزامـــنت مع مـــشــاهـــدهـــا بـــشــكل واع
ــوسـيــقى ودقــيق.. كــمــا نجح الإعــداد ا
عانى التهكمية. أيضا فى إبراز بعض ا

فهـناك رشـاقة حـركيـة وحضـور تمـثيلى
لافت غـــيــر أن عــدم تــطــويــر الــتــيــمــة
وخلـوهـا من أيـة حوافـز سـردية جـديدة
الـلـهـم إلا مـا يـؤكـد ويـظـل يـؤكـد ويـعـيـد
ــقـصـود صـرف ـعـنى ا الـتــأكـيـد عـلـى ا
الانـتـبـاه بـعـيـداً عن الخـشـبـة فى الـكـثـير

من زمن العرض..

تلقى فى إنـتاجية الفعل قرين مـشاركة ا
الـذى يـؤدى أمـامه عـلى الخـشـبـة.. وقـد
ـــشـــاركـــة لأنه ـــتـــلــــقى عن ا كف هـــذا ا
«فـــــقـس الـــــدور من بـــــدرى».. وهـــــذا لا
يـنـبـغى إن الأداء الـتـمـثـيـلى فـى الـعرض
لمحــمـد خـمــيس «الـقـرد» و«روز الــقـطـة»
و«القـطة رفـعت عبـد العـليم" كـان جيداً

ــقـهــور» «وحـدة تــركـيــبـيـة «الـقــاهـر.. ا
واحــــدة» وراح يــــكـــــررهــــا فى عــــدد من
الــوحـدات الأخـرى مـسـتــهـلـكـاً فى ذلك
كل زمـن الـعــرض فـلم يــضف شـيــئـاً إلى
ــعــنى الــذى وصل من الــوهــلـة الأولى ا
ــمـثــلــ فـيــمـا لا مــسـتــهـلــكــاً حـركــات ا
يضيف شيئاً من إمتاع حيث إن الإمتاع

عــرض «مــقـلــوب الــهــرم» الــذى قــدمــته
فـرقـة نـادى مـسـرح قـصـر ثـقـافـة قـصـر
الــتــذوق من تــألــيف عــصــام أبــو ســيف
وإخـــراج رفـــعت عـــبـــد الــعـــلـــيم ضـــمن
ـهـرجـان الـثامن عـشـر لـنوادى عروض ا
سـرح.. جـاء مكـشوفـاً من البـداية إلى ا
الـــنــهــايـــة.. ورتــيـــبــاً وطـــويلاً جــداً.. لم
يسـتطع تطويـر تيمته الأسـاسية التى لم
يـبــذل صـنـاع الــعـرض جـهـداً كــبـيـراً فى
كـتـابـتـهـا أو تـشـكـيـلـها فـهـى مـلقـاة عـلى
الــطــريق بل «مــرطــرطــة» إلى الــدرجـة
ـكـن أن تـمـيـز بـهـا مـهـرجـان هذا الـتى 
الــعــام وتــعـــلــقــهـــا كــشــارة عــلـى مــعــظم
ـــــتـــــابـع لـــــعــــروض عـــــروضـه.. ولـــــعل ا
ـهرجان لابـد وقد عـرف ما هـى.. إنها ا
تيـمة الـقهـر.. التى تـوزعت على الـعديد
من الــثـــنــائــيــات الــضــديـــة.. فــقــســمت
: الأعـــلى - الـــوجــــود إلى شــــريـــحــــتــــ
ــقـــهـــور الــغـــاصب الأدنى الـــقـــاهـــر ا
غـتصب.. فـقد وجـدنا عـامل الـتذاكر وا
والـــراكب فى مـــســـافــر لـــيل الـــطـــبــيب
ـــــريض فـى الحـــــوائط الـــــســــلـــــطــــة وا
يت ـثقف فى باب الـفتوح الـدفان وا وا
ـسـتـبد فى ثـامن أيـام الأسـبـوع الحـكم ا
ــــــــثـل لـــــــــكل الأدوار والـــــــــراعـى فـى 
الـــرأســمــالى صــاحب الـــعــمل وطــبــقــة
البـرولـتـيـاريـا فى عـرض «فى الانـتـظار»
ـرأة نـصيـبـهـا مـن هذه إلـخ كـما نـالـت ا
الـقـسـمة الـثـنائـيـة الـضديـة.. بـأحلامـها
المجـــهــضـــة لا مــصـــادرة بــالـــطــبـع عــلى
شكلة تكمن فى موضـوع أو تيمة ولكن ا
ــعــالجـات إلـى مـا نــظـرنــا فى ارتــكــان ا
تـــتـــضـــمـــنه بـــعض هـــذه الـــتـــيــمـــات من
إمــكـانــات بــنــائــيــة جـاهــزة كــثــنــائــيـات
ــرأة - ــقـــهــور الـــرجل / ا الـــقــاهـــر وا
الحـاكم / المحــكــوم إلخ.. دون أن تــديـر
حواراً درامـياً بينـهما يسـتمر فى عطائه
من الأول إلى الآخـــر.. من خلال تـــوتــر
إيـقاع الـعلاقة وتـنامـيه من داخله ومن
خلال ظــهـور حــوافــز ســرديـة إضــافــيـة
تجـدد وتــنـشط الـعلاقـة وتــضـيف إلـيـهـا
أبعـاداً أخـرى نفـسـية أو اجـتـماعـية أو
حـــــتـى رمـــــزيـــــة جـــــديـــــدة فـــــضلا عن

«تشكيلية».
إن اسـتــخـدام مــثل هـذه الــتـيــمـات الـتى
تحـتــوى عـلى ثـنـائـيـات ضـديـة حـادة فى
وضــوحـهــا قــاهـر فـى أقـصى إمــكــانـات
الـقـوة والـتـسـلط ومـقـهـور عـلى الـطرف
الآخـــر من الــــضـــعف.. يـــفـــســـد ويـــخل
بـالــدرامـا ذاتـهـا وهــو مـا لا يـنــتـبه إلـيه
البـعض أحيـاناً حيث تـنتـفى تمامـاً فكرة
الـصـراع عـلى أى مـسـتـوى لأن تجـريـد
الـطرف الأضعف من أى إمكـانية تجعله
شاركة فى الفعل الدرامى قـادراً على ا
بــأكــثــر من كــونـه مــجـرد مــقــهــور تــخل
بــدرامـيـة الـعـرض بـشـكل فـادح وتحـوله
إلى «اسـكتش» إشارى إلى علاقة ما له
طـــابع ســكـــونى.. وفى أحـــسن الأحــوال
وضوعه إذا نجح مـيلودرامى.. ويـفلت 
فى تحـقيق إحساس غـنائى على أقصى

تقدير.
وقد تـوقف عـرض «مقـلوب الـهرم» عـند
شـكل «الاسكـتش» ذو الطـابع السـكونى
حـــيث صـــمم من ثـــنـــائـــيـــته الـــضـــديــة:

 عرض ميليودرامى لم يستطع
الوصول للغنائية

 إضاءة منطقية لم تسرف فى اللعب 
وحافظت على ثبات العرض

 ثنائيات ضدية حادة فى وضوحها تعكس
إمكانات القوة والتسلط

محمود الحلوانى

اسكتش يستهلك الزمن والتكرار فى

راغى جمال ا
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> أنـا لا أُفرق ب أنـواع الكتـابة ولـكننى حـ أكتب للـمسرح
دائـمًا مـا أحافظ عـلى استمـرار الحدث. فـالتـليـفزيـون يتيح
لك أن تـنـتـقل بـسـرعـة من مـشـهـد إلى مـشـهـد ويزداد

ميلى هذه الأيام إلى اعتباره صورًا.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

عاشق الكروكيه
.. لعبا ودراسة

وت من خبرات الحياة اليومية " .. كانت تلك "مواجهة الحياة وا
ـقـولـة لـهـارولد بـنـتـر .. قـالـهـا وحـقـقـهـا .. وظل يـواجـه الحـياة ا
بجـسد وعـقل راجح ولآخـر يوم .. وكـانت لـلريـاضة مـكـانة هـامة

فى حياته ...
عشق  بنتـر الكروكية .. واعـتبرها من أهم الأشـياء فى حياته ..
التى تـمـده دائـما بـالـطـاقـة والطـمـوح .. وكـان مضـرب الـكـروكيه
صديـقا ملازمـا له فى كل الأوقات وفى كل مـكان .. وقـد تحدث
عن ذلك " واحدة من ضمن الأشياء الرئيسية التى تستحوذ علىّ
وعلى حياتى بشكل كبير هى لـعبة الكروكيه .. أنا ألعب وأشاهد
وأقـرأ عن الـكـروكـيه طـول الـوقت " .. وفى مـنـتـصف الـسـتـيـنات
أصبـح رئيس نـادى عـشـاق الـكـروكـيـة ومشـجـعى نـادى يـوركـشـير
الكـروكـيه .. وقـد خـصص بـنـتـر جـزءاً من مـوقـعه عـلى الإنـترنت
علومات عن اللعبة .. والكتب للعبة الكروكيه ويحوى الكثير من ا
واقع تـخـصـصـة فـيـهـا .. والوصـلات الإلكـتـرونـيـة الخـاصـة بـا ا
التى تهتم بـاللعـبة .. وأعضاء نـادى محبى اللـعبة الـذى ينتمى له

.. وأعضاء الفريق السابق والحالي ...
كان بـنـتر قـد صـاحب فريق الـكـروكيه فى إحـدى جـولاته بـالهـند
خلال موسم 96 - 97  واعـتـاد إلـقـاء المحــاضـرات عن الـريـاضـة
عامة الـكروكيه خـاصة وفى إحـداها وذلك عام  2004        ذكر
لأنه خــطــر عـلى ــقت الـتــلــيــفـون المحــمــول ومن اخــتــرعه  أنه 
أجساد البشر .. ولم يكن يقصد خطورة موجاته .. ولكنه يشجع

البشر على عدم الحركة .

احتقر التليفون
 المحمول لأنه خطر 
على أجساد البشر

موقف شجاع فى رواق
الكونجرس.. 

هارولد: ضرب العراق وصمة
على جب الأحرار... 

 عمل حقود وبربرى 
ثل إلا إشباعاً  ولا 
لرغبة مريضة

قوة الـرجـال وعظـمتـهم لـيـست فقط فى حـمل الـسيف .. ولـكن أيـضا
فى يــقـظــة الــضـمــيــر .. والـذى يــجــعل الــرجـال الأكــثــر قـوة وبــأسـاً 
يــصــرخــون ويــبـكــون .. ولا يــنــتــقص الــصــراخ أو الــبــكــاء من قــوتــهم

وبأسهم.. ولا من قيمتهم دموعهم على ...
لهـارولد بنتر موقف لا ينسى ففى يونيو عام 2003عندما كان فى رواق
الكـونجرس الأمريـكى للالتقـاء بأحـد أصدقائه .. قـابل أحد النـشطاء
ـنـاهضـ للـحرب عـلى العـراق ومعـه صور لـلقـتلى والـضحـايا هـناك ا
ويـنـدى لـهـا الجـب .. فـلم يـسـتـطع الـسـيـطـرة عـلى نـفسـه .. وبكى ..
وصـرخ بـقوة " إن ضـرب هـذه البـلـد وقتـل الأبريـاء لـوصمـة عـار كبـيرة
عـلى جـبـ كل من يـعـيـشـون كـأحـرار ويـقـفـون كـمـتـفـرجـ " وعـنـدها

اقترب منه أحد مراسلى الأخبار .. صرح له بهذا البيان :
ـثيـرة للاشـمئـزاز لـعام  2002 عـنـدما نجـد رئيس "واحـدة من الصـور ا
وزراء بلادنا تـونى بليـر يذهب للـصلاة بالكـنيسـة فى يوم الكـريسماس
ويـتــضــرع إلى الــله من أجـل سلام الـكــرة الأرضــيــة وأمــنـهــا وأمن كل
الــبـشـر .. بـيــنـمـا وفى نــفس الـوقت يـعــد هـو ورجـاله لـلــمـسـاعـدة فى

ة قتل لآلاف العزل فى العراق...   جر
ـمثل الحكومـة البريـطانية تذكرت دعـوة السفـير الأمريكى بـبريطـانيا 
.. من أجل مـعـاونـة حـكـومـتـهم ووزيـر دفـاعـهـا رامـسـفـيـلـد .. وتـداخل
مــنـظــر وجـهـه لـدى مع وجه حــيــوان مـفــتـرس مــتـعــطش لــلـدم يــعـيش

بالغابة...  
ة .. ولكنه أكثر ثل مجرد جر بت أعتـقد بل وأتيقن أن ما حدث لا 
ــثل لـهم مــتـعـة وإشــبـاعـا من ذلك .. فـهــو عـمل حـقــود وبـربـرى .. و

ريضة فى التدمير ..  وقتل الآخرين...  لرغباتهم ا
الأمريـكيون يـزعمون أنـهم يدعمون المجـتمع الدولى .. ولا تجـنى منهم
إلا الرعب والـتنـمر والـسـلب والنـهب والرشـوة والابتـزاز وفسـاد الذ

وغيـره من الهـراء .. المجتمع الـدولى أصبح يـتمثل فى ضـرب وزعزعة
ـتوحـشة وتـخرج عن وجود الـكيـانات الـتى لا تخـدم القـوة العـسكـرية ا
سيـطرتها.. وأكـثر خسـة وحقارة هـو التظـاهر بالـوقوف مع دول كبرى
جنـبا إلى جنب .. بـينمـا فى الحقيـقة هى لا تمـثل أكثر من كـلب يجره
أى شــخص .. نــحن نـــحط من قــدرنــا .. يــا لـه من خــزى وعــار عــلى

حكوماتنا أن تكون تابعا فى ذيل الحكومة الأمريكية ...
مـخـطط الحرب عـلى الـعراق .. سـيتـسـبب فى انـهيـار البـنـية الـتـحتـية
رض لأكـثر من ملـيون شخص ..ونـشر العنف وقتل وتـشويه وانتـشار ا
فى كثـير من أنحاء العـالم .. والأخطر هو تـلك الحلة التنـكرية واللعب
بـألـفـاظ خـطـيـرة مـثل " الحـرب الــعـادلـة " و" الحـمـلـة الـصـلـيـبـيـة " و"
وقراطـية لـشعب العـراق "..  إن رائحة الحرب من أجل الحـرية والـد

النفاق خانقة ...  
هــذا هــو فـى الــواقع فــقـط  غــزو للأراضى وإخـــضــاعــهــا لـــلــســيــادة

والاحتلال العسكرى والسيطرة على النفط...
قاومة إلى آخـر نفس وآخر قطرة علـينا واجب والتـزام واضح .. هو ا

دم"... 

ناضل الناشط السياسى وا
 من أجل حقوق الإنسان

طردته السفارة الأمريكية ..
من حفل أقيم على شرفه!

وقف ضد قمع 
وتعذيب الأتراك

للمعارض لسياستهم

كان أكثـر ما يثير بنتر هو حالة التـناقض التى لدى السياسي والتلون
بـرر والـبـحث عن مـصالحـهم الـشـخصـيـة علـى حسـاب مـصالح غـيـر ا
بلادهم .. وقـد بـدأ هـارولــد نـشـاطه الـسـيـاسى والمجـتـمـعى مـبـكـرا ..
فكـان من أوائل أعضـاء حملـة نزع الأسـلحـة النوويـة فى بريـطانـيا عام
ودعم حـركـة مـنـاهـضـة الـفـصل الـعـنـصـرى فى جـنـوب أفـريـقـيا  1966 
وقـد شارك فى جميع الحملات التى خلال الفترة من  1959إلى 1994 

لها صلة بذلك ...
شـاركـة .. أنه كـان ناشـطـا فى نـادى الـقلم ومن أنـشـطـته السـيـاسـيـة ا
الـدولى .. وتــولى مـنــصب نـائب الـرئــيس جـنــبـا إلى جـنـب مع الـكـاتب
الأمـريكى الكبير آرثر ميلر وذلك فى عام  1985 وهو أيضا كان عضوا
ونـاشـطا بـلـجنـة هـلـسنـكى الـدائـمة لـتـقصى الحـقـائق وكـشف الجرائم
التى ضـد الإنسانية .. كما شارك فى عـدة حملات فى إنجلترا وتركيا
وأمـريـكـا والـتى كــان هـدفـهـا الاحـتــجـاج عـلى سـجن وتــعـذيب الـكـتـاب

فكرين ... ثقف وا وا
ـتحدة عام 2001 ـملكة ا كمـا شارك كناشط ضـمن حملـة نظمت فى ا
من أجل التـضامن مع الشعب الـكوبى وتأييد رئـيسها فـيدل كاسترو ..
وانـضم كـذلك للـحمـلة الـتى طالـبت بـخوض  سـلوبـودان ميـلوسـيفـيتش
وظل ضـمن اللـجنـة الدولـية التى لمحـاكمـة عادلـة وذلك فى عام  2004 

تولت الدفاع عنه .. حتى بعد وفاته عام  2006وللآن ...
وكان لـكتاباته أيضـا نصيب من السيـاسة أيضا .. فكـتب أعمالا يشرح
ـتــوحـشـة فـيـهــا وجـهــة نـظــره ويـهــجـو فــيـهــا الأنـظــمـة والحــكـومــات ا
تـسـلطـة ومن كـتـاباته تـلك "واحـدة للـطـريق " عام  1984و"الحـفـلة " وا

عام  1991وغيرها من الأعمال ...
واقف السياسـية عبر عنها بصدق وخلال تاريـخه كان له العديد من ا
وشجـاعة قـولا وفـعلا وهى مواقف تحـتاج لآلاف الـكـلمـات والعـبارات
وقف واحد يجب الحديث عنه ..ففى للـحديث عنها ولكنى سأكـتفى 
م كـان بـنـتـر فى زيـارة إلى  تـركـيـا مع صـديـقـه آرثـر مـيـلر  عـام "1985
وهنـاك اكتشـف قدرا كبـيرا من الـتعـذيب والقـمع اللـذين يتـعرض لـهما
عـارضون هناك.. وعـانى وجدانيـا من ذلك .. وعندما دعـته السفارة ا
الأمـريـكـيـة إلى حـفـل أقـيم عـلى شـرفه وشـرف مـيـلـر .. ودعـوه لإلـقـاء
كلـمة .. فقـام وتحدث عمـا شاهده من تـعذيب وإذلال جسـدى يتعرض
عـارضون فى تركيا بدعم من الحكومـة الأمريكية وأدانها بشدة .. له ا
وكان نـتيجة ذلك أن قـام السفيـر الأمريكى بطـرده من الحفل .. فترك
ميـلر الحـفل أيضا مـتضـامنـا معه .. وظـهر أثـر موقفـه هذا فى زيارته
التالـية لتركيا لعرض  مسرحية "لغة الجبل"  واستقبال الشعب التركى

الحافل له ...

 لوحات ساخرة
تطرح
 هموم

الفلسطينى
وأحلامه داخل
الأرض

سرح الخليجى بالكويت. > المخرج سعد بورشيد يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «نورا» لتمثيل دولة قطر ضمن فعاليات مهرجان ا

فن تجسيد الحرب وصناعة البهجة
العرض الفلسطينى " العشاء الأخير " لفرقة عشتار على مسرح جامعة الأردن :

فى مــنـتــهى الحــيــويـة والــرشــاقــة وتـلك
ـقـدرة الـسـاحـرة عـلى جـذب الانـتـباه  ا
ــتـفـرج فـى كـامل انــتـبـاهه وعـلـى جـعل ا
أمـــــامـــــهـم وذلـك من خـلال مـــــســـــارات
حـركتهم والتى كانت تغـلب عليها أشكال
عبرة ستقيمة  ورقصاتهم ا الخـطوط ا
عن الألم تـارة والـغـلـيـان الـداخـلى تارات
ـسرح كـتـفيـة بالـتعـبـير عن ا أخـرى  وا

واللعب أحياناً ...
كــانت أيــضــاً أفــكـار الــرسـم بـالــشــرائح
لونة التى بدأت بالأبيض ثم الـقماشية ا
تـدرجت للأخـضـر  للأحـمـر  الأسود 
والـدالة عـلى ألوان عـلم فلـسطـ توحى
لـنا وبقوة أننـا نتحدث هنـا عن فلسط
كنـنا فى النهاية الأرض والـبشر  لكن 
الـقـول بــأن هـذه الـنـوعــيـة من الـعـروض
ــفــتــوحــة  تــلك الــتى لا تــلــتــزم بــأيــة ا
ـسـرح من حيث قـواعـد كلاسيـكـية فى ا
الــبــدايــة والــوسط والــنــهــايــة فى شــكل
الـكتابة ومن ثم الإخراج بعد ذلك  هذه
الـعـروض غالـبـاً مـا تـوجد مـشـاكل فـنـية
خـاصـة بــإيـقـاعـهـا  وهــو مـا شـعـرنـا به
كـمتـفرج فى بـعض اللـحظـات  هناك
ـشـاهـد ثـمـة زوائـد مـا خــاصـة بـبـعض ا
ـكن تـكثـيـفـهـا وليس اخـتـصـارهـا حتى
نــحــافظ عــلى كل مــعــنى ورد بــالــعـرض
بـقدر الإمكان لأهميـته ولدلالته القوية 
والــعـرض إذن فـى مـجــمــله هــو إضــافـة
نـوعيـة تـنضـاف لـعروض مـسـرح عشـتار
ـســرحــيـة ـعــروف بــتـمــايــز عــروضه ا ا
وقـدرته الشـديد على الـنفـاذ بصدق إلى

حواسنا ومشاعرنا ... 

نـفــسك فى حـالــة أخـرى مـُــغـايـرة داخل
ـشـهـد الذى يـلـيه  هـذا الـتـنـوع أعطى ا
حـيـويـة مـتـدفـقـة انـسـالت بـعـذوبـة ورقـة
ا ما تفـرج  وهذا ر شـديدة داخل ا
دعى إلى هــذه الــعـاصــفــة الـكــبــيـرة من
الـــتــصـــفــيق فـى الــنـــهــايــة  دائـــمــاً هى
عـروض عـشــتـار هـكـذا تــأتى لـتـمــنـحـنـا
قـاومة  مقاومـة أنفسنا  الـقدرة على ا

ومقاومة الآخر ...
وإذا مـا تجــاوزنـا الأفــكـار وظلالــهـا ومـا
تــوحى به من رمـوز إلى فـريق التـمـثيل 
ـــســرح بــهــجــة بــروحه ذلك الــذى ملأ ا
ـة  ... سـتـجد ـتـأ ـرحـة الـسـاخرة  ا ا
ــــان عـــــون  رشــــا فــــاتن الجـــــورى  إ
جــــهــــشــــان  رهــــام إســــحــــاق  حــــسن
ثل ضـراغمة  محـمد عيد ... سـتة 

والــصـــراخ والآلام اللامـــنــتـــهــيـــة  لــكن
الـــعـــرض هـــنــا " الـــعـــشـــاء الأخــيـــر فى
ــا قــدم فــلــســطــ " لـم يــفــعل ذلك وإ
الـقـضــيـة كــلـهـا بــروح سـاخـرة أحــيـانـاً 
جـادة ورصيـنـة أحيـاناً أخـرى لا مـبالـية
ومـُحبطة أحياناً ثالثة ... وهكذا  بينما
رحة  تلك التى تضحك اعـتمد الروح ا
وتـتعـالى أصـوات ضحـكـاتهـا بـالرغم من

قسوة الألم الداخلى ...
هـذا الــتـنــوع فى الـقـضــايـا عن ( أحلام
الــعــودة  الـــقــهــر  الخـــيــانــة  الجــدار
ــقـاومـة  اقــتلاع الجـذور  الــفـاصل  ا
شـطب الهـويات  تـغيـيب الذاكرة  ... )
أعــــطـى الــــعــــرض نــــكــــهــــته الخــــاصــــة
ـُـتمايزة  فما إن تنـتهى حالة شعورية وا
شاهد حتى تجد وانـفعالية داخل أحد ا

يـريــد  فــالـزمن هــنــا مـرهــون بـرغــبـة
ـشـاكل الـكــاتب أو المخـرج فى تــعـداد ا
شـاهد  فهـو يرصد الـتى ستـعالجهـا ا
ــشـــاكل أولاً ثـم يــبـــدأ فى نـــســـجـــهــا ا
لـيـُـكـوّن مــشـهـده  ثم مـشـهـده الآخـر 
سرحى ... وهـكذا حـتى ينـتهى نـصه ا
الـــذى ســــيــــظل طــــوال الــــوقت قــــابلاً
للإضــافـة والحــذف دون أيـة تــأثـيـرات

مخلة بالعملية الفنية ...
والـعــرض إذن فى اســتـلـهــامه لــعـذابـات
ـســيح فى كـثــيـر من لحـظــاته وأيـضـاً ا
فى عـنـوانه الـرئيـسى يـؤكـد لنـا صـعـوبة
الآلام والـعذابـات الـتى تعـرض ويتـعرض
لـها الفلـسطينى داخل أرضه فـلسط 
ومن الـطبـيعى أن يُـقـدم لنـا عرض قائم
ــعـــنـى حــالـــة مـن الــعـــويل عــلـى هـــذا ا

ـمـكن أن كـثـيـرة هى الأشـيـاء الـتى من ا
سرحى الـفلسطينى تـُـقال عن العرض ا
" الـعـشـاء الأخـيـر فى فـلـسـطـ " الـذى
سرح عـُـرض ضمن فاعليـات مهرجان ا
الأردنى الخـــــــامس عـــــــشــــــر فـى دورته
الـعربـيـة السـابـعة عـلى مـسـرح الجامـعة
الأردنــيــة  كــثـــيــرة من حــيـث تــعــددهــا
رئى  وبالـتالى من وتـنوعـها الـفكـرى وا
حـيث الـرمـوز الـتالـيـة لـذلك  فـالـعرض
يـرصد تلك العلاقة الـقوية والآسرة ب

الـناس فى فلـسط وفلـسط نـفسها 
كن أن تـتجزأ هـناك علاقـة جدليـة لا 
 لـذا رأى صانـعو العـرض وعلى رأسهم
المخـرج سيمون رو بالتعاون مع المخرجة
الـفـلـسـطــيـنـيـة ومـديــرة مـسـرح عـشـتـار
ـان عـون أن يُــقــيـمـا عـرضـاً الـفـنــانـة إ
يـرصـدا فـيه واقع الـشـعب الـفـلـسـطيـنى
فى ظل الاحتلال الإسرائيلى لأراضيه 
وكـثيرة أيضـاً هى العروض الـفلسطـينية
الـتى تستمد مادتها الـفكرية والفنية من
هــذا الإطـــار  لـــعـل أهـــمـــهـــا الـــعــرض
الـفلـسطيـنى الذى فـاز بجـائزة مـهرجان
الـقـاهـرة الـدولى لـلـمـسـرح الـتـجـريـبى "
قـــصـص تحت الاحـــتـلال "  كـــان هـــذا
الـعرض هو الآخر يرصد عـبر مجموعة
من الـــــلـــــوحــــات الـــــســـــاخــــرة هـــــمــــوم
الـفـلــسـطـيـنى داخل أرضه وأحلامه فى

الحرية  العدالة  العودة  ...
وعـرض " الـعـشـاء ... " يـسـتـلـهم رحـلة
ــســـيح كــإطـــار لــعــرض لـــوحــاته آلام ا
ـتـصــلـة عـبـر ـنـفـصــلـة; ا ـتـصـلــة / ا ا
ــتــفـرج  تـوالــيــهـا فـى الـظــهــور عـلى ا
ـنـفــصـلـة بـســبب تـكـويـن كل مـشـهـد وا
لـوحـة فـنـيـة / فـكـريـة قـائـمـة بـذاتـها 
وعـلى ذلك فـالـعـرض الـقـائم عـلى هذا
ـمـكن أن يـنـتـهى الـشـكل الـكــتـابى من ا
إبراهيم الحسينىبـعـد نـصف ساعـة أو يـسـتـمر لأى زمن
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كن أن > إنى عـلى اقـتـناع بـأن مـا يـحدث فـى مسـرحـيـاتى 
يـحــدث فى أى مـكـان فى أى وقـت وفى أى مـوقع وإن كـانت

الأحداث تبدو غير مألوفة للوهلة الأولى.

سرحي جريدة كل ا
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بنتر مع فريق الكراكيت
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يت للكاتب بلال فضل. > دار الشروق أصدرت هذا الأسبوع طبعتها الأولى للمجموعة القصصية ما فعله العيان با
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> أنــا لا أفـكـر فـى أى جـمـهــور حـ أكـتب. بـل أكـتب وحـسب
فـأنا أجازف فـيما يتـعلق بالجـمهور هذا مـا كنت أفعله أصلاً

سرح ـعنى أننـى أجد فى ا وأظـن أنه حقق نجاحًا  – 
جمهوراً.

سرحي جريدة كل ا
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الفضيحة التى اقترنت بهارولد بنتر:

ضحى بزوجته من أجل عشيقته.. زوجة صديقه!!

كتبات صديق القراءة وا
بــريــســتــول الــبــريــطـانــيــة ومــؤســســة الــرعــايـة
الاجـــتــــمـــاعـــيـــة وجـــمـــعــــيـــة حـــقـــوق الإنـــســـان

ببريطانيا وغيرهم ...
ومن مـقـولـته الـهـامـة " أعـطى كل شـاب وفـتاة
.. مـــؤلــــفــــا وكــــتــــابــــا .. تـــكــــسـب عـــقـلا واعــــيـــا

قولة .. ومستقبلا أفـضل " .. وكان يعمل بهذه ا
ـكــنـنـا شــراء الـكـتب .. ويـرى أنــنـا كـبــشـر عـاديــ 
ساعدة فى بينما هناك فـئات من البشر تحتاج إلى ا
ذلك ومــنـهم الأيــتــام .. ولـهــذا فـقــد حـرص عــلى إهـداء
الــعـديـد مـن دور الـرعـايــة والأيـتـام الــكـتب المخـتــلـفـة من
مـــؤلــفــاته وغـــيــرهــا .. لــيـــؤكــد عــلى دور آخـــر هــام لــكل
إنسان فى الحـياة نحـو بلده وأبـناء بلـده كجزء من دوره

الاجتماعى والحضارى ...    

والوجدان ...
د الصلات القوية وفى هذا الاتجاه اهتم بنتـر كثيرا 
ـكـتـبـات فى أوروبـا وأمـريـكا .. بـيـنه وبـ العـديـد من ا
وخـــاصــة الــكـــبــرى مــنـــهــا الــتـى تحــوى أمــهـــات وذخــائــر
ــؤلــفــات مــعــهـا الـكــتب .. وعــمـل عـلـى تـبــادل الــكــتب وا
ـكتبة كـتبات صـلة بها هى ا بشكل دورى وكـانت أكثر ا
ركزية البريطانـية بلندن .. التى أهداها فى سبتمبر ا
عـام  1993.. 60 صـنـدوقـا من مـؤلـفـاته المخـتـلفـة من
ـكتـبات شـعر ونـثر ومـسرحـيات وسـيـناريـوهات.. ومن ا
الــتى كــان صـــديــقــا لــهــا مــكـــتــبــة لــيــلـى بــولايــة أنــديــانــا
ونتريال بكندا وغيرهما .. الأمريكية ومكتبة ميريت 
ـؤسـسات كـمـا كـان له علاقـات وطـيـدة مع الكـثـيـر من ا
والجامـعات ومنها جامـعة أنديانا الأمريـكية .. وجامعة

قــولـة  من لــة واحــدة " مــ مـ عــ هــان لــ عــلم والــفن وجــ الـ
ا لم يـضل الطـريق .. وظل يـبصـر الحـقيـقة آمن بهـ
ن نـتر  جيـدا حـتى فى هفـواته .. وكـان هـارولد بـ
بـكـرا مـنذ ا .. وشـعـر بـقـيمـته مـ عـلم طـريقـ أخـذوا الـ
عــدم قـــدرته عــلى يــة لـــ كـــ لــ ـــ يــة ا ـــ اد طـــرده من الأكــ
عـــلم بــــشـــكل صــــحـــيح .. ولــــذلك كـــانت تحـــصـــيل الــــ
نـزلـة الأعـلى ـ بـة تحــتل ا عـ تـشـ ـ نـوعــة وا تـ ـ الــقـراءة ا
يـر طلابه ا يـصـر عــلى تـذكــ ا مــ نــده .. وكـان دائــمـ عـ
قـــالات ـــ نـــائه فـى المحـــاضـــرات .. وقـــرائـه فى ا وأبـــ
يـة الـقراءة من يـة علـى أهمـ وبـعض الأعـمال الـدرامـ
ا وصل أجـل زيــــــادة الـــــــوعـى والإدراك .. وأرجع مـــــــ
نـوات الأخـيرة إلى عـالم من انـحـدار فى السـ إليه الـ
تــالى نـقص فى الـوعى الـ عــلم فى الـرؤوس وبـ لـة الـ قـ

مـنزلا جـديـد لـها .. وبـعـد فتـرة وجـيـزة انتـقل بـنـتر لـلـعيش
مــعـــهـــا وكــان ذلـك فى مــنـــتـــصف عــام  .. 1975وعـــاشــا مـــعــا
خمس سنوات .. خلالـها تخلصت مدام  فرازر من زوجها
و الـطلاق عام  .. 1977وردا عـلى ذلك سعى بـنتـر لتـطليق
زوجـته فــيــفــيـان .. و ذلك فـى يـونــيــو من عـام  1980وفى
أكـــتــوبـــر من نــفـس الــعــام تـــزوج بــنـــتــر مـن أنــطـــونــيـــا بــعــد
أســبــوعــ فــقط من إرســال فــيــفــيــان لأوراق الــطلاق بــعـد
تـوقيـعـها لـهـا .. وتسـبب ذلك فى إصـابة فـيـفيـان مـرشانت
بـحــزن وألم شـديـديـن .. واسـتـمـرت فـى حـالـتـهــا تـلك الـتى
أصابـتـها بـالوهن الـشديـد .. وأدت إلى وفـاتهـا فى أكتـوبر
عـــــام  1982ولم تـــــكـن أتـــــمت  54عـــــامــــــاً .. وقـــــد أدت هـــــذه
الأحــــداث لحـــدوث شـــرخ وجـــفــــاء فى الـــعلاقــــة بـــ بـــنـــتـــر
وابـنـهـمــا دانـيـال .. إلى درجـة أنـه قـد غـيـر لـقــبه من بـنـتـر
إلـى لـــقب والـــدته مـــرشـــانت .. ولـــكن بـــنـــتـــر كـــان ســـعـــيــدا
بـزواجه الـثــانى .. ورغم أن مـقــومـات هـذا الــزواج لم تـكن
جـيـدة وخـاصـة أنه  بـعـد فـضــيـحـة فـإنه اسـتـمـر وبـنـجـاح
ـدة تجـاوزت  32عـامــا .. وكـان بــنـتــر مـحـظــوظـا فى كــبـيــر 
وفـاء ومــحـبــة زوجـته لـه خـاصــة عـنــدمـا وقــفت إلى جـواره
بــعـــد إصـــابــتـه بــالـــســـرطــان ومـــعـــانـــاته ست ســـنـــوات حــتى

وفاته...

ـا حـقـقه هـارولـد بـنـتـر من مـكـانـة واحـتـرام كـبيـرين عـلى الـرغم 
كن أن فى شتى أنحاء الكـرة الأرضية .. فإننـا بالحديث عنه لا 
نغفل تـلك الفضـيحة الـتى كثيـرا ما ذكرت ودار الحـديث عنها فى

الأوساط الأدبية والسياسية فى بريطانيا ...
ـسرحـية فـيفـيان مـرشانت فى عام 1956 مـثلة ا تزوج بـنتـر من ا
 ..بـعد قـصـة حب قـويـة دامت عـدة سـنـوات .. مـنـذ قـابـلـهـا أثـناء
إحدى جـولات مسـرح "وواتس "  الذى كـان يعـمل به .. اشتـهرت
مــرشــانت بـعــد ذلك عــنـدمــا قــدمت عـدة أدوار فى الــســيـنــمـا ..
وكــان بــنـتــر وقــتــهـا مــغــمــورا وفى بــدايـة طــريــقه .. وقــد عــاونـته
ووقـفـت بـجــانـبـه لـســنـوات ووفــرت له كل مــا يـحــتــاجه من هـدوء
وسـكــيــنــة .. وهــذا مـا اعــتــرف به ولم يــنــكــره .. ولــكـنـه تحـاشى
الــتــعــلـيق والحــديث عـن ذلك فى الــسـنــوات الأخــيــرة .. وأنجـبت
فـيـفـيان لـزوجـهـا طـفـلـهـمـا الـوحـيـد دانـيـال .. ولكـن تزامـن نجاح
بـنتـر وانطلاقـته مع تـوتر الـعلاقة مع زوجـته وتحديـدا عام 1961
ـمثـلة جـوان باكـيويل  ..وعـندهـا نشـأت علاقة سـرية بـ بنـتر وا
التى تحدث عنـها فى مسرحـيته  "خدعة " عام  .. 1978ولكنه لم
ـدة .. حـتى تـعـرف بـنـتـر عـلى يـنـفـصـل عن فـيـفـيـان طـيـلـة هـذه ا
السـيدة أنـطونـيا فـرازر وهى زوجة أحـد أصدقـائه السـير هـيوج

فرازر ...
بـعد الـتقـاء بنـتر بـأنطـونيـا .. تركت أنـطونـيا زوجهـا وأسست

قاوم السرطان بقوة ست سنوات

لكى طالبا .. واحتضنه عملاقا  والــذين كــانـوا أفــضل مــعـلــمى الــلـغــة فى بــريــطـانــيـا ..طرده ا
وكـان ذلك تــمـهـيـدا لاقـتــحـامه عـالم الــثـقـافـة والـفن ..
وأبـصـر بـنتـر طـريـقه .. فـراح يركـب قطـار الـعـلم الذى
آمن بـأنه الـدرب الـصحـيح .. وجـاهـد وقـاتل بـشـراسة
ــلــكــيــة لــلــدرامــا عــام 1958 ــيــة ا كى يــقــبل بــالأكــاد
ـلـكـى بـلـنـدن.. و تـبــ له صـعـوبـة والـتــابـعـة لـلــمـسـرح ا
الدراسة بها .. ولأنه لم ينل خلال سنواته السابقة ما
يـؤهله لذلك .. إضافـة إلى أنه لم يجد ما كـان يتوقعه
ـثلا .. وكـان من الـطـبـيـعى ويـجـعـله يـنـطـلق شـاعـرا و

أن يتم طرده منها بعد عام واحد فقط ...
ا وجده قـاتل لم يتـوقف .. فذهب يـستـفيـد  ولـكن ا
ية .. ويسـتكمل نواقصه .. وأدرك أن للتعليم بالأكاد
الحــقــيــقى والــرعـــايــة أمــاكن لــهـــا ثــمن .. فــأضــاع من
عـــمــره خـــمس ســـنــوات .. اشـــتــرى بـــهــا بـــقـــيــة حـــيــاته
ـسرح صـغـير من ثـلا بالـلـيلـة  ومسـتـقـبله .. فـعـمل 
ـال .. ولم يقتصـر عمله عـلى ذلك .. فقد عمل أجل ا
ـسـرح كاتـبـا وخـادمـا وساعـيـا لـلبـريـد وعـامل تـذاكر بـا
هن .. واسـتطاع خلال هذه الفترة أن وغير ذلك من ا
ـركـزيــة لـلـدرامــا والـكلام .. أعـرق ـدرســة ا يــلـتـحـق بـا
مدارس الـدراما فى العـالم .. وتكـون هذه هى الـبداية
لـتاريخ طـويل ومشـرف .. وتشـاء الأقدار أن يـعود بـنتر
بـــعــد ســنـــوات .. وبــعــد أن حــقـق  نجــاحــا عـــظــيــمــا ..
ـلـكى مـرفـوع الـرأس ـســرح ا وبـدعــوة واحـتـضـان إلى ا
بـعــد الـذى كــان .. وأن يـعــود بـعـد إلحــاح من مـســئـولى

ركزية للدراما والكلام رئيسا لها ... درسة ا ا

"الخلايــا الــســـوداء نــســيـت كــيف تــقـــتل .. وآن لــهــا أن
تنتحر .. أنا وأورامى كنا نتقاتل .. أليس من حقى أن
أرى أورامى وهى تــمـوت .. وأحـتـفـل بـنـصـرى .. أم أن
هنـاك جولات أخرى لى مـعهـا .. ولو كـان ذلك .. فأنا
فى انـتـظـارهـا.. فـهى لا تـعـرف كـيف تـقـتـلـنى .. بـيـنـما

أنا أتذكر كيف أميتها "
كانت تلك بعض من الكلـمات التى قالها أعظم كتاب
ــاضى والحــالى هـــارولــد بــنــتــر - ومــفــكــرى الــقـــرن ا
 1930 - 2008الــبــلـيـغ فى كلامه وصــمـتـه.. والـتى
ــلــكى ــرضـــة مــســتــشــفـى مــادســون ا أملاهــا عــلى 
بـلنـدن فى بـداية إصـابته بـالـسرطـان فى فـبرايـر عام
ـقاتل الذى بـداخله والذى  2002وعـبرت عن هذا ا
رض الـلـعـ لـست سـنـوات بكل جـعـله يـحـارب هـذا ا
قـــــوة.. وخلال تــــلـك الــــفـــــتــــرة.. لم يـــــتــــوقـف قط عن
ا فى داخله.. وظل العـطاء.. فظل الـشاعـر ينـضح 
ــتع ـــمــثـل يــبـــدع و ــنـــاضل الـــســيـــاسى يـــقــاوم.. وا ا
ويستـخرج ما لـديه من خبرات طـويلة ويـجسدها فى
شخصيات مركبـة.. والكثير من النشاط والتنقل ب
ــؤسـســات لآلاف الأمـيــال ومــسـتــشـفــيـات ـســارح وا ا

أوروبا والأمريكت شاهدة على ذلك...
هــذا الـقـتـال والـنـضـال هـمـا أهـم سـمـات بـنـتـر تـمـيـزت
لــشـــخــصـــيــتـه.. وظــهـــر ذلك بـــوضــوح فى كـل كــتـــابــاته
ا كتب عليه الكفاح منذ مولده.. فقد ونشاطاته.. ور
ـقـاطـعـة هاكـنـى شـرق لنـدن لأسـرة أقل ولـد هـارولـد 
تـوسـطة لأب يـعمل فـى حيـاكة مـلابس السـيدات من ا
وأم ربــة مــنــزل.. وكــان الابـن الــوحــيــد لــهــمــا.. وشــهــد

وهـذا عـلى حــد وصف بـنـتــر نـفـسه.. وقــد أدرك بـنـتـر
صــعــوبـة الــطــريق مـبــكــرا.. ورغم ذلك فــهـو يــدين لــهـا
قال بالـفضل فـقد كتب الـشعر هـناك .. وتعـلم كتابـة ا
.. واكـتــشف مـوهــبـته الــتـمــثـيــلـيـة .. وشــارك فى نـادى
ـنـبـوذين ـدرسـة .. واعـتــنى به بـعض مـن ا الـتــمـثـيل بــا

كــفـاحــهـمــا من أجل الحــيـاة.. والــعـيش دون الحــاجـة..
ـدرسة ورغم الـفـقـر.. أصـرا عـلى تـعـلـيـمه.. والـتـحق 
هــاكــنى الــســفـــلى أو مــدرســة الــفـــقــراء والــتى أســست
ـسـاحات خـصـيصـا لـهم.. حـيث الأعـداد الـكـبـيـرة.. وا
ـنـبـوذين الـضـيـقـة.. ومـعــلـمـون من الـدرجـات الـدنـيـا وا
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ي تقد نصوص ذات
المخرج يصر عل

يمة تراثية وهو ما يحسب له 
ق

المحــدود الإمـكــانـيــات والـقــضــيـة هــنـا لــيـست فى
ـــســـرح هــــذا ووسع ذاك بل إن الــــبـــالـــون ضـــيـق ا
مجـهز بـحـفرة أوركـستـرا تسـتوعب أفـراد الفـرقة
ــــوســـيـــقـــيــــة حـــتى لا نـــســــتـــمع إلى الــــغـــنـــائـــيـــة وا
تـلــيــفــونــاتــهم المحــمــولــة وهى تــرن كل دقــيــقــة بل
ومـــحـــادثــاتـــهم عـــلـــيــهـــا الـــتى غـــطت عـــلى صــوت
ــمــثــلـــ عــلى الخــشـــبــة فى بــعـض الأحــيــان مع ا
الإمـــكــانــيـــات الــصــوتـــيــة والــضـــوئــيـــة فى مــســرح

البالون .
إلا أن الـعـرض بـرمــته يـقـدم سـهــرة بـهـا شيء من
ؤلف والمخـرج وبعض ـتعـة الفـكـرية نـسبـة إلى ا ا
ـة التى سـطرت فى وجـداننـا عبر الأغانى الـقد
لحن قـدم لنا رؤيـة فنيـة جديدة الـزمن . إلا أن ا
للحـزن فى أغنـية الشـمس غابت يا نـعيمـة بشكل
ســريـع وبــايـــقـــاع مـــتــراقـص ســحـب مــعـه مــصـــمم
الاسـتــعـراض فى عــمل اسـتـعــراض بـديع وراقص
وسريع عـلى كلـمـات نجيب سـرور(الشـمس غابت

يا نعيمة ..مجروحة زيك وحزينة) .
ــوســيـقــيـة ولـقــد جـذب انــتــبـاهى قــائــد الـفــرقـة ا
الذى يتسلم جملة دخوله فيقف بعدها منتظرا
ـتـابــعـة عـلـيه لـيـبـدأ فى عـد أربع إضـاءة كـشـاف ا
ــا سـبـب إيـقــاعـا عــدات يــدخل بـعــدهــا الـلــحن 
ـسـرحى وكـان لابـد من وضع مـتـراخـيـا لـلـعـرض ا
ــســـرح أو عـــلـى بــامـــفـــلت صـــورته عـــلى مـــدخـل ا
الــعـــرض لأنه ظــهـــر بــشـــكل أوضح عـــلى خـــشــبــة

سرح. ا
ـمـثـلـ الـذيـن عـانـوا من قـلـة الإضـاءة أكـثـر مـن ا
عـلــيـهـم عـدا ســمـيــر حـســنى ونـهــال عـنــبـر بــطـلى

العرض.
وفى الـنـهايـة عـرض منـ أجـيب ناس هـو عرض
لم يــأخـــذ الــوقـت الــكـــامل أو اللازم لـــتــحـــضــيــره
ــسـتـوى وتجــهـيـزه عــلى أكـمـل وجه فـخـرج بــهـذا ا
الـهــزيل وقـد ســبق لحـسن ســعـد تــقـد عـروض

. أكثر قوة مثل دقة زار أو يا ليل يا ع
تحـــيــة لــنـــجــيب ســـرور الــذى وضـع نــصــا يـــصــلح
ـــا بـه من مـــشـــكلات ه عـــبــــر الـــعـــصـــور  لــــتـــقـــد
وأطـروحـات إنـسـانـية لا تـنـتـمى لـفـتـرات تـاريـخـية
مـــحــددة  والــشــكـــر لــلــمـــخــرج الــذى يـــصــر عــلى
تـقد نـصـوص ذات قيـمة تـراثـية فى كل أعـماله
الـسابقـة ..ولكن أهمـس له دوما أحسن الاخـتيار

..واحذر أزمات الكواليس.

تـــكــنـــيك مــلـــحــمى فـى كــتــابـــة الــنـص ولــذا حــدث
انــفـصــال بــ الجــمــهـور وبــ الــعــرض الــلـهم إلا
فلاشات صغيرة لمجهودات فردية لسمير حسنى
بالغناء تـارة أو بالتمثيل تارة  إلا أن اختيار نهال
عــنـبــر فى هــذا الـشــخـصــيــة اخـتــيـار غــيــر مـوفق
حـيـث قـدمت شـخـصـيــة بـاهـته غـيـر مـقــتـنـعـة بـهـا
فـبـدت مـنـفـصـلـة عن الــشـخـصـيـة الـتى تـقـوم بـهـا
شــخــصــيـــة نــعــيــمـــة  واجــتــهــد الجـــمــيع فى شــد
وجـذب انــتــبــاه الجــمــهـور فــبــدا الــعــرض بــأكـمــله
صـــراخًـــا وعـــويلاً غـــيـــر مـــبـــرر ولـــيس له دافع أو
بـاعث  ولــكن هـنــاك شـخـصــيـات اســتـطـاعت أن
تـقـدم بـعض الـلـحـظـات الـتـمـثـيـلـيـة الجـيـدة أمـثـال
عـادل زهــدى أو يــوسف عــبـيــد من الــرجــال. أمـا
الـعـنصـر النـسـائى فلم يـقدم أيـة مـتعـة بصـرية أو
ــســـرح إلى ســاحــة لــتـــصــفــيــة ســمــعـــيــة وتحــول ا
خلافات داخلية ب أفراد الفرقة فأصبح الردح
سيطر على الأداء التمثيلى عند النساء فى هو ا
الــعــرض ( مـثل أداء الــفــتـيــات خــلف نــعـيــمـة ) أو
الغضب الواضح فى أداء نهـال عنبر بيـنما هناك
حـــالــة مـن عـــدم الــتـــركـــيـــز تــكـــتـــنف الجـــمـــيع فى
سـرحى كـما لـو كـانت الكـوالـيس مـليـئة الـعـرض ا
ــشـاجـرات وهـذا يــظـهـر بـوضـوح ــشـاحـنـات وا بـا
حتى فى أداء الـراقـص الـذين يقـدمون الـعرض
كــمـا لــو كــان إحــدى الــنـمــر الخــاصــة بــهم وبـدون
انــضـــبــاط ولا الـــتــزام  .. وكـــانت اســتـــعــراضــات
ــنـظــمـة أشـبه بــالاســتـعــراضـات الــبــدائـيــة غـيــر ا
ـصـمم فى والبـعـيـدة عن الـتـجـانس ولـم يجـتـهـد ا
عـبرة بل مـجرد خـطوات الـبحث عن الـتكـوينـات ا
مــتـــكــررة إلى الخـــلف والى الأمـــام رايح جــاى مع
رفع الـذراع اليـمنى بـدون شيء ثم بالـدف وهكذا
ـطلـوب شكل صـوفى أو شكل راقص سـواء كان ا
ــسـوخ ــبــوطى. إنه كـولاج  أو حــتى فلاحى أو 
ـــة ولا يــعـــبـــر عن حـــالــة من اســـتـــعـــراضــات قـــد

البطلة أو نعيمة ولا حتى الأحداث .
الـــديـــكـــور قـــدم مـــنـــظـــرا واحـــدا لا يـــتـــغـــيـــر وهــو
استـخدام مـوفق لتـوضيح أن الأمـاكن تتـشابه فى
خـصـائـصـهـا رغم الانـتـقـال الجـغـرافى وهـو يـضع
لامح الـرئيـسـية الـتى تـعـبر تـشـكيـلـيا عن بـعض ا
الــعـرض مــثـل الـســاقــيــة والــنــخــلــتــ أو الجــبــانـة
(مــكـان الــدفن ) مع تــرك مــســاحـة لــلــتــمـثــيل فى
الـوسط يحـددها عـلى اليـم والـيسـار منـحدران
ـســتـوى الأعـلى ومن يـســتـخـدمــان لـلـصــعـود الى ا
الـواضح اختـصـار عنـصر الـديكـور ح  الـنقل
ــــســــاحـــــته الــــشــــاســــعــــة من مـــــســــرح الــــبــــالــــون 
وإمـكــانـيــاته الــعـالــيـة إلى مــسـرح مــيـامى الــضـيق

الجـــمـــاهــيـــريـــة مـــثل نجـــاح حـــسن وســـحـــر عـــبــد
الحميد

ـسـرحى تـدخل المخـرج درامـيا بـالـنـسبـة لـلـنص ا
فـى الــــنـص وأضــــاف عــــبـــــارات تحــــمل ألـــــفــــاظًــــا
مـعـاصـرة كـالـيـورو والـدولار وجـوانـتـانـامـو ليـجـعل

الحدث مواكبًا للعصر الذى نحيا فيه.
ورغم احــتــواء الـــنص عــلى أشـــعــار نجــيب ســرور
اســتــعــان المخــرج بــأحــد الــشــعــراء لــكــتــابــة أغــانٍ
لـــلـــعــرض وهـــو الـــشـــاعـــر جـــمـــال الــســـيـــد ووضع
وسـيـقـى مـحمـد بـاهـر وديـكـور وملابـس مـحـمد ا
ـوسـيقى هـاشم واستـعـراضات إيـنـاس سـعودى وا
قـــــدمت بــــشـــــكل حـى من صــــالـــــة الــــعــــرض وهــــو
تـصـرف مـقــبـول فى ظل انـصــراف الجـمـهـور عن
ـــســرح بــأعــضــاء ــســـرح بــشــكل عـــام فــامــتلأ ا ا
ـوسـيـقـيـة ورغم هـذا الـدفء الـفـرقـة الـغـنـائـيـة وا
ـوسيـقـية والـغـنائـية الـذى صنـعه تـواجد الـفرقـة ا
لـلـعـرض  من الـصـالـة فـإن ذلك  جـعل مـن سـماع
الـــغــــنـــاء شـــبـه مـــســـتــــحـــيل رغـم جـــودة الأصـــوات
ــقــدمــة والــتى تــشـــيــر الى تــواصل الأجــيــال فى ا
هـــــذا الــــقـــــطــــاع الـــــذى لم يـــــنــــقـــــطع عـن تــــقــــد
الأصــوات الجــيــدة والــقــويــة لــلــســاحــة الــغــنــائــيــة
ستويات الرفيعة وإن كان والراقص أصحـاب ا
خلال السنوات الخمس السابقة لم يقدم أعمالاً

لها قيمة فنية كالسابق  
لــقـــد حــاول المخـــرج حــسن ســـعــد تـــقــد عــرض
مـــســـرحـى مـــنــــضـــبط مــــعـــتـــمــــدا عـــلى عــــنـــاصـــر
ستوى  ولكن بشكل كلاسيكى احترافية عـالية ا
يـتــنــاقض مع مــا طـرحه نجــيب ســرور نــفـسه من

 عن مسـرحيـته ( مـن اجـيب ناس ) قـدم نجيب
ســرور رؤيــته الخــاصــة فــتـــرة الــســتــيــنــات ومــوت
ـــصـــريـــة الحـــلم الـــقــــومى ومـــوت الـــشـــخـــصـــيـــة ا
وضـيـاعـهـا وذوبـان الجـسـد وتـوهـانه بـدون الـعـقل
ـــدبـــر فــالجـــثـــة من غـــيــر رأس  وقـــد اســـتـــلــهم ا
لامـح الأوزيــــريـــــة (نــــســـــبــــة الى نجـــــيب ســـــرور ا
أوزوريس) الـذى تـتـقــطع أوصـال جـســده وتـتـفـرق
فى الـنـيل لـتـحـاول إيـزيس إعـادة الـرأس لـلـجـسـد
ـــاء دون تـــوجـــيه أو تـــنـــويــر أو الــذى يـــســـبح فى ا
قـيادة حـقيـقيـة ومسـتلـهمـا من الحكـاية الـشعـبية
حسن ونعيمة وحـدوتة التفريق بينهما تشابها مع
مـاضى الـفـتـرة الـسـابقـة فى مـرحـلـة الـسـتـيـنات 
وهــو مــا يــتـــشــابه أيــضـــا مع واقــعــنـــا الحــالى من
ضـيـاع فكـر المجتـمع وحـالة الـتـوهان الـتى تـكتـنفه
والـذى أصـبح متـخبـطـا حالـيا كـمـا فى السـتيـنات
فلا هـو بالرأسـمالى أو الاشـتراكى أو بالاقـتصاد
الحـــر ولا هـــو خـــصـــصـــة ولا مـــركـــزيـــة دولـــة. إن
التخبط القـد يتشابه مع الـتخبط الحالى ولذا
كـــان اخـــتـــيـــار هـــذا الـــنص لـــلـــتـــقـــد فى الـــوقت

الحاضر ..
وهو اختيار موفق من المخرج حسن سعد .

فى مـــــســـــرح مــــيـــــامى قـــــدم الـــــعــــرض الـــــغــــنـــــائى
الاســتــعــراضى ( مــنــ أجــيب نــاس )  من إنــتــاج

قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية 
إخـراج حـسن ســعـد وبـطـولـة الـفـنـانـة نـهـال عـنـبـر
والــــفـــنــــان ســــمــــيـــر حــــســــنى وأعــــضـــاء الــــقــــطـــاع
الاستعـراضى أحمد زيادة وعادل زهدى ويوسف
عــبـــيــد بـــالإضــافــة إلـى بــعض فـــنــانـــات الــثـــقــافــة

لاسيكى يتناقض
العرض جاء بشكل ك

مع ما طرحه نجيب سرور

أشرف عزب

 من أجيب ناس 
تعة لم تأخذ حظها من التجهيز سهرة فنية 

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

23
 ¢UÉN ∞∏e

ـا كـانت لـلـشخـصـيـات قوة دفـعـهـا الخـاصة فـإن مـهـمتى هى ألا  <
أفــرض عــلــيــهــا أو أخــضـعــهــا لأقــوال زائــفــة وأعـنـى بـذلـك إرغـام
ـكن لـها أن تـتـحدث أو أن شـخـصـية عـلى الحـديث حيث لا 

كنها التحدث به. أجعلها تتحدث بأسلوب لا 
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

10
äÉbO 3

> أمـــا أنـــا فــمـــشـــاعــرى إزاء الـــكــلـــمـــات مــشـــاعــر
مـخـتلـطة. إنـنى أتنـقل بـينـها وأنـسقـها وأغـربلـها
وأرقـبهـا وهى تـظهر عـلى الـصفحـة فأسـتقى

من ذلك متعة كبيرة.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

رؤية إخراجية
أضفت 

على العرض
طابع الفرجة
الشعبية

على جناح التبريزى
كررة ـلك استـخدم ب ثراء النص والرؤية ا فارقـا آخر وهـو أن عرض ا

غـناء مـبـاشرًا عـبر وجـود فـرقة مـوسـيقـية
قوامهـا مجـموعة من الآلات الـشعبـية التى
ـــطــــرب مــــثل الــــنــــاى كــــمـــان صـــاحــــبـت ا
دفـوف إيــقـاعـات وهــو مـا أنـتـج حـالـة من
الحــمـيــمــيــة والــطـزاجــة الــغــنــائــيـة إن صح

التعبير.
أما فى هذه التجربة فكان غناءً غير نابع
مـن الـنـســيج الــدرامى بل أعـد بــشـكل آلى
مـسـجل مـسبـقـا وهـو ما يـتـقاطـع مع تقـنـية
ؤدى الـفرجة الشعـبية التى يـرتجل فيها ا
ـؤدى ارتجــالا تــمــثـيــلــيـا أو أيــا كــان هــذا ا
غـنـائـيـا أو اسـتـعـراضـيـا إن عـنـصـر الـغـناء
فـى عــرض "سى عـــلى وتـــابــعه قـــفه" مـــثــله
مـثل عنـصـر الاستـعـراض ووظيـفته هى أن
ـــــشــــــهـــــد الـــــدرامى بـــــشـــــكـل آلى يـــــعـــــقب ا
ومـــنــفـــصل عـن الجــســـد الـــدرامى إن صح

التعبير.
سرحى لدى ألفريد فرج وإذا كان النص ا
لـحـمى ـسـرح ا قـد اسـتـفـاد من تـقـنـيـات ا
ـراد فـإن الــعـرض يـتــيح الـفــرصـة نـفــسـهـا 
مــنــيــر لـكى يــتــتـبـع هـذا الأثــر وذلك عــبـر
ـــراوحــــة بـــ الإيـــهـــام ونــــقـــيـــضه تـــبــــنـــيه ا
ــلــحــمى فــيـــتــجــاوز الحــقــيــقى ــفــهــومـه ا
سـرح لصراع بالوهـمى فتتـحول خشـبة ا
ـستـوى الـفـنى بـ أكـثـر من مـنـطق عـلـى ا
ــتــلــقى قــادراً عــلى تــأمل وهــو مــا يــجــعل ا
هـذه الـعـوالـم عـبـر هـذه الـتـقـنـيـة الأدائـيـة
ـتـمــيـز لـطــفى لـبـيب فى دور ـمــثل ا يـبـرز ا
ـــســرحى ـــلك قـــادرًا عــلـى ملأ الـــفــراغ ا ا
ـــلــكه من خــبــرات ــعـــنى بــكل مــا  نــاقلا ا
مـسـرحـيـة ومـتـنـقلا بـ درس الـشـخـصـية
ـفـهـوم داخـلى والخـروج مـنهـا بـالـسـخـرية
من الأوضاع الـسياسـية والاجـتماعـية التى
تـطـرأ على المجـتـمع ومـا يـكتـنـفه من فـساد
وكـــذب وزيف وهــو نــفـس الأســلــوب الــذى
مـثل محمود الجندى فى عبر من خلاله ا
لكه من حس دور "قـفة" معـتمداً على مـا 
نـطق فكاهى ساخر وقـدرة على الـتعبـير 
شــعـــبى كــالــتلاعـب الــلــفــظـى والــقــفــشــات

ضحكة. والحركات الجسدية ا
ويــبـقى عــنــصـر الــرؤيـة الــتـشــكــيـلــيـة أكــثـر
عـــنـــاصـــر الـــعــــرض بـــروزًا وتحـــقـــقـــا وذلك
لـقـدرتـهــا عـلى الإيـحـاء بــكل عـوالم الـنص
والتعـبيـر عنهـا بصريـا ومن ثم تحاول هذه
عـنى العـام للـنص عبـر إنتاج الـرؤية طـرح ا
قطع من الـديـكور الـتى من شـأنـها تـصـوير
ـعــنى نـابــعـة من هـذه الــعـوالم وهـى بـهــذا ا
هذا الفـضاء الـذى تصدره ألف لـيلة ولـيلة
نـحى الأساسى لـهذه الـرؤية هى ويصـبح ا
مـــحـــاولـــة مـــحـــاكـــاة الـــطـــراز الـــعـــربى بـــكل
مـفــرداته كـمـا فـى مـشـهـد الــسـوق أو قـاعـة
ـــلك والــتـى تــتـــحــول الحـــكم الـــتى تـــخص ا
فــتـــشــاهـــد تـــكــويـن يــصـــور "مـــهــرج" أو فى
ـسـرح الـسـتـائــر الـتى تـوجــد عـلى جـانــبى ا
ـلـك والـوزير والـتى تـسـتـخـدم فـى اختـبـاء ا

أو اختباء قفة.
ـلـمـح الآخـر لـهــذه الـرؤيــة وهـو الـذى أمــا ا
يـحاول مـحـاكـاة موتـيف الـبـساط الـسـحرى
كـمـا فى ألف لـيـلة ولـيـلـة وهـو الـذى يخص
ـــنــاظـــر الــتـى تــنـــزل من "الــســـوفــيـــتــا" كل ا
كـالـسـريـر الـذى يـصـور زواج الـتـبـريـزى من
ـــنـــاظـــر الـــتى تـــصـــوره وكـــأنه الأمــيـــرة أو ا

طائر أو معلق فى السماء.
ويـصبح موتيف الحـصان الطائـر فى نهاية
الـعـرض مـتـنـاغـمًـا تـمـاما مـع الأجواء الـتى
يــــدور حـــولـــهــــا الـــعـــرض إن هــــذه الـــرؤيـــة
التشكيلـية التى صممها "حازم شبل كانت

سرحية. إضافة بارزة لهذه التجربة ا

مـــــحـــــددة هـى أنه كــــــومـــــيـــــديـــــا شـــــعـــــبـــــيـــــة
هـا مـطرب اسـتعـراضـيـة يشـارك فى تـقـد
ـطــرب مـحــمـد الحــلـو الـذى مـعــروف هـو ا
يلعب شـخصـية "على جـناح" وبغض الـنظر
ـلك صوتا جـميلا وقويًا عن كـونه مطربا 
وقــادراً عـــلى الإمــتــاع الــفـــنى فــإن عــنــصــر
ــطـرب الــغــنــاء وهى مــلــحــوظــة لا تــخص ا
عروف كان غناءً غير مسرحى غير نابع ا
من الـــتـــكــويـن الــدرامـى لـــلــعـــرض بل تـــمت
صــيــاغـته ســابـقــا عـنـه وهـو لــهـذا الــسـبب
يــــعــــمـل عــــلى تــــعـــــطــــيل الــــفــــعـل الــــدرامى
ــشـــهــد يـــقــدم ثـم يــعـــقــبه وصـــلــة غـــنــاء فـــا
ـا اسـتــغلالاً لـشـعــبـيـة مــحـمـد ومــنـفــردة ر
ـلك الحـلــو فى الـغـنــاء كـمـا عــمـد عـرض ا
ـراد مـنــيـر فى عــرضه الـسـابق ــلك  هـو ا
برغم الـفارق بـ الـتجـربتـ وبـ "محـمد
ـــلك" وبـــ مـــحـــمـــد مـــنـــيـــر" فـى عـــرض "ا
الحــلـــو فى عــرض "سـى عــلى" إلا أن ثـــمــة

وهى الــنـــوعـــيــة ذاتـــهــا الـــتى تــخـــصص فى
ـهـا "مـراد مـنـيـر" وتـكـاد تـكـون بـنـفس تـقـد
الــــرؤيــــة أو أن ثــــمــــة خــــيــــطــــاً يــــربط هــــذه
ـســرحــيــة الــتى الــنــوعــيـة مـن الــنــصــوص ا
أخـرجـهـا بل إن هـذا الـنص قـدمه من قـبل
ـلك هو باسم "اتـنـ فى قـفـة" كمـا قـدم ا

لك أكثر من مرة على فترات متباعدة. ا
حــاولت الـرؤيــة الإخــراجـيــة إضـفــاء طـابع
الـفرجـة الشـعبـية وهـو ما يـوصى به النص
ـا يـطرح من أفـكـار وبالـطرائق ـسرحى  ا
الـتى يعـبر بـهـا ومن ثم يتـحول هـذا النص
لـفــرصـة لـدى مـراد مـنــيـر لاسـتـخـدام هـذه
الأسـاليب التى درج عـلى استخدامـها كما
حــدث فـى عــروض ســابــقـــة له بــالــكـــيــفــيــة
ـتـاز بـالإحـكام ذاتـهـا لـكـنـنا هـنـا مع نص 
على مـستوى الـبناء ومـن ثم فهذه الـفرجة
تحـــتـــاج لــــقـــدر مـن الـــتـــنــــظـــيـم خـــاصـــة أن
الـعرض يطرح أفكـاره عبر تقنـية مسرحية

وتــــابـــعـه الـــفــــقـــيــــر هى الــــتى تــــخص نـــوع
الـكومـيـديا الـشـعبـيـة التى تـعـبر من خلال
ــــســــرحـى وهــــو مــــلــــمح يــــخص الــــنــــمط ا
الشخصية الفنـية التى تتميز بصفة غالبة
ــكــونـة لــهـا كــادعـاء عن بــقـيــة الـصــفـات ا
الــثــراء كــمــا فـى شــخــصــيـــة الــتــبــريــزى أو
مـجاراة الأكـاذيب كـما فى شـخـصيـة "قفه"
أو العـمى إلخ. وهو مـا يفـسر كـثرة الحوار
الجـــــانــــــبى الــــــذى يـــــوجـه لـــــلــــــمـــــتـــــلــــــقى لا
ـسـرحى ـقـابــلـة. إن الـنص ا الـشــخـصـيـة ا
فى هــــذا المجــــال يــــشى بــــدربــــة عــــالــــيـــة
حازها صاحبـها عبر محاولات سابقة من
ــصـدر مــثل حـلاق بـغــداد أو بــقـبق نــفس ا
الكسلان بل إن هذه التقـنية استفاد منها
كـــتــاب آخـــرون لــهم نـــفس شـــهــرة ألـــفــريــد
فــــرج كـــمـــا فى حــــالـــة ســـعــــد الـــله ونـــوس
ــــــــلك ورأس ــــــــلـك هــــــــو ا صــــــــاحب نـص ا

ملوك جابر. ا

عــلى جــنـــاح "الــتــبــريــزى وتــابــعه قــفــة" هــو
ـسرحى الـذى أبدعه ألـفريـد فرج النص ا
1969م والــذى يـــقــدم الآن عـــلى مـــســرح
سرح الحديث تمثيل السلام إنتاج فرقـة ا
ـــطــرب مـــحـــمـــد الحـــلـــو فى دور "عـــلى" ا
مــحـــمـــود الجـــنـــدى فى دور قـــفـــة لـــطـــفى
ـلك فــايـزة كـمـال فى دور لـبــيب فى دور ا
الأمـيــرة مـاجـدة مــنـيـر فى دور الــوصـيـفـة
وآخــريـن ملابس ســـامــيـــة عــبـــد الــعـــزيــز
استـعراضـات مـجدى صـابر كـلـمات سـيد
حـــجــــاب ألحــــان حــــمــــدى رءوف أحــــمـــد

الحجار وإخراج مراد منير.
وهـو نص مسـرحى ينـتمى لـنوع الـكومـيديا
ؤلف من أجواء الشعـبية الـتى استلـهمهـا ا
ـائدة ألف لـيـلـة ولـيـلـة تحـديـداً من قـصـة ا
الــوهـمـيــة وإحـدى قـصـص الإسـكـافى فى
صياغة درامية محكمة أراد مبدعها طرح
فهوم إنسانى قضية العـدل الاجتماعى 
فــالــتـــبــريـــزى الــذى يــطـــلق إشــاعـــة تــخص
قافلـة محمـلة بكنـوز الشرق سـوف يوزعها
عـلى الـفقـراء فى مـديـنـة تعج بـهم فـيـبادر
ـديـنـة بــإقـراضه الـكــثـيـر من أثـريـاء هــذه ا
الأمـوال طـمـعـا فى هـذه الـكـنـوز فـيـوزعـها
ـا يـنـتج رواجـا ـعـوزين  عـلـى الـفـقـراء وا
ـــديـــنـــة نـــتـــيـــجـــة لـــهـــذا الـــوهـم الــذى فى ا
ـلك التى أشاعه الـتـبريـزى فيـتـزوج ابنـة ا
تــقـع بــدورهـــا فى غــرامـه فــيـــزداد نــفــوذه

دينة. ويصبح متحكما فى ا
هــــذه هى الــــرؤيـــــة الــــتى يــــطـــــرحــــهــــا نص
ـــديـــنــة "ألـــفـــريــد فـــرج" لـــيـــنــاقـش فــكـــرة ا
الــفـــاضـــلـــة ومـــفـــهـــوم الـــعـــدل مـــازجًـــا بــ
الـــــفــــنـــــتـــــازى والــــواقـــــعى فـى شــــخـــــصـــــيــــة
الـتبريـزى وهو مـا ينـتج مفارقـة فنـية وهو
ما يخص مصيـر هذه القافلة. هذا الوهم
ـــتــلـــقى الــذى الـــذى يــتـــاخم الحــقـــيــقـــة فــا
يشـاهد الـنص يعـرف منـذ البـداية حـقيـقة
هــذه الـقـافــلـة وكـونـهــا حـيـلــة مـخـتــلـقـة أمـا
الشـخصـية الـفنيـة التـى تتلـقى هـذا الخبر
فارقة تتعـامل معه بوصـفه حقـيقة هـذه ا
هى الـتى يتأسس عـليهـا الحدث الدرامى
ومن خـلالهـا تـنـتج الـكـوميـديـا الـتى حـولـها
الـعـرض لـنــوع لـفـظى يــعـلق عـلى الأحـداث

دون تناولها بشكل غير خلاق.
والــنص درامــيـا يــبـدأ عــبــر مـشــهـد يــصـور
الأمــيــر عـلـى جـنــاح الــتــبــريــزى فى قــصـره
الذى سـوف يغـادره بعـد ساعـة من الزمن
ـــلـــكه من فـــقــد أفـــلس وبـــاع كـل مــا كـــان 
ـشرب أكل وا أموال بـسـبب إسرافه فـى ا
وكل دروب الحــيــاة هــذه هى الــشـخــصــيـة
ــســرحى وبــدخـول الأســاســيـة فـى الـنص ا
قـفـة الإسـكـافى لـقـصـر الأمـيـر طـامـعـا فى
وجــــبــــة ســــاخـــنــــة بــــعــــد أن أنــــهـــكـه الجـــوع
ــشــهـد والــتــشـرد يــكــتـمـل الـثــنــائى وهـو ا
الــذى اســتــلـهــمه ألــفــريـد فــرج من حــدوتـة

ائدة الوهمية. ا
ــؤكـد أن نص الــتـبـريــزى يـجــبـر أيـاً من وا
ــنـطـقه تــصـدي لإخـراجه أن يــنـصت له و
فهـو نص يـتمـتع بـقـدر عال من الانـضـباط
الـــشــكـــلـى عــبـــر صـــيـــاغــتـه ووضــوح رؤيـــته
ــضـمــونـيـة وتــكـثــيـفه لأفــكـاره الــفـكــريـة وا
بــحــيث يــنــتج عــرضــا عــلـى قـدر كــبــيــر من
الانــــضـــبـــاط والــــتـــكــــثـــيف فــــيـــبـــتــــعـــد عن

التطويل الذى كان سمة أساسية له.
ـائدة ـشـهـد الـذى يـدور حـول ا لـكن هـذا ا
الـوهـمــيـة يـطــرح تـقـنـيــة نـصـيــة عـبـر هـذا
ـفلس عز الدين بدوىالـثـنـائى الـتـبـريزى/ قـفـة أو الـثـرى ا

> «آليات السرد ب الشفاهية والكتابية» كتاب جديد للباحث سيد ضيف الله صدر عن هيئة قصور الثقافة.> «محمد إبراهيم أبو سنة .. الخظأ والأثر» كتاب جديد للشاعر والناقد عبد الحكم العلامى صدر عن سلسلة كتابات نقدية.

 أثر النزعة الوجودية فى عزلة  شخصياته
الخاص حيث يسعـى لاستضافة زيفيز فى
الـغـرفــة ويـعــمل عـلى إرضــائه بـأى طــريـقـة
سـعـيـاً لأن يــكـون وسـيـلــته فى الـتـواصل مع
الآخـر بــيـنـمــا ديـفـيــز يـجـد أن وصــوله هـنـا
قـد يـحـقق لـه الأمـان والانـعـزال عن الـعـالم
ــا فــيه من خـــطــر داهم حــيث الخــارجـى 
يــــظل طــــوال الـــــوقت يــــخــــشـى من وصــــول
الرجل الاسكتلندى الذى تشاجر معه على
قـهى وحاول قـتـله. ولتـصبـح الغـرفة غـير ا
آمـنــة لـهـذا الـشـخص الــذى انـعـزل داخـلـهـا
بــرغــبـته ومـع ذلك يـبــقى ديــفــيـز بــالــنـســبـة
لـــلآخـــرين خـــاصـــة مـــيـك مــصـــدراً لـــلـــقـــلق
والخــوف مـــنه بـــاعــتـــبـــاره غــريـــبــاً وهـــو مــا
يـتـأكـد حـيـنــمـا يـسـعى اسـتـون لـلـتـآمـر عـلى
اسـتــون لـيــطـرده مـن الـغــرفـة ذلك الــطـرد
الـذى يـعنـى الخروج إلى عـالم الـدمـار وهو

سرحية. ما يعمق الصراع ب أطراف ا
وهــنــا يــبــدو  بـنــتــر مــركــزاً عـلـى الـعـلاقـات
الإنــســانــيـة لــشــخــصــيـات مــنــعــزلــة تـوجس
أحــدهــا وسـعـى إلى طـرد صــاحب الــغــرفـة
مـنـهـا.. الأمـر الـذى يـحـمل دلالات عـمـيـقـة

وفرصة للتأويل والتفسير.
ــســتـوى لــقــد كـانـت عـزلــة الإنــســان عــلى ا
النفسى هى أحد سمات مسرح بنتر حيث
الــشـخــصــيــات الخـائــفــة من المجــهـول ومن
الــــعـــــالم الخــــارجـى والــــتـى تــــعــــيـش حــــيــــاة

غامضة.
وعزلـة مكانـية من خلال الحـجرة الضـيقة
الغريبة التى يلجأ إليها الشخصيات سعياً

للأمان الذى لا يتحقق.

الخــارجى يــسـتــطــيع أن يــصل إلـيــهــمـا إذن
فـالعزلة تبـدو أمرا واقعاً أرغـما عليه حتى
لـو اخـتــاره بل هـذه الــعـزلــة لا تحـقق لــهـمـا
الأمـان فكـما يـنـتظـران الـقادم فـقـد يأتـيهم
الـــقـــهــر أو الـــدمـــار بل إن الـــشـــخـــصـــيــات
تـتـحـول إلى شـخـصـيـات آلـيـة تـصـدر إلـيـهـا
الأوامــر وهى تـــنــفــذ فــقـط بــيــنـــمــا هم قــد
أجـبـروا عـلى هـذه الـعـزلـة ولم تـعـد الـغـرفة
ًا بالنسبة لهم هى الأمان. بل أصبحت عا

صغيراً يضيق عليهم وبهم.
ذلـك مــا نجـــده فى مـــســـرحــيـــة «الحــارس»
أيـضا التى تدور داخل غـرفة يتحـرك فيها
الـــشــخـــصــيـــات الــثـلاثــة (اســـتــون وديـــفــيــز
وميك) وخلال الأحداث نـرى استون الذى
خرج من مستشـفى الأمراض العقلية لكنه
لم يــســتـــطع الــتـــأقــلم مـع الحــيــاة فـــاخــتــار
الــعــزلــة لــكـــنه يــســعى لــلـــتــواصل بــأســلــوبه

ويـلسـون الـقادم وهـو مـا يؤكـد أن عـزلتـهـما
قــد تـكــون اخــتــيــاريــة أيـضــا كــمــا هــو حـال
الـعجـوز بل إن اكـتشـافـهمـا لـلمـصـعد داخل
الغـرفة يـزيد من تـأكيـد العـزلة بـاعتـبار أن
ًـــا آخـــر خـــارجـــيًـــا يــصـــلـه هــذا هـــنــاك عـــا
ـصــعـد هــو وســيـلــتـهم ــصــعـد وإذا كــان ا ا
نـــحــو الــتـــواصل مع الــعـــالم الخــارجى فــإن
ذلك يـؤكـد رغـبـتـهـمـا فى عـدم الـعـزلـة لـكن

هناك شيئاً ما يجبرهم على ذلك.
ـكانيـة عزلة كـن أن نلمح الـعزلة ا كذلك 
غــيــر مــأمـونــة فــعــنــدمــا يــخــرج جص فــإنه
يـعـود وقـد جـرد من بـعض ملابـسه تـأكـيـداً
ـكن أن يصل إليـهما وأن عـلى أن الخطر 

عزلتهما مهددة.
والأهم أيـضاً أن عزلـتهمـا من طرف واحد
فـــهـــمـــا لا يـــســـتـــطـــيـــعـــان طـــوال الـــوقت أن
يتـواصلا مع العالـم الخارجى بيـنمـا العالم

ــفـهـوم الـعــزلـة فـهــمـا مـنـعــزلان تـمـامـاً عن
ــكن تـفــســيـره الــعـالـم الخـارجى وهــو مــا 
ـعــاصـر بــأن الـشــخـصــيـات هـى الإنـســان ا
الـــذى يـــبــــدو مـــنــــعـــزلاً فى عــــالم الــــقـــريـــة
الصغيرة ينـتظران القادم المجهول وهو ما
يـزيد الأمـر غـموضـاً حـيث لا نعـرف سبب
الــعــزلــة ولا ســبب الانــتــظــار بــيــنــمــا تــبــدو
الحــوارات مـــا هى إلا ثــرثـــرة لــشـــغل وقت
الانتـظـار إلا أن بـراعة بـنـتـر أنه يـجعل من
هــذه الجـــمل مــعـــانٍ ودلالات فــمـن الجــمل
الحـواريـة تأتى حـكـايـة الـعجـوز الـذى فـقد
التواصل مع العالم فاختار العزلة والحياة
تحت الـعربـة إنه شعـر بـأنه لا ينـتمى لـهذا
الـعـالم فـاخـتـار بـإرادته عـزلـته. ورغم هـذا
الـــغـــمـــوض فـــإن بـــنـــتــــر يـــبـــدأ فى إزاحـــته
لـنـعـرف أن «جـص وبن» قـاتلان مـحـتـرفـان
لحــســـاب مـــنــظـــمـــة إرهــابـــيـــة ويــنـــتـــظــران

فــكـــرة الـــعـــزلـــة هى إحـــدى الأفـــكـــار الـــتى
يـطـرحـهـا هـارولـد بـنـتـر فى مـسرحـه حيث
يـقدم شخصـيات عديدة مـنعزلة سواء فى

مكان منعزل أو منعزلة عن الآخرين.
وهى تـرتــبط بـتـأثـيـرات عــديـدة فـقـد تـأثـر
فـى ذلك بـأفـكـار الـوجــوديـة وكـذلك أفـكـار
كـــــولن ويـــــلـــــســـــون فى كـــــتـــــابـه الـــــشـــــهـــــيــــر
"الـلامــــــنــــــتــــــمى" والــــــتـى يــــــرى فــــــيــــــهـــــا أن
ـيـل إلى الـتــعـبــيـر عن نــفـسه اللامــنـتــمى 
ـصطلحات وجـودية ولا يهمه التـمييز ب
الـروح والجسد أو الإنـسان والطـبيعة ذلك
أن مــثل هـذه الأفــكـار تــنـتج تــفـكــيـراً ديــنـيـاً
وفـلـسفـة فى حـ أنه يـرفـضهـمـا مـعاً إنه
الـتميز الوحـيد الذى يهـمه هو ب الوجود
ـــنـــعـــزلـــ هم والـــعـــدم بـــيـــنـــمـــا يـــرى أن ا
مـسـجـونــون وقـانـعــون بـسـجــنـهم رغم أنـهم
يــريـــدون تحــطـــيم هـــذا الــســـجن وتحـــقــيق

حريتهم ووجودهم.
ـــــارتن هـــــيـــــدجــــر كـــــذلـك تــــأثـــــر بـــــنـــــتـــــر 
ـانى الـذى يرى الـعـزلة هى الفـيـلسـوف الأ
ـلاذ الأول لـلإنـــــــــســــــــــان الـــــــــبــــــــــاحـث عن ا
ـــلــجـــأ الـــوحــيـــد من مـــشـــروعــيـــته وأنـــهـــا ا
الـضـيـاع بـ الأشـيـاء ومن الاسـتـغـراق فى

علاقتهما الصماء الخارجية.
ــؤثـــرات نجــد أســلــوب بــنــتــر ونــتــاج تــلك ا
الـــذى يــقــدم شـــخــصــيــات تـــشــعــر بـــالــقــلق
ومـعـظم أعــمـاله تـدور فى حــجـرة صـغـيـرة
تــــنــــعــــزل داخــــلـــهــــا الــــشــــخــــصــــيـــات مــــثل
مـــســرحــيــات «الــغــرفــة الخــادم الأخــرس
الحــارس» فــفى الخــادم الأخـــرس يــنــطــلق
الــنص من الــواقـعــيـة حــيث انـتــظـار «جص
وبن» لـشـخص مــا سـوف يـصل وهى تـيـمـة
الانـتـظـار الـشــهـيـرة الـتى نــراهـا كـثـيـراً فى
سـرح الـغـربى خـاصة فى انـتـظـار جودو ا
وهـذه الـبـدايـة واقـعـيـة سـرعـان مـا تـتـحول
إلى حـوارات ثـنـائـيـة تحـمل روحـاً فـلـسـفـية
وإذا مــا نــظــرنـا لــفــكــرة انــتـظــار الــبــطــلـ
عنى العميق كـن إدراك ا داخل الحجرة 
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دافى : تكامل لديه الأدب والحياة وكان كاتب الشعب
الأدباء والشعراء والنقاد يرثون بنتر

بـذهـول بالغ عـنـدما يـسـتطـيع زوجـها تحـويل كلام عـادى يتـحـدث به النـاس إلى أعـمال
مـسـرحـيـة وفــنـيـة رائـعـة . عـلى أن أبـرز مـا نـشـرته الــصـحف كـان من نـصـيب صـحـيـفـة
الجارديان البريـطانية التى  نـشرت  حديثا أجـرته مع بنتر قبل فـترة وجيزة من رحيله
تـد به العمر حتى يراه مـنشورا . ففى هذا الحديث اضى) ولم  (فى أواخـر أكتوبر ا
رح رغم  مرض سرطان الحنجرة الذى اشتد عليه فى أيامه الأخيرة لم تفارقه روح ا
ـكن لـهـذا الحــوار أيـضـا أن يـكـشف عـن بـعض جـوانب شـخـصــيـته . فـقـد ذكـر فى . و
هـذا الحـوار أنه يعـشق لـعـبـة الكـريـكـيت مـنذ نـعـومـة أظفـاره . وأضـاف إنـهـا أفضل من
الجــنس  رغم أن الجـنس نـفـسه لـيس عـلـى درجـة عـالـيـة من الـسـوء كـمـا يـقـول . ولـولا
ـا استطـاع أن يتحـمل السـنوات الصـعبة الـتى مرت بهـا بريطـانيا خلال هذه الـرياضة 
ارس تـلك اللعبة أو حتى ـتلئ بيته بصـور عديدة له وهو  يـة الثانية . و الحرب العا
ـتـلـكه جـمـيع طـبـعات ا  ـتـلك مـكـتـبة كـبـيـرة عن الـلـعـبـة. و يـرتـدى ملابـسـها . كـمـا 

مجلة موسوعة سنوية عن هذه الرياضة تصدر منذ  145 سنة. 
ـثـلـون ومـخــرجـون كـثـيـرون إلى رثـائه مـثـل الـشـاعـرة الـبـريـطـانـيـة وقـد تـسـابق أدبـاء و
ـسـرحى وبـأنه الـرجل الـذى تـكامل كـارول آن دافى  الـتى وصـفـته بـأنه كـاتب الـشـعب ا

لديه الأدب والحياة ورفض أن يكون الأمر مجرد أوراق يخطها بقلمه . 
ـسرحى الإيطـالى داريو فو ن رثوه بشـكل مؤثـر  الكاتب ا إنسانـية غيـر عادية وكـان 
الحاصل على جائزة نوبل فى الأدب عام 1997 وهو أيضا من رواد مسرح العبث فى
العـالم . قال إنه يرثى فـيه الإنسانيـة غير الـعادية التى كـانت تسكن بـ جوانحه وقال
فى حديث لـوكـالـة الأنبـاء الإيـطالـيـة (انسـا) إنه كـان يـتفق مع بـنـتـر منـذ الـتقى به لأول
مــرة عـــلى ضـــرورة اســتـــحــداث شـــكل مـــســرحـى يــلـــبى الحـــاجــة إلى انـــتـــقــاد أســـالــيب
ــعـارضــة الحــرب. كــمـا يــجب أن يــكــون هـذا الــعــســكـريــ فى زمن الحــرب والــسلام و
ـصــالح الاقـتــصـاديـة عــلى  الإنـســانـيــة بلا رحـمـة الــشـكل قــادرا عـلى إدانــة  سـيـطــرة ا

والتشوهات الخطيرة التى جلبتها الرأسمالية على العالم . 

لم تخـتلف ردود الأفـعال التـى عبرت عـنهـا وسائل الإعلام البـريطـانية حـول شخـصية
ــســرحى الــبــريــطــانى الــراحل هــارولــد بــنــتــر .... فـهــنــاك من وصــفه عــملاق الأدب ا
ـدرسة الأدبـية الـذى ابتـعد عن الالـتزام  ورفض الـتفـسيـر بحـرفيـة جامدة. بـصاحب ا
وهـنـاك من وصـفـه بـالـكـاتب الـذى رفض الحـديث من بـرج عـاجى وشـارك فى الحـيـاة
الـسـيــاسـيـة بــفـعـالـيــة ونـشـاط واعــتـبـر الأدب لا يـنــفـصل عن الحــيـاة . وإذا كـانت هـذه
ارسها بالفعل . الصلة نظرية يسعى بها بعض الأدباء لترويج أدبهم  فقد كان بنتر 
وبـلغ الأمــر أن الـعـالم خـارج بـريــطـانـيـا عـرفه كــمـعـارض سـيـاسى أكــثـر من كـونه أديـبـا
ـسـرح الـعبث لم ـهمـ  مسـرحـيـا . وأشـارت الصـحف إلى أن بـنـتـر أحد الأقـطـاب ا
باشر ولعل اسمه لـيس غريبا عن القار العربي ينـأ بنفسه عن النشاط الـسياسي ا
الــبـعـيــد بـاهـتــمـامـاته الحــيـاتــيـة عن مـســرح الـعـبـث فـقـد بــرز اسـمه في الأشــهـر الـتي

عارض لها . سبقت شن الحرب على العراق كأحد كبار ا
واهـتـمت صـحـف  أخـرى بـالـتـركـيــز  عـلى كـونه من رواد مـســرح الـعـبث وهي مـدرسـة
مسرحـية انطـلقت في أوروبا في مـنتـصف الخمسـيينـات ومن أهم أعلامها بـالإضافة
إلى هارولـد بنتر يوج يونسكـو وصاموئيل بيكيت- الذى تـأثر به بنتر أكثر من غيره
ــسـرح بـأنه نـوع  وإدوارد ألــبي وغـيـرهم. وأشــارت إلى تـعـريف بــنـتـر لـهــذا الـنـوع من ا
سـرحي فلم تعد هـناك بداية قومات الـتقلـيدية للـعمل ا ـؤلفون بـكل ا "يعبث " فيه  ا
ـكن الحـديـث عن حـبـكـة درامـيـة والحوار هـو الـعـبث بـعـيـنه. ووسـط ونـهايـة كـمـا لا 

وهذا العبث كان فى النهاية أسلوبا يعشقه بنتر للتعبير  عن رؤيته . 
ــسـرحى لــصــحـيــفـة الــديــلى تـلــجــراف  كـيف يــطــغى الـغــمــوض  عـلى  وأبــرز الــنـاقــد ا
ـشــاهـد لا يـجــد تـفــسـيـرا مــعـقـولا لــلـشـخــصـيـات ولا مــسـرحـيــات بـنــتـر فـالــقـار أو ا
ـكان المحـدد اعتـباطـيا أو للأحداث وأحـيانـا يـكون ظـهور الـشخـصيـات في الـزمان وا
هـكـذا يبـدو.   وأبـرزت أخـرى بـراعـته فى كـتابـة الحـوار وتـصـريحـات زوجـته انـتـونـيا_
ـشـاهـيــر -  الـتى ذكـرت فـيـهـا أنـهـا تـفـخـر وهى مـؤرخـة مـتـخـصــصـة فى كـتـابـة سـيـر ا
بكونـها زوجته على مدى الـ 33 سـنة الأخيرة. وهـذا الفخـر غريب لأن الزواج  عام
ا كان  قد  بصفة غير"رسمية " أو بغير زواج  1980 أى منذ  28 سنة فقط. ور
قبلهـا بخمس سنوات . فقـد كان الأديب الراحل  معـروفا بعلاقاته غيـر الشرعية مثل
ذيـعـة الشـهيـرة جـوان بلاك ويل . وقـالت زوجته أيـضـا إنهـا كـانت تشـعر علاقـته مع ا

انتونيا : حول أبسط
الكلمات إلى أعمال رائعة
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وداعا هاملت
يلودراما وترسيخ الإذعان ب ا

> قسم اللغة العربية بجامعة الكويت أصدر كتابا تذكاريا عن عالم الفلكلور الراحل محمد رجب النجار.

محمد زهدى

فانتازيا الجنون
عبث الرقابة على الرقابة!

لابس فى تحــقــيق أهــدافه المخــرج عــلـى ا
ـــــتـــــحـــــولـــــة من ـــــرأة ا وخـــــاصـــــة ملابـس ا
هـرجة إلى شخـصيـة كليـوباترة شـخصيـة ا
ثـم إلى الــــــثـــــريــــــا عن طــــــريق خــــــلع بــــــعض
ـلابس والــــــصــــــديـــــــريــــــات فى ســــــهــــــولــــــة ا
ـلابـس ذات ألــــــــوان وسـلاســــــــة وكـــــــــانت ا
ـهـرجـ وتـشى بـالـشـخـصـيـة زاهـيـة عـلـى ا
والــعــصــر عن طــريق الإكــســســوار (الــعــقـد
والـتاج فى حـالـة كلـيـوباتـرة) مـثل شخـصـية
انـطــونـيـو الــرومـانى الـعـصــر عـمـر بن أبى
ربــيــعــة الأمــوى الــعــصــر.. وكــانت خــطــوط
هـــبـــة طــــنـــطــــاوى تـــمــــزج فى بــــراعـــة بـــ
الــواقــعى والــرمــزى وكــان حــلــهــا لــلــتــغــيــيــر
مــــوفـــقــــا لــــلـــغــــايـــة وكــــذلك اســـتــــخـــدامــــهـــا
للإكسـسوار اسـتخـداما فـنيـا وليس كـحلـية
زخــرفــيــة.. واســتــطــاع إبــراهــيم الــفــرن أن
لائم ينير مشـهده وأن يضفى عليه الجو ا
وأن يـــــحــــقق مــــقـــــاصــــد المخــــرج فى إبــــراز
ـتبـايـنة لـلـشخـصـيات الحـالات الـشعـوريـة ا
ـتـغـيــرة وحـالات الـتـحـول من ـواقف ا فـى ا
عـــصـــر إلـى عـــصـــر.. وقـــد تـــوافق مع ذلك
وسيقى كر عرفة الذى كانت موسيقاه ا

تـكـون من نـسيج أخـر?!..  هـذا عن حـمادة
فتـوح كـدراماتـورج ومـا فعـله فى نص قـلـعة
جى فـــمـــاذا فـــعل المخـــرج لـــتـــحــقـــيـق هــذا
الـنص كعـرض?.. قـام بالـتـعاون مع مـصمم
الديـكـور وائل عبـد الـله ومـصمـمـة الأزياء
هـبـة طـنـطـاوى ومـصـمم الإضـاءة إبراهـيم
ــشــهــد الــبــصــرى بــحــيث الــفــرن بــرسم ا
أقام قوس من الحديد يتخللهما مواسير
ـشـهـد كـمـا لـو كـنـا مـعـدنـيـة بـحـيث يـوحى ا
داخل نـفق وأن التأثـير الأساسى للـمشهد
الـــبـــصــرى هـــو تـــأثــيـــر مـــعــدنـى يــحـــيل إلى
إحــسـاس بـالــبـرودة والآلــيـة وغــيـاب حـرارة
ـشاعـر الإنسـانـية الـصادقـة وفى أقصى ا
العمق أقام تركـيبا يدور حول محور رأسى
ـمـثـلـون كـما بـحـيث يـأتى مـنه بـعـد دورانه ا
لـو كــانـوا قـد جـاءوا من الـعـدم ثم يـدخـلـون
ه الخــلــفى أو كــمـا ويــدورون مـعه وإلـى عـا
لـو كــانـوا يـذهـبـون إلى الــعـدم فى الـنـهـايـة
ــشــهــد الــبــصــرى مــوفــقــا وقــد كــان رسم ا
ـقاصد صناع العرض كما وضع ومحققا 
"كــــمــــبــــيـــوتــــر" نــــاقــــصـــاً  –بـــدون كــــيس –
وتــلـــيـــفــونـــاً لا يــتـــصل بـــأحـــد?!.. واعــتـــمــد

زيه إلى الحـالـة الـراهنـة وأن كـان لا يـحدد
تـمامـا الـبـلد الـتى يـنـتمى إلـيـها  – مـحاولا
ــــشــــاهــــد  – وذلك قــــمـع اللاعــــبــــ فى ا
باعتبار أننا كـمهرج نلعب لعبة قد تكون
سرح وقـد تكون لـعبة سـرح داخل ا لعبـة ا
ـقـاديـر?!.. وينـجح ويـفـشل إلى ـصـائـر وا ا
لاك أن يـــــتــــدخـل لاعب الـــــغــــريب  – أو ا
إســــرافــــيـل فى الأصل  – ويــــصــــحــــبه إلى
ــوت ويــتــبــعـه بـاقـى الــشــخــصــيـات: عــالم ا
ـهرجه.. ويتـدخل هنا هرجـة أنطـونيو ا ا
المخـرج الدراماتورج لـيضيف شـخصية من
واقــــعـــنـــا الـــراهـن هى شـــخـــصــــيـــة ضـــابط
ــمــثــلـ شــرطــة جــاء يــفــتش عــلـى هــؤلاء ا
ويـنـتهـى العـمل بـأن يـعـيـدهم ذلك الـضابط
ــوت?!.. فى إلـى الحــيــاة بــعــدمــا غــيــبــهم ا
حـــالــــة ســـيــــطـــرة خــــلـــيـط بـــ الــــواقـــعــــيـــة
بـررة لا مـنـطـقـيـا أو حتى والـرمـزيـة غـيـر ا
فـنـيـا.. الـلـهم إذا كـان الـدرامـاتـورج يـقـصـد
ـــؤســـســـة أنـــنـــا نـــقـع الآن تحت ســـيـــطـــرة ا
ـــؤســـســة الأمـــنــيـــة كـــبـــديل عن ســـيـــطـــرة ا
الـعـسكـريـة ولـكن تلـك النـهـايـة جاءت رغم
ذلك مـقحمة أو كـالرقعة فى الـثوب عندما

فـــانــتـــازيــا الجـــنــون أول تجـــربــة لـــلــمـــخــرج
حــمــادة فـتــوح لـفــرقـة مــســرح الـشــبـاب من
تأليف عبد الفتاح رواس قلعة جى الكاتب
الـسـورى.. وكنت قـد قـرأت فى "مسـرحـنا"
أن المخــرج الــشـاب رغـم تحـمــسه الــشــديـد
لـلــنص إلا أنه مــارس رقـابــة ذاتـيــة وحـذف
وغــيّـــر مــشــهــد الــنــهــايـــة فــجــعل المحــاكــمــة
الـغـيـبـيـة مـحـاكـمـة بـشـريـة وغـيـر شـخـصـية
لاك إســرافـيل فــجـعـلــهـا "الــغـريب" الـذى ا
ـــثل  – من وجـــهـــة نـــظـــره – الـــضـــمـــيـــر
الإنــــســــانـى?!.. ورغم ذلك فـــــإن الــــرقــــبــــاء
أصـــروا عـــلـى حـــذف عـــدة جــــمل حـــواريـــة
وكــــذلك مـــــشــــهــــد الــــكـــــرة الأرضــــيــــة وهى
تحـتـرق.. أى أن الـرقـبـاء مـارسـوا "الـرقـابة
عــلى الـرقــابـة".. وفـى الحـقــيـقــة لـقــد ظـلم
حـمادة فتـوح نفـسه عندمـا كان مـلكيـا أكثر
ـــلـك!.. وكـــان عـــلـــيـه أن يـــتـــرك عـــمل من ا
الـرقابـة لـلـرقـبـاء وعـليه كـفـنـان أن يـعـترض
عـــــلى تـــــدخــــلـــــهم الجـــــائــــر أو عـــــلى الأقل

يفاوضهم لتقليل الخسائر?!..
أقـول ذلك لأننـى وبعـد مشـاهـدتى للـعرض
اكــتــشـــفت مــدى الخـــســارة الــتى خـــســرهــا
الـــعــــرض عن طــــريق "الــــلـــعـب" فى بــــنـــائه
فمـاذا حدث?.. يـتلـخص م نص الـعرض
فى أن الـبـشـريــة تـولـد من رحم الـعـدم إلى
الحـياة وتحيـا ليـدمر بعـضها بـعضـاً ويغيب
الــــضـــمــــيـــر وتـــتــــحـــول الــــعـــدالــــة والحـــريـــة
قـراطـية إلى شـعـارات جوفـاء ولكن والـد
شهد عن العسكرية الجديدة وبعد جلاء ا
 –الأمـريـكـيـة غـالـبـا  –الـتى تحـكم الـعـالم
بـالـعــسف والـظــلم ويـتم قــهـر الــشـعـوب عن
طــريــقـهــا مـبــاشـرة أو بــالــوكـالــة عن طـريق
عـــملائـــهـــا ويــتـم اســتـــحـــضـــار شــخـــصـــيــة
انــطــونــيــو عــاشق كــلــيــوبـاتــرة لــيــحــيل إلى
ـــة الــتـى كــانـت تحــكم الـــعـــســكـــريـــة الــقـــد
العالم أيضا وبـنفس الأسلوب تقريبا وفى
ـ شـخصـية إطار تـهكـمى سـاخر يـطرح ا
ـــــهـــــرجــــة ـــــرأة كـــــرمـــــز مـــــتــــحـــــول فـى "ا ا
كلـيـوبـاترة الـثـريـا" وهى فى الحـالة الأولى
هرج أو الفنان  –الذى يطبل لتلك زوجة ا
الـعـسـكريـة الحـاكـمة  –ثم يـتم اسـتـحـضار
كــلــيــوبــاتــرة لــيــحــدث تجل آخــر عن طــريق
ــــة أو "نـــزع لابـس الــــقــــد الــــتــــعــــرى من ا
الجلـد" ليـحدث "الـتحول" وذلـك فى براعة
سـواء فى مــ الــنص أو الـتــجـســيـد خلال
الــــعــــرض.. ثم تــــتـــحــــول إلى الــــثــــريـــا وهى
اجن – معـشوقة من مـعشـوقات الشـاعر ا
الـبــدوى رغم أنـفه  – عـمــر بن أبى ربـيـعـة
الـذى يشير إلى الحـالة العربـية الإسلامية
ــغــزى!!.. ويــتــدخل بـــإشــارة لا تــخــلــو من ا
الـعــسـكـرى الــراهن أو الجـنـرال  –ويـشــيـر

رغم طـربـها درامـيـة الـوظـيفـة واسـتـطاعت
شـهد تلو أن تـواكب وتشرح وتـضيف إلى ا
ـمـيـزة لأشـعـار ـشـهـد وخـاصـة الألحـان ا ا
سامح العلى وغـناء سامح عيسى التى عن
طـريـقـهـا اســتـطـاع المخـرج الـدرامـاتـورج أن
ـــتــلــقى من يـــوصل مــا أراد تــوصـــيــله إلى ا
مــــعــــان مــــبــــاشـــرة وصــــريــــحــــة عـن فــــســـاد
الأحـوال.. واستـطاع المخرج الـواعد والذى
ـسـتـقـبل كـبـيـر له أن يـقود تـشى مـوهـبـته 
فــريق تـــمـــثــيـــله فى ســـهــولـــة وسلاســة وأن
ــــيـــز يــــتـــصف يـــرسـم لـــهم أســــلـــوب أداء 
بـالـتـهـكـمـيـة والاصـطـنـاع الـذى يـكـاد يـجـعل
ـا يــراقب شـخــصـيـته ــمـثل لا يـنــدمج وإ ا
وهــو يــؤديــهــا وهــو الأمــر الــذى يــقـتــرب به
إلـى "بـــريـــخـــتــــيـــة» تـــداخـــلـت مع الأســـلـــوب
الـتــهـكــمى وأنـتــجت روحـا خــاصـة لــلـعـرض
جـعلـته يـتـمـيـز بـطابع مـتـفـرد وكـانت خـطة
مـثل دقـيقة ولـينـة سلسـة أنتجت حـركة ا
إيـقــاعــا حـيــا مـتــدفـقــا لـلــعــرض كـكل وفى
مثل الحقيقة لقد اسـتمتعت بأداء باقة ا

ـوهـوبة "جـيسى" ـوهوبـ وعـلى رأسهم ا ا
الــــتـى لــــعـــــبت فـى رشـــــاقــــة وتـــــمـــــكن ثلاث
شـــخـــصــيـــات "فى نـــفـس واحــد".. وكـــذلك
ســـامـح بـــســـيـــونى فى دور الجـــنـــرال الـــذى
ــتــعــة وكــان لــعــبه فى اقــتـــدار وســهــولــة 
ـلأ سـمـاء قـاعـة ـمـيـز  حـضـوره وصــوته ا
يــوسف إدريس وفى مــواجــهـتـه وقف زيـاد
يـوسف فى دور انطـونيو الـذى أضفى على
الدور طابعا تهكميا خاصا وكانت بساطته
فـى الأداء تـــعــــبــــر عن قــــدرة هـــائــــلــــة عـــلى
السـيـطرة وولـيـد فواز المجـتـهد الـذى بذل
كـثيرا ليتـميز أداؤه وبالفـعل كان جيدا لولا
نــــزوعـه إلى إطلاق "الإفـــــيــــهـــــات".. ولــــعب
ـــــهــــرج فـى بــــراعه حــــمـــــدى عــــبــــاس دور ا
وليـونه حـيث كان وجـهه يـشف فى سلاسة
ـتغيـرة معـبرا عن قدرة تـمثيـلية انـفعالاته ا
واضــحـــة وأصــيـــلــة وبـــالــرغـم من اخــتلال
وضع شـــخـــصـــيــة "الـــغـــريب" فـــقـــد لــعـــبـــهــا
مـحـمــد عـبـد الـوهــاب فى حـيـاديــة حـقـقت
مقاصد المخـرج وكانت خفة الظل والروح
التهكمية لـلممثل محمد رزق خير مع له
فى أداء شــــخـــصــــيـــة ضــــابط الــــشـــرطـــة..
ويــــــبـــــقـى أن أقــــــول إنــــــنى شــــــعــــــرت لــــــيس
بـالـسـعـادة بل بـالـفخـر أيـضـا وأنـا أشـهد –
مع الــعـرض  –ولادة مـخــرج قـام بـتــجـربـته

الأولى وعشت معه أول حب فى حياته.

خطوط هبة
طنطاوى

مزجت ببراعة
ب الواقعى
والرمزى

 المخرج نجح 
فى قيادة
ثليه فى

سهولة وسلامة 
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ـسـرحـيات > لـم أشاهـد فى الـواقع إلا عـددًا قـلـيلاً جـدًا من ا
قـبل أن أبـلغ الـعـشـرين من عـمرى. ثم شـاركت بـالـتـمـثيل فى

ا ينبغى. فقضيت ثمانية عشر شهرًا فى عـدد أكبر 
إيرلندا مع آينو ماكماستر أقوم بأدوار ثانوية.
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الفن والحقيقة والسياسة

 لا أستطيع
الإجابة  
عن سؤال
 كيف  تنشأ
مسرحياتى

هذا
 ما حدث

نغتذى.
وعلى نـحو مـا يعـرف كل شخص هـنا كـان تبـرير غـزو العراق
تلك ترسانة بالغة الخطورة من يقوم على أن صدام حسـ 
كن إطلاقه فى غضون أسلحة الدمار الـشامل وأن بعضها 
 45دقـيــقـة بــحـيث يـتــسـبب فـى إحـداث تـخــريب بـشـع فـظـيع.
وقــد أكـد الـزعـمـاء لـنــا صـحـة ذلك. ولـكـنه لـم يـكن صـحـيـحًـا.
وقـالوا لـنـا إن لـلعـراق صـلة بـالـقـاعدة وإن الـعـراق يـشارك فى
سئـولية عن الحـدث الفظـيع الذى وقع فى نـيويورك يوم 11 ا
سبـتمبر  2001 .وأكد لـنا صحـة ذلك. لكنـه لم يكن صحـيحًا.
وقـالــوا لــنــا إن الـعــراق يــهــدد أمن الــعـالـم. وأكـدوا لــنــا صــحـة

ذلك. لكنه لم يكن صحيحًا.
أمـا الحــقـيــقــة فـهـى أمـر مــخـتــلف تــمــامًـا. فــالحـقــيــقـة تــتــعـلق
تـحدة لدورهـا فى العـالم والأسلوب بـأسلوب فـهم الولايـات ا

الذى اختارته لتجسيد هذا الدور.
ـاضى لــكـنـنى قــبل أن أعـود إلى الحــاضـر أود أن أنــظـر إلى ا
ـتحدة القريب وأنـا أعنى به الـسيـاسيـة الخارجيـة للـولايات ا

ية الثانية. منذ نهاية الحرب العا
وأعتقد أنه لـزام علينـا أن نولى هذه الفـترة بعض الفـحص مهما

تاح لنا هنا. يكن محدودًا فذلك كل ما يسمح به الوقت ا
يـعرف كل إنسان مـا حدث فى الاتحاد السـوفيتى وفى شرقى
أوربــا كــلــهــا خلال الــفــتــرة الــتى عــقــبت الحــرب: من ارتــكــاب
الأعمال الـوحشـية بانـتظام إلـى انتشـار الفظـائع وقمع الـفكر
ا شفـقة أو رحمة. ولقد قام من قام بتوثيق ذلك ستقل دو ا

والتحقق من صحته على أ وجه.
ــتــحــدة فـى الــفــتـرة ولــكــنــنى أقــول هــنــا إن جــرائـم الــولايـات ا
نـفسـها لم تـلق إلا التـوثيق الـسـطحى نـاهيك بـالتـوثيق أصلاً
نـاهـيك بـالإقرار بـهـا نـاهيك بـالاعـتراف بـأنـهـا جرائم أصلاً.
وأعــتـقـد أنــنـا يـجـب أن نـتـصــدى لـذلك وأن الحــقـيـقــة تـتـصل
اتـصـالاً وثـيقًـا بـالحـالة فى عـالم الـيـوم. إذ إن أفعـال الـولايات
ـتـحـدة فى شـتى أنـحـاء الـعـالم عـلى الـرغم مـن القـيـود الـتى ا
فـرضـهــا عـلـيـهــا وجـود الاتحـاد الــسـوفـيـتى إلـى حـد مـا كـانت
تبـ بوضـوح أنها قـد انتهت إلى أن لـديها تـفويضًـا كاملاً بأن

تفعل ما تشاء.
بـاشر لدولـة ذات سيـادة لم يكن فى يوم من والواقع أن الـغزو ا
ــفــضل بـل كــانت تــفــضل أســاسًــا مــا الأيــام أســـلــوب أمــريــكــا ا
وصـفته بـأنه "الصراع المحـدود الكـثافـة". وأما الـصراع المحدود
ـعـدل أبـطـأ من إلـقـاء ـوت الآلاف ولـكن  الـكـثـافـة فـيـعـنى أن 
رض فى قنبلة عليـهم فى هجمة فتاكة واحدة ويعنى أن تبث ا
قـلـب الـبـلـد أن تـغــرس ورومًـا خـبـيـثًــا ثم تـرقب الـغــنـغـريـنـا وهى
تنـمو. وعـنـدما تـنـجح فى إخضـاع الـشعب  –أو فى ضـربه حتى
وت  –فهـذا يوازى ذاك  –ويـحـتل أصدقـاؤك من الـعسـكـري
والـشـركــات الـكـبــرى مـواقع الـســلـطـة الــوثـيـرة تـظــهـر أنت أمـام
ــقـراطـيـة قــد انـتـصـرت. كـامــيـرات الـتـلــيـفـزيــون وتـقـول إن الـد
تحدة ولقد كان هـذا معتادًا فى الـسياسة الخـارجية للـولايات ا

إبان السن التى أشير إليها.
ـتـحدة تـقـدم دون شك أفضل دعونى أقـول لـكم إن الولايـات ا
عـرض مــسـرحى جــوال. قـد يــكـون عــرضًـا يــتـسم بــالـوحــشـيـة
واللامـبـالاة واحـتـقـار الآخـرين وانـعـدام الـرحـمـة ولـكـنه أيـضًا
ـهارة والـذكاء. إنـهـا بائـعة مـسـتقـلـة وأهم سلـعة تـبـيعـها بـالغ ا
هى حـب الــذات. وهى تـــضـــمن الـــكــسب. اســـتـــمع إلى جـــمــيع
الـرؤسـاء الأمــريـكــيـ عــلى شــاشـة الـتــلـيــفـزيــون وهم يــقـولـون
كـلـمــتى "الـشـعب الأمــريـكى" كـمـا هــو الحـال فى عـبـارة "أقـول
لــلـشــعب الأمــريـكى إنه قــد حـان الــوقت لــلـصلاة والــدفـاع عن
حقوق الشعب الأمـريكى وأرجو من الشعب الأمريكى أن يثق
فى رئيـسه وفى الإجراء الـذى يوشك أن يتـخذه بـاسم الشعب

الأمريكى".
إنـهـا حـيـلـة بـراقـة بـارعـة. إذ تُـسـتـخـدم الـلـغـة هـنـا لـلـوقـايـة من
التفكـير. فكلـمتا "الشعب الأمـريكى" توفران هـنا وسادة وثيرة
حــقـا تـبــعث الاطـمــئـنـان فى الــنـفــوس. لا يـوجـد مــا يـدعـو إلى
إعـمال الـفكـر. استـلقـوا وحسـب على تـلك الوسـادة. قد تـخنق
الوسـادة ذكاءكم وملكاتكـم النقدية ولكنـها مريحة إلى أقصى

حد.
وهـذا لا يـنـطـبق بطـبـيـعـة الحـال على الأربـعـ مـلـيـون شخص
ــلـــيـــونــ من الــذين يـــعـــيــشـــون تحت خط الـــفــقـــر ولا عـــلى ا
الـرجـال والـنـسـاء من نـزلاء الـسـجـون لأسـبـاب سـيـاسيـة وهى

تحدة وعرضها. نتشرة فى طول الولايات ا السجون ا
ـتـحدة تـأبه للـصـراع ذى الكـثافـة المحدودة. لم تـعد الـولايات ا
كر لم تعد ترى فائـدة فى التحفظ فى الحديث أو حتى فى ا
والــتــحـايل بل هـى تـكــشف عن أوراقــهـا عــلى مــنـضــدة الــلـعب
دون خـوف ودون محـاولة لـكسب رضـا أحد. وهى بـبسـاطة لا
ــــتــــحــــدة أو الــــقــــانــــون الــــدولى أو تـــــكــــتــــرث إطلاقًــــا لـلأ ا
الانـشقاق الـناقد لـسيـاساتهـا إذ ترى أنه عـاجز ولا علاقة له
بـالأمــر. كـمـا أنـهـا قــد اتـخـذت لـنـفــسـهـا حـملا صـغــيـرًا يـسـيـر
خلـفـها فـى مقـوده ويصـدر ثـغاءه ألا وهـو بـريطـانـيا الـعـظمى 

من معـانى هذا التـعبـير. وهم يـقاومـونه وليـست الحيـاة معهم
ــقــطــوع به أنك لا مــيـــســرة كــمــا أن تــعــريــفــهم مــحـــال. ومن ا

تستطيع إملاء شىء عليهم.
ـؤلف يــلـعب مـعــهم إلى حـد مــا لـعـبــة لا تـنــتـهى أبـدًا لــعـبـة وا
الـقـط والـفــأر أو لـعــبـة "الــغُـمــيـضــة" أو لـعــبـة "الأســتـغــمـايـة".
ولكنه يجد فى النـهاية أن ب يديه أناسًا من لحم ودم أناسًا
لـهم إرادتهم الخـاصة وحـسـاسيـتهم الخـاصـة وأنهم يـتكـونون

كن تغييرها أو التلاعب بها أو تشويهها. من مقومات لا 
وهكذا تظل الـلغة فى الفن صـفة يتسم الـتعامل فيـها بغموض
شـديد أو قل إنـهـا رمـال مـتـحـركـة "مقـفـزة" مـتـأرجـحـة بـركة

ؤلف فى أى وقت. تجمد سطحها وقد ينهار تحت أقدام ا
ـشـاكل الـبـالـغة ـسـرح الـسـيـاسى فيـقـدم مـجـمـوعة من ا وأما ا
الاخـــتلاف إذ لا بـــد من تحـــاشى إلـــقــاء الـــدروس الأخلاقـــيــة
وضـوعيـة عنـصر جـوهرى من مـهمـا يكـلفك ذلك من عـنـاء وا
عـنــاصـره. ويـجب الــسـمـاح لـلـشــخـوص بـأن يـتـنــفـسـوا هـواءهم
ـؤلف أن يـحـبـســهم أو يـفـرض عـلـيـهم الخـاص. ولا يـسـتــطـيع ا
قـــيـــوداً إرضــاءً لـــذوقه أو طـــبــعـه أو هــواه. بـل عــلـــيه أن يـــبــدى
اســتــعـداده لــلــتــعـامـل مـعــهم من عــدة زوايــا من شــتى وجــهـات
ا يكون عـليه أن يفاجئهم الـنظر دون استثنـاء ودون عائق ور
أحـيــانًـا ومع ذلك فـهــو يـتـيـح لـهم حـريــة الـذهـاب فـى الـوجـهـة
الـــتى يـــريـــدونـــهـــا. ولـــكن ذلـك لا يـــنـــجح فى جـــمـــيع الأحـــوال.
وبـــطـــبــيـــعــة الحـــال لا يــلـــتــزم الـــهــجـــاء الـــســيـــاسى أى الــنـــقــد
فـاهيم بل إنه يـفعل الـعكس الـسيـاسى اللاذع بأى من هـذه ا

تمامًا فتلك وظيفته الصحيحة.
ـيلاد لـشـتى وأعـتـقـد أنـنى أسـمح فى مـسـرحـيـتى حـفل عـيـد ا
تـاحة بـأن تتـجلى وتـعمل فى غـابة كـثيـفة تـمثل كل الخيـارات ا
ـثل القـهر أو كن قـبل تركـيزى آخـر الأمر عـلى ما  ما هـو 

الإخضاع.
ولا تحــاول مـــســرحــيـــة لــغــة الجـــبل أن تــعــمـل فى هــذا الإطــار
ديد. بل تظل قاسية قصيرة وقبيحة. ولكن الجنود الواسع ا
سرحـية يـستمـتعون بـعض الشىء بـها. وأحـيانا مـا ينسى فى ا
ـلل سريـعًا. فهم ارسـون التعـذيب يصـيبهم ا الإنـسان أن من 
يحـتـاجـون إلى مـا يثـيـر الـضـحك أحيـانًـا لـلـحفـاظ عـلى ارتـفاع
ـعــنـويــة. وقـد أكــدت صـحــة ذلك بـطــبـيــعـة الحـال أرواحــهم ا
أحداث سـجن أبو غـريب فى بـغداد. ومـسرحـيـة لغـة الجبل لا
ـكن أن ـسـرح سـوى عـشـرين دقـيـقـة ولـكـنـهـا  تـســتـمـر عـلى ا
تـسـتـمر سـاعـات مـتـواليـة وأن تـواصل أحـداثـها الـوقـوع سـاعة

بعد ساعة مع تكرار النسق عدة مرات ساعة بعد ساعة.
وفى مقـابل ذلك يبدو لى أن مـسرحـية من رماد لـرماد تحدث
وج ثم ـاء. فلـدينـا امرأة تـغرق تمـد يدهـا من خلال ا تحت ا
تـغـطس فـتـخـتـفـى ثم تـمـد يـدهـا إلى الآخـرين لـكـنـهـا لا تجـد
ــــاء بل لا تجــــد ســـوى ظلال ــــاء ولا تحت ا أحــــدًا لا فـــوق ا
خـيالات مـنعـكـسة تـطفـو: إنهـا امرأة تـمثل شـخصًـا ضائـعًا فى
ـصـير الـذى كان يـبدو أرض مـغرقـة امرأة تـعـجز عن تـفادى ا

لها مقصوراً على سواها من البشر.
لكنها لا بد أن تموت مثلما ماتوا.

والـلـغـة السـيـاسـيـة التـى يسـتـخـدمـها الـسـيـاسـيـون لا تدخل أى
ـنطـقة مـا دام أغلب السـياسـي اسـتنادًا إلى بقعـة فى هذه ا
ــتــاحــة لــنــا لا يـــهــتــمــون بــالحــقــيــقـــة بل بــالــســلــطــة الأدلــة ا
وبـالحـفـاظ عــلى تـلك الـسـلــطـة. والحـفـاظ عـلى تــلك الـسـلـطـة
يـقـتــضى أن يـظل الــنـاس عــلى جـهـلــهم وأن يـعــيـشـوا جــاهـلـ
الحقـيـقة بل وحـقيـقـة حيـاتهم نـفـسهـا. وهكـذا فـإن ما يـحيط
بنـا يعتبر نسـيجًا مطرزًا هائلاً من الأكـاذيب وهى التى عليها

فى عام  1958كتبت ما يلى:
"لا تـوجد فـواصل قـاطـعـة بـ مـا هو حـقـيـقى ومـا هـو وهمى
ولا بــ مــا هــو صــادق ومــا هــو كــاذب. ولـيـس من المحــتـوم أن
يـكون أمر مـا صادقـا أو كاذبًا بـل إنه قد يكـون صادقًـا وكاذبًا

معًا".
وأعـتقد أن هـذه الكلـمات لا تزال مـعقولـة وأنها لا تـزال تقبل
التطبيق على استكشاف الواقع من خلال الفن. وهكذا فإننى
بـصفـتى كـاتـبًا لا أزال ألـتـزم بهـا وإن كـان لـزامًا عـلى بـصـفتى

مواطنًا أن أسأل: ما الصادق? وما الكاذب?
ـــراوغــة فـى الــدرامـــا إلى الأبــد. ولا الحـــقــيـــقــة من طـــبــعـــهــا ا
يستطيع الكاتب أن يـقطع بأنه قد وجدها ولكن البحث عنها
يــفــرض نـفــسه فــرضًــا عــلــيه فــالــبــحث هــو الـذى يــدفــعه إلى
الــكـتــابـة أى إن الـبــحث مــهـمـتـه. وكـثــيـرًا مـا يــصـادف الــكـاتب
الحقـيقـة فى الظلام فقـد يصطـدم بها اصـطدامًا وقـد يلمح
ثـل الحقـيـقة وكـثـيرًا دون وحـسب صورة أو شـكلاً يـبـدو أنه 
أن يــدرك مــا حــدث. ولــكن الحـقــيــقــة الــصــادقـة هـى أن الـفن
الدرامـى لا يقـدم مطـلـقًا مـا يـعتـبـر الحقـيـقة الـواحـدة. بل فيه
الكـثير. وهذه الحقائق تـتصدى لبعضـها البعض وتنكمش من
بعضهـا البعض وتعـكس صور بعضهـا البعض وتغـيظ بعضها
البعض وتعـمى عن بعضـها البعض. وأحـيانًا ما يشـعر الكاتب
أنه قـبض بيده على الحقيـقة فى لحظة معيـنة فإذا بها تفلت

من ب أصابعه وتضيع.
وكــثـيـرًا مــا كـنـت أسـأل كـيـف تـنــشـأ مـســرحـيــاتى. لا أسـتــطـيع
الإجـــــابـــــة. بـل ومن المحـــــال أن أســـــتـــــطـــــيـع يـــــومًـــــا تـــــلـــــخـــــيص
مــســرحــيــاتـى إلا بــأن أقــول إن هــذا مــا حــدث. هــذا مــا قــال

سرحيات وهذا ما فعلوه. شخوص ا
ومــعــظم مـســرحــيـاتى قــد ولــدت من ســطـر من كــلــمـة أو من
صـورة. وكثـيـرًاما تـعقب الـكلـمة. مـهـما تـكن صورة بـعد قـليل.
وســـوف أضـــرب مـــثـــلـــ من ســـطـــرين خـــطـــرا بـــبـــالـى فـــجــأة

فاقتفت أثرهم صورة واقتفيت أنا أثر هذين وتلك.
ـسـرحـيتـان هـمـا العـودة والأيـام الخوالـى. أما الـسـطر الأول وا
قص? والسطر الأول سرحية الأولى فهـو: ماذا فعلت با فى ا

فى الثانية هو "داكن".
وفى كل حـالة من هات الحالـت لم تكن تتوافـر لى معلومات

اخرى.
فى الحـالة الأولى كان شـخص ما يبـحث بوضوح عن مقص
ويـســأل شـخــصًـا مــا عن مــكـانه إذ يــشـتــبه فى أنه قــد سـرقه
عــلى الأرجـح. ولـكــنــنى كــنت أعــرف بــصــورة مـا أن مـن سُـئل
ن يسأل عنه. هذا السؤال لم يكن يكترث للمقص ولا حتى 
أمـــا كـــلـــمـــة "داكن" فـــكـــانت تـــشـــيــر فـى ذهــنـى إلى لـــون شـــعــر
شخص شـعـر امرأة وكـانت تمـثل إجـابة عـلى سـؤال ما. وفى
كل حــالــة من الحـالــتــ وجــدت نـفــسى مــرغــمًــا عـلـى مـتــابــعـة
ـتـابعـة بـصريـة من مـشهـد فى الـضوء ـوضـوع. وكانـت هذه ا ا

الخابى والظلال التى تتحول إلى الضوء الساطع.
سرحية بتسمية الشخوص أ و ب و ج. ودائمًا ما أبدأ ا

ـسـرحـيـة الـتى أصـبـحت الـعـودة رأيت رجلاً يـدخل غـرفة فى ا
قليلة الأثاث ويطرح هذا السؤال على رجل أصغر سنا يجلس
علـى أريكـة قـبيـحـة ويقـرأ صـحيـفـة لـسبـاق الخـيل. وكنت أظن
لسبب ما أن الشـخص "أ" كان الأب وأن "ب" كان ابنه لكننى
لم يكن لـدى برهان عـلى ذلك. ولكـننى تأكـدت من صحة ذلك
بـعـد فـتـرة قصـيـرة عـنـدمـا قـال "ب" (الـذى أصـبح اسـمه لـيـنى
فيما بعد) للـشخص "أ" (الذى أصبح اسمه ماكس فيما بعد):
ـوضـوع? أريد أن أسـألـك سؤالاً. "أبى! هـل تـمـانع فى تـغـيـيـر ا
اذا طعام العشاء الذى تناولناه.. ما كان اسمه? ماذا تسميه? 
لا تـشـتـرى كلـبًـا? أنت طـبـاخ كلاب. بـأمـانة. تـعـتـقـد أنك تـطبخ
لمجـمـوعـة من الـكلاب". وهكـذا فـمـا دام "ب" يـنادى "أ" بـلـفـظة
ـعــقـول أن أفـتــرض أنـهــمـا كــانـا والـدًا "أبى" فـقــد بـدا لى مـن ا

وابنه
وكــان من الــواضح أيــضًـا أن "أ" كــان الــطـبــاخ وأن طــبـيــخه لم
يـكن يــحـظـى فـيــمـا يــبـدو بــالإعـجــاب الــشـديــد. هل كـان ذلك
يعنى عدم وجود أم? لم أكن أعرف. ولـكننى كما قلت لنفسى

آنذاك قلت إن بداياتنا لا تعرف أبداً نهاياتنا.
سـاء. رجل هو "أ" (أصبح اسمه "داكن". نـافذة كبيـرة. سماء ا
ديـلى فيـما بـعد) وامـرأة "ب" (أصبح اسـمـها كـيت فيـما بـعد)
يـجـلـسـان وفـى أيـديـهـمـا كـأسـان. ويـتــسـاءل الـرجل "سـمـيـنـة أم
نـحــيـفـة?". عـمن يـتـحـدثـان? ولـكـنـنى عـنـدهـا أرى أمـرأة واقـفـة
لدى الـنـافذة وهى "ج" (أصـبح اسمـها أنّـا فيـما بـعد) وعـليـها

أضواء مختلفة وقد أولتهما ظهرها وشعرها الداكن.
إنها لحـظة غـريبة لحـظة إيـجاد شخـصيـات لم يكن لـها حتى
تــلك الـلــحــظـة وجــود. وأمـا مــا يـعــقب ذلك فــيـأتى فى نــوبـات
متـسـمـا بالـقـلق بل وبـالـهـلوسـة وإن يـكن أحـيانًـا يـشـبه الـسيل

العارم الذى لا راد له.
عنى ؤلف هـنا غريب. فـالشخـوص لا يرحبـون به  وموقف ا

 أغرب
اللحظات

 هى التى يتم
فيها خلق
الشخوص
من عدم

ؤلف  ا
 يلعب
 مع

الشخوص
لعبة «القط

والفأر»
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ـسرحـيات  –إلا فـى عام 1957. دخـلت غـرفة > لـم أشرع فى كـتابـة ا
ذات يـوم ورأيت شخصـ فيهـا. والتصقت هـذه الصورة بـذهنى زمنًا

مـا بـعـد ذلك وأحـسست أن الأسـلـوب الـوحـيد الـذى أسـتـطيع
التعبير به عنها وإزاحتها من ذهنى هو أسلوب درامى.

سرحى رامى رمزى يقوم حاليا بإجراء بروفات مسرحية «ريا وسكينة» بقصر ثقافة الجيزة. > المخرج ا
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> كـنت أزاول الكـتابة طـول الوقت أثنـاء عمـلى بالتـمثيل. لا.
لـيـست مـسـرحـيـات بل قـصـائـد بل مـئـات مـنـهـا وأعـتـقد أن
اثــنـتى عـشـرة مـنــهـا جـديـرة بـإعــادة نـشـرهـا إلى جـانب

القطع النثرية القصيرة.
سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

المخرج فهمى الخولى:

سرح هذا العام تثير التخوف والقلق والحزن  حركة ا

 فهمى الخولى

 تحول المخرجون
لإثبات ذواتهم
وابتعدوا عن
قضايا المجتمع

 رفيق الصبان

الناقد د. رفيق الصبان:

أراهن على الشباب
فى  2009

لا يــــوجــــد عـــــمل مــــســــرحـى واحــــد حــــقق
نجـاحًـا كبـيـرًا سـواء فى مـسـرح الـدولة أو
الــقـــطـــاع الخـــاص فـــالـــنـــجم عـــادل إمــام
يــســـتـــمـــر فى عـــرض مـــســـرحـــيــتـه "بــودى
جـارد" مع الـفـنـانـة رغـدة لـلـسـنـة الـعـاشرة
ـة كما عـلى التوالى وهى مـسرحـية قد
أن عــــرض "زكى فـى الــــوزارة" قــــد أنــــقــــذ
ــســـرحى من الانـــهــيـــار وتــوجــد ـــوسم ا ا
محاولات لتـقد أعمال جيدة مثل "قهوة
ســــــادة" إخـــــراج خــــــالــــــد جلال "رومــــــيـــــو
وجــولـيــيـت" إخــراج د. سـنــاء شــافـع الـذى
قـدمه من خـلال مـجــمـوعــة من الـشــبـاب
وكـذلك نـفـس الـعـرض الــذى قـدمه طــلـبـة
جــامـــعــة عــ شـــمس. وهى مــســـرحــيــات
يقدمها الـشباب الذين يحـتاجون لاهتمام
أكـبــر لـتــوظـيف طــاقــاتـهم كــمـا أن إغلاق
مـــســــرح الـــهــــنـــاجــــر الـــذى أعــــده من أهم
ـسـرحيـة سـبب فى تـراجع حـركة ـنابـر ا ا
ـــــصــــرى وأدى لــــلـــــجــــوء بــــعض ــــســــرح ا ا
الشـباب لـلمـؤسسـات الأجنـبيـة ولبـعضـها
أغـراض خـاصـة سـلـبـيـة فـعـلى الـدولة أن
ــــســــرح حـــتى تــــولى اهــــتـــمــــامـــاً أكــــبــــر بـــا
يستطيع التواجد أمام منافسيه (السينما
ـــــواهب والـــــتـــــلـــــيـــــفـــــزيـــــون) وتـــــشـــــجـــــيـع ا
الجــــديــــدة.. كـــــمــــا أن اتجــــاه الـــــفــــنــــانــــ
ـؤلفـ لـلـعـمل فـيـهـمـا دليل والمخـرجـ وا

سرح. على هبوط مستوى ا
ولــدى أمل كــبــيــر جـدًا فـى عـام  2009من
ـــوهــــوب الــــذين أراهن خـلال الـــشــــبــــاب ا

ستقبل. عليهم لأنهم أمل ا

ؤلف هروب ا
مثل من وا
سرح للسينما ا
والتليفزيون

 عايدة عبدالعزيز

الفنانة عايدة عبد العزيز:

سرح يسير العمل با
صالح الشخصية بالعلاقات وا
لا يـوجـد مسـرح جـيـد لـعـدم وجـود خطط
وسـيـاسـة واضـحـة لإنـتـاج الـعـروض طـوال
ـاضى ولا الــعــام كـمــا كــان يــحـدث فـى ا
نـــــــعـــــــرف مـن مـع مـن ومن ضــــــــد من..?!
ــــســــرح الآن يــــتـم من خلال فــــالــــعــــمـل بــــا
ـــــصـــــالـح الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة الـــــعـلاقـــــات وا
سئول من أجل فالفنانـون يلهثون وراء ا
تــشـــغـــيــلـــهم وأصـــبح د. أشـــرف زكى هــو
الــذى يــتــدخل فى اخــتــيــار الأعــمـال الــتى
يــــقـــدمـــهـــا كـل مـــســـرح وكـــذلـك الـــنـــجـــوم
ؤلفـ والمخرج وتـراجع دور مديرى وا
ـسارح الـذين لا يجـرءون على اتـخاذ أى ا
وافـقـة رئيس الـهـيـئة. فـمـسرح قـرار إلا 
الــدولــة تـســوده حــالــة من الــفـوضى. أدت
لـهـذا الـضعف فـى مسـتـوى الـعروض فلا
نجـــد مـــســرحـــيـــات ضـــخــمـــة بـــنــجـــوم من
الـعيـار الـثقـيل - كمـا كـان يحـدث من قبل
ـصــرى وكل الـفــنـانـ ـســرح ا - تـلـيـق بـا
لجأوا للـسينـما والتـليفـزيون لعـدم تحقيق
ـسـرح لـطـمـوحـهم وبـالإضـافـة إلى تـدنى ا
مـســتـوى الخـشـبـات بـإمـكـانــيـاتـهـا الـقـلـيـلـة

والضعيفة التى لا تشجع على الإبداع.
اضى كانت هناك خطط فأذكر أنه فى ا
ـــســارح بــالاتـــفــاق مع يــحـــددهــا مـــديــرو ا
سرحيات التى تقدم رئيس الهيئـة لعدد ا
وأبــطـالــهــا ومــخــرجــيــهــا ومــؤلــفــيـهــا ويــتم
يزانيات لها والإعلان عنها فى تحديد ا
وســــائل الإعـلام. وبـــالــــتــــالى يــــكــــون لـــدى
ــسـرحــيـة لـلــمـوسم الجـمــهـور الخـريــطـة ا
كـــاملا يــســـتــطـــيــعـــون من خلالـــهــا تـــخــيــر

الأعمال التى يشاهدونها.
كــــمـــــا أن اخــــتـــــفــــاء دور لجـــــنــــة اخـــــتــــيــــار
ــسـارح أدت إلى الــفـجـوة الـنــصـوص فى ا
ــســرحــيــات الجــيــدة الحــالــيــة فى أزمـــة ا
ـها. فينبغى إعادة تفعيل كن تقد التى 

دورها.

غياب الخطط
طوال العام
سبب أزمة
سرح الحالية ا

الثاقبة.
وتحــــــول المخـــــرجــــــون بـــــذلـك إلى «مــــــطـــــيـــــة»
لأغـــراضـــهم الخـــاصــة ولـــســـيـــطــرة الـــنـــجــوم
ــصـــرى من مـــســرح ــســـرح ا وتحـــول بــذلـك ا
ــســـرح الــنــجم الــفــرد الــذى تحــوم الــقــضــيــة 
ــــســـرحى حــــوله جــــمـــيع عــــنـــاصــــر الـــعــــمل ا
وأصبـحت الجماهـير تأتى لـلنجـوم الكبار كى
يشاهدوهم لا لكى يروا واقعهم وأحلامهم.
ــتــجــهم فلابــد من الابــتــعـــاد عن هــذا الــفن ا
الـــطــارد وتـــقـــد فن جـــاذب جـــاد حـــقــيـــقى.
وأطالب بـضرورة انـتبـاه الجمـيع بداية من د.
أشــرف زكى رئــيـس الــبــيت الــفـــنى لــلــمــســرح
وخــالـد جلال رئـيس قـطـاع الـفــنـون الـشـعـبـيـة
ـــســــئـــولـــ عن ـــســـارح وعــــامـــة ا ومــــديـــرى ا
ــصــرى ــســـرح ا ـــســرحـــيــة بـــأن ا الحـــركــة ا
ـوت ولابد من إنقـاذه ليحيا يـتهاوى ويذبل و
ويـــزدهــر مـن جــديـــد عــلى أيـــديــهم إذا أرادوا

ذلك بصدق.

ـصـرى ـســرح ا مـن خلال مـتــابـعــتى لحـركــة ا
هـذا الــعـام أرى أنـهــا تـثــيـر الـتــخـوف والحـزن
والـقــلق لـهــبـوط مــسـتــواهـا الإبــداعى تـمــثـيلاً
وتألـيفاً وإخـراجاً وتحـول المخرجون لاخـتيار
النـصوص التى تـعبر عن ذواتـهم ونرجسـيتهم
لإثـبات قـدراتهم ومـهـاراتهم الـضـعيـفة أصلاً
بــدون تــقـد أعــمــال تــعــبــر عن قــضــايـا تــهم
الــــنـــــاس مـــــثــــلـــــمـــــا فــــعـل أبـــــنــــاء جـــــيـــــلى فى
الثـمانـينـيات ومن سـبقـهم فى السـتيـنيات من

العمالقة.
ـصـرى مـرآة ـسـرح ا فـقــد نجـحـنـا فى جـعل ا
لـلــمـجـتــمع يـعــكس مـشـاكـل الـنـاس وهــمـومـهم
وأحلامـهم ويسـتشف الـغد الأفـضل أما الآن
فــتــحـــول المخــرجــون لإثـــبــات أنــفــســـهم فــقط
ويـــســـعـــون نـــحـــو شــــعـــار «أنـــا مـــخـــرج فـــقط»
وجـــمـــيـــعـــهم ابـــتـــعـــدوا عـن قـــضـــايـــا وظــروف
عـــصــرنــا ومـــجــتــمـــعــنـــا.. فــالــفـــنــان لابــد وأن
يــسـتــشف الحـدث قــبل وقـوعه ورؤيــته بـعــيـنه

الناقد مؤمن خليفة:

سرح الدولة سرحيات تعتبر إفلاساً   ظاهرة كثرة إعادة ا

مؤمن خليفة

راكز الثقافية  ا
الأجنبية
تخترق الفن
صرى ا

 من خلال الفرق
ستقلة ا

ـــراكــز لجـــوئـــهم لـــلـــحـــصـــول عـــلى الـــدعم مـن ا
الثقـافية الأجنـبية فهـذا له تأثير سـلبى على ما
سـرح خـاصـة لخـضـوعه لـشروط يـقـدمه هـذا ا
ـــؤســــســـات لـــهـــا ــــنـــتـــجــــة.. وهـــذه ا الجـــهـــات ا
سـيـئة وتـعـتبـر بـابا خـلـفيـا لاخـتراق أغراضـهـا ا
ــصـــرى ويــنـــبــغـى عــلى وزارة الــثـــقـــافــة والـــفن ا
ــبــدعـ الـثــقــافــة الاهــتـمــام بــهــؤلاء الــشـبــاب ا
وتــوفـــيــر دعم مـــنــاسب لـــهم من خـلال مــشــروع
قـومـى فـأنـا دائــمـاً أراهن عــلى الـشــبـاب أمــلـنـا
ـلك ـســتـقـبل. وإعــادة مـســرحـيـات مــثل «ا فى ا
لـيـر» بــطـولـة يـحــيى الـفـخـرانى و«رجـل الـقـلـعـة»
لـتوفيق عبد الحـميد شىء مفيـد خاصة وأنهما
تحــملان قــيـمــة كــبـيــرة وأبــطـالــهــمـا نجــوم كــبـار

وحققنا نجاحاً جماهيرياً ونقدياً رائعاً.
إمــا إعـــادة مــســرحــيـــتى «روايح» لــفـــيــفى عــبــده
و«الـنــمـر» لمحــمـد نجم فــهـمــا تحـقــقـان إيـرادات
عـالـيـة ولـكن بـدون قـيـمـة فـنـيـة ولا مـشـاكل تـهم
الـــــنـــــاس. فـــــالأفــــضـل ألا تــــعـــــادا.. ونجـــــد فــــوز
عــــرضـى «قــــهــــوة ســـــادة» إخــــراج خـــــالــــد جلال
«خـالتى صـفـية والـديـر» الأولى بأفـضل إخراج
ـهــرجـان والــثــانـيــة بـأفــضل عـمـل جـمــاعى من ا
الـتــجــريـبى شىء مــشـرف ويــســتـحــقـانه خــاصـة
وأنـهـمـا يـطــرحـان قـضـايــا وهـمـوم المجـتـمع وإذا
نـظرنا لـهمـا من خلال شبـاك التـذاكر نجـدهما
لا يحققان إيرادات لخلوهما من النجوم وهما
مـن إنــتــاج صـنــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة ولــيس
مــســـرح الــدولـــة الــذى يـــحــتـــاج لاســتـــراتــيـــجــيــة

واضحة له حتى يخرج من أزمته الحالية.

ـسـرحـيـات الـتى يـقـدمـها ظـاهـرة تـكرار إعـادة ا
مسـرح الـدولة لـلـسنـة الـثانـيـة والثـالـثة والـرابـعة
ـسـئـولـ عـلى الـتــوالى تـعـتـبـر سـبــة فى جـبـ ا
عــنه وإفلاســا وســبب الإعــادة يــكــون من أجل
كن أن تـصرف على عروض تـوفير ميـزانيات 
جـــديـــدة وأيــضـــا من أجـل الــقـــول بـــأن مـــســرح
الدولـة مضاء بـالعـروض طوال الـعام ولابد من
الـنــظــر فى هــذه الــظــاهـرة فــنــحن لــســنــا ضـد
«الـــريـــبـــرتـــوار» الـــذى يـــعــــنى بـــعـــرض الأعـــمـــال
ــســتـــوى الــفـــنى الــعـــالى والــتى ـــة ذات ا الــقــد
تحـقق جمـاهيـرية أمـا الإعادة بـهذه الكـثرة من
سرحى نتج ا الأعمال التى تقارب من نصف ا
ـــســـرح ولا خلال الـــعـــام فـــلــــيـــست فـى صـــالح ا
ــســـرحــيــات الجــمــهـــور.. خــاصـــة وأن مــعـــظم ا
ـعـادة مـسـتـواها ضـعـيف ولـيس بـهـا نجـوم مثل ا
مــــا يــــقــــدمـه مــــســــرح الــــعــــرائس الــــذى تــــســــوق
عــــروضـه لـــلــــمــــدارس. وجــــاء فـــوز مــــســــرحــــيـــة
«الـبـؤسـاء» إخـراج هـشـام عـطـوة بـجـائزة أفـضل
ـناقـشـتـها ـهرجـان الـقـومى لـتمـيـزهـا و عـمل بـا
ــوجــود فى المجــتــمع. ــشــاكل الــفــقــر والــقـــتل ا
وبـالـنـســبـة لـلـمــسـرح الجـامـعى فـفــوز مـسـرحـيـة
«روميـو وجوليـيت» لجامعـة ع شـمس بأفضل
ـــهــرجـــان الــقـــومى دلــيـل عــلى قـــوتــهــا عـــمل بــا
سرح الجامعى الذى ودليل على جودة أعمال ا
ــدرسى الـذى ـســرح ا يــحــتــاج لاهـتــمــام ومـعـه ا
يـقــدم عــروضـا جــيـدة وهــمــا فـرصــة لاكـتــشـاف
ـواهب وخــلق مـجـتـمع لــلـمـسـرح.. وإذا نـظـرنـا ا
ـستقل الـذى يقـدمه الهواة من خلال للـمسرح ا

> دار الشروق أصدرت هذا الأسبوع طبعتها الرابعة لكتاب «عايزة أتجوز» لغادة عبد العال.
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 أمريكا تقدم
أفضل عرض
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جوال
للوحشية
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حدث
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بها يوما ما?

 حمل صغير
يسير خلف
أمريكا اسمه
بريطانيا التى
غدت بليدة
يرثى لها

ــتـحـدة والـقــلق والخـوف الـذى نــشـهـده يــتـنـامـى فى الـولايـات ا
يومًا بعد يوم.

أعرف أن الرئيس بوش لديه الـكثير من كُتاب الخطابات ذوى
الكفاءة الـفائقة ولكـننى أود أن أتطوع بـالقيام بهـذه الوظيفة
أنـا نـفـسى. وفيـمـا يـلى كـلـمـة مـقـتـضبـة أقـتـرح أن يـلـقـيـهـا على

الأمة فى التليفزيون.
وهــا أنـذا أراه وقــورًا وقــد مـشـط شـعــره بــعـنــايــة تـبــدو عــلـيه
سـمات الجد والظـفر والإخلاص ساحرًا فى مـعظم الأحيان
وإن كـان يبـتـسم أحـيـانًا ابـتـسـامة تـدل عـلى مـرارة فى الـنفس
ـثل صـورة الرجـل التى يـتـصـورها ويـتـمـتع بجـاذبـيـة غـريبـة و

الرجال. وها هى ذى الكلمة:
"الـرب بــيـده الخــيـر. الــرب له الـعــظـمــة. بـيـده الخــيـر. وربـى بـيـده
الخير. ورب بن لادن ليس كذلـك. فذلك الرجل يعبد الشر. ورب
صـدام حس كـان رب شر ولو أن الرجل لـم يكن يؤمن بأى رب.
. إذ إنــنــا لا نــقـطع رءوس فــلــقـد كــان هــمــجـيًــا. ولــســنـا هــمــجــيـ
الــنــاس. بل نــؤمن بــالحــريــة. وهى مــا يــؤمن بـه الـرب. ولــسـت أنـا
ـــقـــراطى لــبـــلــد ــنـــتـــخب بــأســـلــوب د هـــمــجـــيًــا. فـــأنـــا الــزعـــيم ا
ـقراطى يـحب الحـريـة. ونـحن مـجـتمع يـؤمن بـالـتـراحم. فـنحن د
نـبـتغى الـرحمـة فى الإعدام بـالـكرسى الـكهـربـائى والرحـمة بـحقن
الشخص حقـنة قاتلـة. نحن أمة عظـيمة. وأنا لـست دكتاتورًا وهو
دكــتـاتـور. ولــست هــمـجـيًــا. بل هـو الــهـمــجى. وهـو هــمـجى. كــلـهم
همـجيـون. وأنا أتـمتع بـالسـلطـة الأخلاقيـة. هل تـرون قبـضة يدى

هذه? هذه سلطتى الأخلاقية وحذار أن تنسوها".
إن حـيـاة الـكــاتب مـعـرضـة لخــطـر كـبـيــر فـهـو لا يـكــاد يـحـمـيه
شىء. ولا يـنـبـغى لـنـا أن نـشكـو ذلك. فـالـكـاتب يـحـدد اخـتـياره
فــيـجــد نــفــسه مـلــتــزمًــا به. ولـكــنه مـن الـصــحــيح أن نــقـول إنه
يـتـعــرض لـشـتى الــريـاح وبـعـضــهـا فى بـرودة الـثــلج. إنه يـخـرج
. لن يـجد ملاذاً ولن وحـده إلى السـاحـة فـيجـد نـفسه مـعـزولاً
يـجد حمـاية إلا إذا عـمد إلى الـكذب وفى هـذه الحالـة يكون
قد أعد لنفسه ما يحميه وسوف يقول قائل إنه يصبح بذلك

رجل سياسة.
ــــســــاء. وســــأورد الآن ــــوت هـــــذا ا أشــــرت عــــدة مـــــرات إلى ا

وت": قصيدة من نظمى أنا بعنوان "ا
أين وجد تلك الجثة?

من فيكم وجد الجثة?
هل كانت تلك الجثة ميتة حقًا?

كيف وجد تلك الجثة?
من صاحب تلك الجثة?
من كان أبا تلك الجثة?

من كان لها بنتًا أو كان شقيقًا
أو كان العم أو الأخت أو الأم أو الابن

نبوذة? لتلك ا
هل كانت ميتة ح غدت منبوذة?

هل كانت حقا منبوذة?
من نبذ الجثة إذ ذاك إذن?

هل كانت تلك الجثة عارية أم
تلبس زى مسافر?

ماذا جعلك تعلن أن الجثة ميتة?
هل أعلنت بأن الجثة ميتة?

هل كنت على معرفة وإلى مدى بالجثة?
كيف عرفت بأن الجثة ميتة?

هل غسلت الجثة?
هل أغلقت إذن عينيها?
هل قمت بدفن الجثة?

أتراك تركت الجثة منبوذة?
هل قبلت الجثة?

رآة نـظن أن الـصـورة الـتى تواجـهـنـا تتـمـيز عـنـدما نـنـظـر فى ا
بــالــدقــة. لـكــنـك إذا تحـركـت مـقــدار شــعــرة تــغــيــرت الــصـورة.
فنحن فى الواقع ننظر إلى نطاق من الانعكاسات لا نهاية له.
ــرآة ,فـــإن ولــكن الـــكـــاتب أحـــيــانًـــا مــا يـــضـــطــر إلى تحـــطـــيم ا

رآة. الحقيقة لا تحدق فى وجوهنا إلا من خلف ا
أعتـقد أنه على الرغم من الصـعاب الهائلة الـتى تواجهنا فإن
تصـميمـنا الفكـرى الثابت الصـامد الذى لا يـتزعزع باعـتبارنا
ـثل مـواطــنـ عــلى تحــديـد حــقـيــقـة حــيــاتـنــا ومـجــتـمــعــاتـنــا 
التزامًا جوهريًا كلفنا جميعا به. والواقع أنه إلزامى إجبارى.
وإذا لم يتجسـد مثل هذا التـصميم فى رؤيـتنا السيـاسية فلن
يبقى لنا أمل فى استعادة ما نكاد أن نفقده: كرامة الإنسان.

هامش:
> نـقلاً عن كـتــاب «مـسـرح هــارولـد بـنـتــر.. عـشـر مــسـرحـيـات
مخـتارة  ترجـمة وتقـد د. محمـد عنانى سـلسلـة الجوائز-

صرية العامة للكتاب 2007. الهيئة ا
> مقـتطفـة من "أشرح بعض الأمـور" ترجمـها عن الإسبـانية
ناثـانيل تارن من ديوان بـابلو نيرودا بـعنوان قصـائد مختارة

عن دار نشر جوناثان كيب لندن عام .1970

له. إنـهم خواء. ولم يسجل أحد حـتى مقتلهم. ولـنذكر ما قاله
الجــنــرال الأمـريــكى تــومى فــرانــكس: "إنــنــا لا نـقــوم بــإحــصـاء

الجثث".
وفى الـفتـرة الأولى لـلـغزو نـشـرت الـصحف الـبـريـطانـيـة صورة
فى الـصـفـحـة الأولى لـتـونى بـلـيـر وهـو يـقـبل خـد غلام عـراقى
." نشـورة تحت الصـورة "طفل  صـغير. وقـالت الكـلمـات ا
وبعد بضعة أيام نشرت الصحف خبراً وصورة فى الصفحات
الداخلـية لغلام آخـر فى الرابعـة من عمره فـقد ذراعيه. وكان
أحـــد الـــصــورايخ قـــد انـــفـــجــر فـى أســرته. وكـــان هـــو الـــنــاجى
الــوحـيــد من أفـرادهــا. وكـان الـصــبى يـتــسـاءل "مــتى يـرجع لى
ذراعـــاى?". ولم تــــعـــد الـــصــــحف إلى ذلـك الخـــبـــر بــــعـــد ذلك.
والـواقع أن بلـيـر لم يكن يـحـتضـنه ولم يـكن يحـتـضن أى طفل
مـشـوه آخـر ولا أى جـثـة يـسـيـل مـنـهـا الـدم. فـالـدم قـذارة. إنه
يـلــوث قــمــيــصك وربــاط عــنــقك عــنــدمــا تــلــقى خــطــبــة تـنــطق

بالإخلاص فى التليفزيون.
ا كان مقتل  2000 أمريكى أمرًا محرجًا فإن جثثهم تنقل إلى و
قـبورهم تحت جـنح الظلام وتـشيع جـنازاتـهم فى الخفـاء حتى
ـشـوهــون فـهم يـتـعــرضـون لـلـعـفن لا تـؤذى مـشـاعــر أحـد. وأمـا ا
عـلـى أسـرتـهم وبــعـضـهم يــكـابـده بــقـيـة عــمـره. وهـكــذا يـتـعـرض

شوهون معًا وإن اختلفت أنواع القبور. للعفن القتلى وا
وأود أن يـكون واضحًا تـمامًا أننى لم أقـتطف هذه الأبيات من
قـصـيــدة نـيـرودا لأنــنى أرى أى شـبه بـ إســبـانـيـا الجــمـهـوريـة
. ولـكـنـنى أقــتـطـفـتـهـا لأنـنى لم والـعـراق فى ظـل صـدام حـسـ
أقــرأ فى الــشــعــر الحــديث وصــفًــا قــويًــا مــلــهــمًــا يــضــارع هـذا

. دني الوصف لإلقاء القنابل على ا
ـتـحـدة أصبـحت الآن صـريـحة سـبق لى أن قـلت إن الـولايات ا
تـــمــــامًـــا وكـــشـــفت عـن أوراقـــهـــا. هـــذا صـــحـــيح. وقـــد حـــددت
ـعلـنـة اليـوم بـأنهـا "الـهيـمـنة بـشـتى ألوان سـياسـتـها الـرسـميـة ا
الطـيف". ولـيس هـذا تـعـبيـرى بل تـعـبـيـرهم ومـعنى "الـهـيـمـنة
بـشتى ألوان الطيف" هـو السيطرة عـلى الأرض والبحر والجو
والـــفـــضــاء الخـــارجى ومـــا يـــتــصـل بــهـــذه جـــمــيـــعًـــا من مــوارد.
ـتحدة اليوم تحتل  702 منشأة عـسكرية فى شتى فالولايات ا
أرجـاء الـعـالم فى  132بـلـدًا بـاستـثـنـاء السـويـد وهـو استـثـناء
يشرفـها. ونحن لا نـعرف على وجه الـدقة كيف وصـلوا هناك

ولكنهم هناك قطعًا.
كن تـحدة  8000 رأس حـربـية نـوويـة نشـطـة  ولـدى الولايـات ا
ا يـسمى الاستنفار إطلاقـها. وألفان من هذه الـرءوس خاضعة 
الـفـورى أى إنـهــا جـاهـزة للإطـلاق بـعـد إنـذار لا يــزيـد عـلى 15
دقـيقـة. وهى تـعـمل حالـيًـا علـى إنتـاج نـظم جـديدة من الأسـلـحة
الـنـووية تـسمى مـفـجرات المخـابئ. والـبريـطانـيـون الذين يـبدون
الــتــعــاون كــشــأنـهـم دائـمًــا يــنــظــرون فى اســتــبــدال شىء جــديـد
بالصـاروخ النووى الـذى لديهم وهـو ترايدنت. وأنـا أتساءل عمن
يـقـصــدون أن يـطـلـقــوا هـذه الأسـلــحـة عـلـيه? هـل هـو أسـامـة بن
? بـــاريس? مـن يــدرى? كل لادن? أنت? أنـــا? جـــو دوكس? الـــصــ
الـــذى نـــدريـه هـــو أن هــذا الجـــنـــون الـــصـــبـــيـــانى  – أى امـــتلاك
والتهـديد باسـتخدام الأسـلحة الـنووية  – يـقع فى قلب الـفلـسفة
الـســيـاســيـة الأمـريــكـيــة الـراهــنـة. ويـجـب أن نُـذكـر أنــفـســنـا بـأن
ـتحـدة فى حـالـة اسـتنـفـار عـسـكرى دائـمـة ولا تـبدى الـولايـات ا

أية دلائل على ما يسمى "بالاسترخاء الحربى".
ـلايــ من الأمــريـــكــيــ فى والــواقـع أن الآلاف إن لم يــكن ا
ـتـحدة نـفـسـهـا قـد ضـاقوا ذرعًـا بـأفـعـال حـكـومـتهم الـولايـات ا
ويشـعرون بـالعـار منـها والـغضب ولـكنـهم فى الـظروف الحـالية
لا يـشـكـلــون قـوة سـيـاســيـة مـتـمـاســكـة أو قل إنـهم لـم يـشـكـلـوا
ـسـتـبـعـد أن يـتـضـاءل الـتـوتر حـتى الآن هـذ القـوة. ولـكـنه من ا

التى غدت بليدة يرثى لها.
مـا الـذى حـدث لحـســاسـيـتـنـا الأخلاقـيـة? هل كــنـا نـتـمـتع بـهـذه
الحسـاسيـة يومـا ما? مـاذا تعـنى هاتـان الكـلمـتان? هل تـشيران
إلى شـىء من أنـدر الــنـادر أن يــسـتــخـدم هــذه الأيـام  –ألا وهـو
الـضـمـيـر? وأقــصـد الـضـمـيـر الـذى لا يـتـعـلق بـافـعـالـنـا فـقـد بل
ـسئـوليـة عما يـفعـله الآخرون. هل مات ـشاركـتنا فى ا أيضًا 
كل هــذا? انـــظــر إلى خـــلــيـج جــوانــتـــانــامـــو. مــئـــات الأشــخــاص
ـا يــربـو عـلى ثلاث ســنـوات دون تـوكـيل ـعـتــقـلـ دون تـهــمـة  ا
مـحام عـنهم أو اتـباع الإجـراءات القـانونيـة. ومن ثم فهم من
الناحـية "الفـنية" الـصرفـة محتـجزون للأبد. ويـستمـر الحفاظ
ــشـــروع تــمـــامًـــا عــلى الـــرغم من عــلى ذلـك "الــهـــيــكـل" غــيـــر ا
انــتــهــاكه لاتــفــاقــيــة جــنــيـف. ومــا يــســمى "المجــتــمع الــدولى" لا
يــكـتــفى بـقــبـولـه وحـسب بل لا يــكـاد يــفــكـر فــيه عـلى الإطلاق.
وهـذه الــبـشـاعــة الإجـرامـيــة تـرتـكــبـهــا دولـة تـعــلن أنـهـا زعــيـمـة
الـعالم الحر; تـرى هل نفـكر نحن فى نـزلاء خلـيج جوانتـانامو?
مـاذا تـقـول أجهـزة الإعلام عـنـهم? إن أنبـاءهم تـظـهر أحـيـانًا –
فـى صـورة خـبـر صـغـيـر مـنـشـور فى الـصـفـحـة الـسـادسـة. لـقـد
ـا لن يـعـودوا منـهـا أبدًا. حـبسـوا فى أرض حـرام فى عـزلة ر
وهم الآن مـضربـون عن الـطـعـام ويـتـعـرضـون للـتـغـذيـة بـالـقوة
ومن بيـنهم مقيمون فى بـريطانيا. وإجراءات الـتغذية بالقوة لا
تـراعى أى آداب سـلـوك. ولا يسـتـخـدم فـيـهـا مـهـد أو مـخدر.
بل أنـبوب يدس عنـوة فى الأنف حتى يصل إلى الحلق. ويـتقيأ
الفـرد دمًا. هـذا تعـذيب. ماذا قـال وزير الخـارجية الـبريـطانى
بهـذا الشأن? لا شىء. مـاذا قال رئيـس الوزراء البـريطانى عن
تـحـدة قـالت: إن انـتـقاد ذلك? لا شىء. ولم لا? لأن الـولايـات ا
ـثل عـملاً غـيـر ودى. فـإما أن سـلـوكـنا فـى خلـيج جـوانـتـانـامو 

تكون معنا أو ضدنا. وهكذا يصمت تونى بلير.
ــوذجًــا كــان غـــزو الــعــراق عـــملاً من أعـــمــال قــطـــاع الــطـــرق و
ــفـهـوم ـطـلق  لإرهـاب الــدولـة الـصــارخ ودلـيلاً عـلـى الاحـتـقــار ا
القانون الدولى. كان الغزو عـملاً عسكريًا تعسفيًا مستوحى من
سـلسـلة من الأكاذيـب القائـمة عـلى أكاذيب ومن الـتلاعب الفظ
ـقـصــود به تـدعـيم بـأجــهـزة الإعلام ومن ثم بــالجـمـهـورز وكــان ا
السيـطرة الأمـريكيـة عسـكريًـا واقتصـاديًا عـلى الشرق الأوسط
لاذ الأخيـر بعد أن عجزت جميع متـخفيًا بقنـاع التحرير فى ا
بـررات عن الـتـبريـر. كـان تـوكيـدًا جـبـارًا للـقـوة الـعسـكـريـة التى ا

أدت إلى مقتل وتشويه آلاف مؤلفة من الأبرياء.
ـستـنفد لقـد أتيـنا بـالتـعذيب والـقنـابل العـنقـودية والـيورانـيوم ا
وأعـــداد لا تحـــصى من أحــــداث الـــقـــتل الـــعـــشـــوائى والـــبـــؤس
ــوت إلى الـــشـــعب الـــعــراقى وزعـــمـــنــا أنـــنـــا "أتــيـــنــا والإذلال وا

قراطية إلى الشرق الأوسط". بالحرية والد
كـم عـدد الـذين عــلـيك أن تـقــتـلـهم قــبل أن يـنـطــبق عـلـيك وصف
الـســفـاح ومــجـرم الحــرب? مـائـة ألـف? كـنت أظن أن هــذا الـعـدد
يــكـــفى ويــزيــد. ومن ثم فــمـن الإنــصــاف اســتــدعــاء بــوش وبــلــيــر
للمثول أمام محكمة الجنايات الدولية. ولكن بوش ذكى بارع إذ
ـصــادقـة عــلى إنـشــاء تـلك المحــكـمــة. وهـكــذا فـإذا وجـد رفض ا
جـــنــدى أمـــريـــكى أو حـــتى ســيـــاسى أمـــريـــكى نــفـــسه فـى قــفص
الاتـــهــام فـــإن بـــوش يـــقـــول إنه ســـوف يــرسـل مـــشــاة الـــبـــحـــريــة
الأمريـكـيـة. ولـكن بـلـيـر صـادق على إنـشـاء تـلك المحـكـمـة ويـجوز
من ثم رفع الدعـوى عليه ولـنا أن نقـدم عنوانه إلى المحـكمة إذا

نزل رقم  10 فى شارع داوننج لندن. كان الأمر يهمها إنه ا
ـوضـوع. وبوش وبـلـير ـوت  فى هذا الـسـيـاق لا علاقة له بـا وا
وت فى ركن قصى. لقد لقى ما لا يقل عن 100000 يضعان ا
عـراقى حـتــفـهم بـقــنـابل الأمـريـكــيـ وصـواريـخــهم قـبل انـدلاع
التمرد العراقى. هؤلاء الناس لا أهمية لهم. ومقتلهم لا وجود

ترجمة: 
د. محمد عنانى
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ـتـاحة ـسرحى 2008 فى حـدود الإمكـانـيات ا ـوسم ا ا
ـغـلـقـة والـتـجـديـدات الـتى ـسـارح الـكـثـيـرة ا وظـروف ا

تتم فى معظمها نراه موسما متوسط الجودة.
فـمـسـرحـية «رومـيـو وجـوليـيت» إخـراج د. سـنـاء شافع
لم تلق إقبالاً جـماهيرياً رغم جودة العمل لخلوها من

النجوم.
وحـقـقـت مـسـرحــيـة «ذكى فى الـوزارة» إخــراج عـصـام
الـسـيـد نجاحـا أفـضل لـوجـود عـدد كبـيـر من الـنـجوم
ــهـا بــشــكل بــالإضــافــة لإتــقــان المخــرج لأدواته وتــقــد

جيد.
وعـــــلـى الــــــعـــــكـس نجـــــد مــــــســـــرحــــــيـــــة
«الإســـكــــافى مـــلــــكـــاً» تــــألـــيـف يـــســـرى

الجـنـدى وإخـراج خـالـد جلال
نجد بهـا إخراجا متميزا إلا أن
رداءة الـــنص لم تحــقق الــنــجــاح
الكافى لـلمسرحية خاصة وأن
ـتـاز بـالـرموز مـسـرح الجـنـدى 
ــبـاشـرة الـواضـحـة الـتى تـخـلـو ا
من الــفـــكــر وخـــفــة الـــظل وهــو
مــؤلف يــكـرر نــفــسه فـى مـعــظم
أعماله ويعيش فى قالب كتاب
الــــــــقــــــــرون الــــــــوســـــــطـى شــــــــكلاً

وموضوعاً.
ــلك لـيـر» وإعــادة مـســرحـيـة «ا
بــــطــــولـــــة يــــحــــيـى الــــفـــــخــــرانى

وإخـــراج أحـــمـــد عـــبـــد الحـــلـــيم عـــلى
مـــســـرح مـــيــامـى أثـــر ســـلـــبـــاً عـــلـــيـــهــا

ـسرح بـالإضافـة لتـغيـير أبـطال لضـعف إمكـانـيات ا
ا العمل أكثـر من مرة بناء على رغـبات الفخرانى 
أصـابـهـا بالـضـعف وإعـادة مـسـرحيـة «رجل الـقـلـعة»
بـطـولـة تــوفـيق عـبــد الحـمـيـد أفــادت الجـمـهـور وهى
عــمل مـتــمـيــز ومـســرحـيــة «الـبــؤسـاء» إخــراج هـشـام
عـــطــوة جــاءت جــيــدة خـــاصــة الإعــداد الــذى قــام به
أســـامـــة نـــور الـــدين الـــذى أفـــاد الـــنـص وديـــكـــورهــا
متـميـز لحازم شـبل وامتـلاك المخرج لإحـساس عال
اسـتــطـاع الحــصـول عــلى جـائــزة الإخـراج الأولى فى

هرجان القومى للمسرح. ا
ـسرح الكـوميدى «روايـح» لفيـفى عبده أما عـرضا ا
و«النمر» بطولة محمد نجم فالأول مستواه ضعيف
جــــــداً وعــــــرضه عــــــلـى مــــــســــــرح الــــــدولــــــة أســــــاء له
ـسـرحيـتان ومـسـرحيـة «الـنمـر» مـتوسـطـة الجودة وا
اقـتــحـمــتـا مــسـرح الــدولـة بــشــكل مـســتـفــز.. أمـا عن
ــهـــرجـــان الــقـــومى ـــهـــرجـــانــات فـــنـــجـــد ا مـــســـتــوى ا
هـرجان التـجريبى الذى للـمسرح أفـضل بكثـير من ا
بــدأ فـى الــتـــدهـــور رغم مـــرور عـــشـــرين عـــامــاً عـــلى
وجــوده ويـحـتــاج لإعـادة نـظــر فـيه أمــا عن الحـركـة
سرحية غير مبشرة النقدية فنجدها مثل الحركة ا

على الإطلاق.
فـالـنقـاد الجـدد من الـشـباب يـقـلـدون النـقـاد الـقدامى
سرحية كاملة وجميعهم لا يتناولون تحليل عناصر ا
ويـكـون «الـنص» هـو صـاحب الحـظ فى عـمـلـيـة الـنـقـد
بــالإضــافـــة لــســيــطــرة الــنــقــد الانــطــبــاعى بــعــيــداً عن
سرحية تدهور للـحركة ا وضوعية. وهـذا الوضع ا ا
ـــســـرح يــــحـــتـــاج لإعـــادة الـــنـــظـــر من جـــديـــد لإنـــقـــاذ ا

صرى من الضياع. ا

سرحى محمد صالح الخولانى صدر عن سلسلة أصوات هذا الأسبوع. اء والنار» للشاعر وا > ديوان «ا
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> أعــتــقــد أن من حق "س" من الــكــتـاب أن يــســلك أى ســبـيل
يـــخــتــاره دون أن أقــوم بــدور الــرقــيب عــلــيه. ولا يــبــدو لى أن
الــدعــوة إلى حـرب زائــفـة بــ مــدارس مـفــتـرضــة لـكــتـاب

ثمرة. سرح تعتبر من أساليب التسلية ا ا
سرحي جريدة كل ا
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د. هاشم توفيق:

هرجان القومى  ا
أفضل من التجريبى

 يسرى
الجندى
مؤلف يكرر
نفسه
 فى معظم
أعماله

الفنان عزت العلايلى

صرى سرح ا حريق القومى انتكاسة أصابت ا

 عزت العلايلى

سرح  لجنة ا
يجب أن تقوم
بدورها
لاكتشاف
الكتاب الجدد

ــســرحى هــذا الــعــام يــحــاول أن يــكــون جــيــدًا لــولا ــوسم ا ا
ــســرحــيــة من الــظــروف الــصــعـــبــة الــتى تــمــر بــهـــا الحــركــة ا
ـسـارح مــنـذ حـريـق بـنى سـويف  2005 والإهــمـال إغـلاقـات ا
ـسـئـولـ فى تقـد خـطط لـلـنـهوض به.. الـشديـد من قـبل ا
ـسـرح الــقـومى أدى لانـتـكـاسـة كـبـيـرة وحـزن عـمـيق فـحـريق ا
سرحـي د. أشرف زكى يحاول أصـابنى وسيطـر على كل ا
ــســـارح لــكن لا يـــوجــد من يـــســاعــده فـى ظل ســرقــة إنــارة ا
ؤلف فهذا الـتدهور وغياب النجوم التـليفزيون للممـثل وا
ها وحتى عن العمل لعدم وجود نصوص جيدة تصلح لتقد
الآن لا نجـد مــؤلـفًــا واحـدًا من الأجــيـال الــكـبــيـرة أو الــشـابـة
لـديه نـصــوص تـنــاقش قـضــايـا مـجــتـمـعــنـا ومــشـاكـلـه وتـصـلح

لجذب الفنان والجمهور إليها.
ـــســرح وهـــذه الأزمـــة تــفـــاقـــمت نـــظـــراً لــتـــراجع دور لجـــنـــة ا
ــوهـوبـ ــؤلـفـ ا بـالمجـلـس الأعـلى لـلــثـقــافـة فى اكـتــشـاف ا
ـسـرحـية والـفـنـيـة فـمـا الدور هـم للـسـاحـة ا ودعـمـهم وتـقـد
اضـية? والإجابة الـذى قام به هذا المجلس خلال الـسنوات ا
واضــــحـــة أنـه لم يــــفـــعـل شـــيــــئـــا.. بـل إنه ســـاعــــد عــــلى هـــذا
ـسـرحـية الـصـالحـة لـلتـقـد وبـعد الإفلاس فى الـنـصوص ا
اضى أحاول مسرحية "أهلاً يا بكوات" التى قدمتها العام ا
ه فــلم أجـد وهــذا مـا يــعـانـيه الـبــحث عن نص جــيـد لـتــقـد
.. ومن خلال مـشـاركتى كـرئـيس للـجـنة تحـكيم كـبـار الفـنـان
هرجـان القومى للـمسرح بدورته الـثالثة شـاهدت عروضًا. ا
جــيـدة ومـواهب شــبـابـيـة تحــتـاج لـدعم مــثل مـسـرحــيـة "قـهـوة

سـادة" إخراج خالد جلال. و "رومـيو وجوليـيت" لجامعة ع
شـمس لم تــنـفـذ تــوصـيــات لجـنـة الــتـحـكــيم وتـنــفـيــذهـا مـهم
ـهـرجـان ــسـرحـيـة كـمــا نجـد ا ــهـرجـان والحـركـة ا لخـدمـة ا
الــتـجــريــبى لم يــقـدم جــديــدًا رغم إنـفــاق ملايــ الجــنـيــهـات
ــر بـحــالـة تـدهــور كـمـا أنـه غـيـر مــؤثـر.. وهـذا عـلـيـه فـهـو 
ـمـكـن الاسـتـفـادة من ملايــ الجـنـيـهـات ـهـرجــان كـان من ا ا
ـــســارحـــنــا الـــتى أنـــفــقـت عــلـــيه فى إصـلاح الــوضع الـــســـيئ 
ـدنى وتـطـويـرها وإنـقـاذهـا من القـبـضـة الحـديديـة لـلـدفاع ا
.. ــعــدات وإدخــال الـتــكــنــولــوجــيــا بــهـا بــأحــدث الأجــهــزة وا
ـعـهـد الـعالى فهـنـاك خـطـأ وإشـكال فـادح يـتـعـرض له طـلبـة ا
ـسـرحـيـة بـسـبب إغلاق مـسـرح مـعـهـدهم مـنـذ أربع لـلـفـنـون ا
ســـنــوات فـــهم يـــعـــانـــون فى الـــتـــدريــبـــات الـــعـــمــلـــيـــة وإقـــامــة
ـا يـنــعـكس أثـره الـقـاتل مـهـرجـانــاتـهم ومـشـاريع تــخـرجـهم 
على مستواهم العلمى والفنى وبالتالى على الحركة الفنية. 
فــالـطلاب يــتــعـلــمـون "ويــتـدربــوا" فى قــاعـات وحــجـرات غــيـر
مــجــهــزة وهـــو مــا يــدعــو لـــلــحــزن والأسى. ويـــظــهــر هــذا فى
سرح الـعربى الذى عقد مـؤخرًا والذى طالب فيه مـهرجان ا

عهد بضرورة افتتاح مسرحهم. أساتذة وطلاب ا
ـسـرح والمجلس سـرحـيـ وهـيئـات ا من هـنا أنـاشـد جـمـيع ا
الأعـلى لـلثـقـافـة والـوزيـر الـفـنـان فـاروق حـسنـى للـتـدخل من
ـــصـــرى مـن الـــدمـــار الـــذى حل به. أجل إنـــقـــاذ مـــســـرحـــنـــا ا
وأتمنى أن يكون عام  2009 أفضل حالاً وازدهارًا للمسرح.

الناقدة ناهد عز العرب:

 شجرة مسرح الدولة العتيقة وقعت كما تنبأ لها وزير الثقافة منذ سنوات

 ناهد عز العرب

 عروض الفرق
الصغيرة هى
تواجدة بشكل ا
شهد قوى فى ا
سرحى الآن ا

دليل عـلى ذلك.. فعـروض الفـرق الـكبـيرة تـراجعت وأصـبحت
ـــتـــواجــدة بـــشـــكل قـــوى فى ـــواقع الـــصـــغـــيـــرة هى ا عــروض ا
ـصـرى الآن وتحـقق الــنـجـاح الجـمـاهـيـرى ــسـرحى ا ـشـهـد ا ا
والـنــقــدى مـثـل مـســرحــيـة «قــهــوة سـادة» إخــراج خــالـد جلال
«خــالــتى صـــفــيــة والــديـــر» وهــمــا يــعـــتــبــران انــتـــصــارا لــلــفــرق

سرح الدولة. الصغيرة والهواة وليس 
ـســحـراتى» وهـنــاك أيـضــا تـواجــد لـفـرق الــهـواة مــثل «فـرقــة ا
سرح كما لابد من إعادة النظر فى مهرجان وشباب نوادى ا
ــر بـــحـــالـــة تـــدهــور وبـــدأ يـــثـــيــر ـــســرح الـــتـــجـــريـــبى الـــذى  ا
الاشمئـزاز وهناك الكـثير من علامـات الاستفهـام حوله.. كما
ـهرجـان القومى) من أن  هـناك تنـاقضات كـثيـرة فى لائحة (ا
ـغلق منذ الضـرورى بحثـها.. ونحـتاج لإعادة مـسرح الهـناجر ا

سرحية فى مصر.. نابر ا سنوات فهو يعتبر من أهم ا
وإذا نـظرنـا للـقـطاع الخـاص سـنجـد ثلاثـة مسـارح فقط وهى
«عـادل إمــام سـمـيــر غـا أحـمــد بـديــر» ويـعـرضــون يـومـا أو
اثــنـ فى الأسـبــوع وهـذا لأن أفـكـارهــا ومـوضـوعـاتــهـا مـكـررة
وتحـتاج لصيغ جديـدة.. كما أن مسـرح جلال الشرقاوى الذى
يسـعى لـتـقـد أعـمال جـيـدة نجـده مـغـلقـا ويـواجه الـكـثـير من
شاكل.. ومـسارح الـثقـافة الجـماهيـرية ضـعيـفة هى الأخرى ا
صائب والكوارث.. وبـها حالة من التـهميش.. فبعد كـل هذه ا

سرح?. ماذا يريدون من ا

صرى فى 2008 بلا أى حـصاد جـيد ومـلىء بالحزن سـرح ا ا
سرح القومى العريق وكذلك إغلاق لكثرة الحرائق آخرها ا

سارح فى جميع أنحاء الجمهورية. ا
فلا تــوجــد مـســرحــيـة واحــدة مــتـمــيــزة قـدمت فــكل الــعـروض
ا أدى لهـروب الجمهـور والنقـاد من متابـعتها باهـتة مكـررة 
وهذا انعكس عـلى الإيرادات القـليلة.. فالـبيت الفنـى للمسرح
نــصف عــروضه مــعــادة من الــريــبــرتــوار وتــرفـع شــعــار الــســنـة
الـثـانـيـة والـثـالـثـة والخـامـسـة عـلى الـتـوالى.. وكـنـا نـأمل من د.
سرح وليس مجرد تقد عروض من أشرف زكى النهوض بـا
ـــســرحى ـــســارح فـــقط ونـــســألـه أين الإنـــتــاج ا أجل إضــاءة ا
خـلال الــعــام  فـــالخــمس والـــثلاثـــون مــســرحـــيــة الـــتى قــدمت

ضعيفة ولم تحقق أى جذب جماهيرى ولا إيرادات.
ــسـرحـيـات يـعـتــبـر فـشلا ونـريـد من د. كــمـا أن فـكـرة إعـادة ا
أشــرف تـوضــيح الــسـبـب وراء ذلك وإذا كـانـت هـنــاك مــشـكــلـة
كـبــيــرة فــنــحن مــســتــعــدون لــلــوقــوف مــعه وبــحــثـهــا فـى حـدود
إمكانياتنا من أجل نهـضة مسرحية حقيقية فلا توجد خطط

واضحة وإذا وجدت فهى فاشلة.
فـمـقـولـة وزيـر الـثـقـافـة فـاروق حـسـنى من عـدة سـنـوات بـأحـد
صرى ـسرح ا ؤتمـرات التى قال فـيها: «أنا جـئت فوجدت ا ا
مـــثل شــجــرة عــتـــيــقــة خــربــة فـــقــلت لــنــفــسـى أريــدهــا أن تــقع
ـقولـة تتـحقق الآن.. ونـتاج هـذا العـام أكبر فردهـا..» هذه ا

ـطـابـقـة حـواره مع الـطـريـقـة الـنـاس. حـتى إنـهم يـعــتـقـدون 
الــتى يـتــكـلـمــون بـهــا سـواء كـانــوا من أهل الــشـارع والـطــبـقـات
ثقفـة وبرغم ما يـبدو فيه من تـطابق فإنه حوار تـعلمـة أو ا ا
مـركب يـثـير الخـيـال ويسـيـطـر علـيه إيـقـاع موسـيـقى كـما أن
بنـتر يدقق أيضًا فى تفـاصيله وإذا جاز لنـا أن نعتبره صاحب
اتجـاه طـبـيـعـى لـكـان ذلك أدعى إلى الـصـدق وذلك لـطـبـيـعـة
الشكل فى مسرحياته مع سيطرته الكاملة على البناء الفنى.
ومنـطقه فى ذلك أن الحياة الـطبيعـية لا تنتـظم بشكل مرتب
تـوقع بالـنسبـة لنا أو منـمق وهذا هو الـسر فى الـشكل غـير ا
الذى تـبدو عـليه مـسرحيـاته وقد كـنا نـرجو أن تـكون مـرتبة

منمقة.
أمـا مـسرحـيـة صراع خـفيـف فقـد كتـبت للإذاعـة البـريـطانـية
وقـدمت فى الــبـرنـامـج الـثـانى فى  29يـولــيـو سـنـة 1959 وقـد
ـسـرحـيـة اسـتــغل بـنـتـر إمــكـانـيـة الإذاعـة بــبـراعـة فـائـقــة فـا
تحوى ثلاث شـخصيات اثن متكلم والثالث صامت ويظل
هذا الشخص صامتًا تمامًا وهذا يساعد على تجسيد الرعب

تجاه المجهول.
فالـعـجوزان إدوارد وكـلـورا أزعجـا بوجـود غـامض لبـائع ثـقاب
دة أسابيع نزلهم وكان قـد ظل واقفا  عنـد البوابة الخلفـية 
مضت يـحمل صـينـية علـيهـا كمـية من الـثقـاب دون أن يبيع أى
شـىء وأخيـرًا اسـتـدعـيـاه إلى الـداخل. وعبـثًـا حـاولا الـتـحدث
إلــيه دون جــدوى إذ يــظل صــامــتًــا ويــبـدو أن هــذه الــصـلابـة
وعـدم ظـهـور أى رد فـعل عـلـيه بـعثـا فـيـهـمـا نـوعًـا من الـتـحدى
تجـاه ذلك الشـخص ويـشـرع إدوارد فى سرد قـصـة حـياته له
ويـصـر عـلى أنه لـيس خـائـفًــا مـنه لـكـنه حـقـيـقـة يـشـعـر بـكل
الخـوف مـنه ولا يـجـد مـفـرًا من تـركـه للـذهـاب إلـى الحـديـقة
يتـنسم بعض الهـواء ثم يأتى دور فلورا لتـخاطب هذا الوافد
الـغـريـب بـفـيض من الاعـتــرافـات والـذكـريــات. ثم تـتـكـلم عن
ـيل تجـاه ذلك الجـنس وقــد بـدا افـتـتـانــهـا به واضـحًـا. فــهـذا ا
الـرجل خلـيط من الجنس والأمـومة ويـعود إدوارد وقـد أصبح
غـيــورًا ويـحـاول جــاهـدًا أن يــسـتــخـلص مــنه إلى أن يـنــهـار فى
نزل. النـهاية وتنـجح فلورا فى طرده لـيقيم هذا الـغريب فى ا
وفى الحقـيقة فإن هـناك شبهًـا واضحًا بـ بائع الثقـاب حينا
وب الـقاتل فى مسـرحية (الـقاتل بلا أجر) لـيوج أونـسكو
الـذى أدى صـمــته بـبـرانجـيه إلى أن يـصـاب بـنـوبـة من طلاقـة
الـلـســان تـؤدى به إلـى الانـهـيــار وهـذا يــعـنى أن الــشـخــصـيـات
الــصـامـتــة تـسـتــخـدم كـوسـيـط أو حـافـز تــقـوم الـشــخـصـيـات
الأخـرى بـإسـقـاط مـشـاعـرهـا الـغـامـضـة من خلالـهـا وحـيـنـمـا
يـقـوم إدوارد بــذلك يـواجه بــخـوائه وخــوره بـيـنــمـا عـمــلـيـة
الإسقـاط بالنسبة لفلورا تؤكـد أنها مازالت خصبة ولذا تصر

على استبقائه.
سـرحية أثـرًا كبـيرًا عـندمـا عرضت على ولقـد أحدثت هـذه ا
مـسـرح آرت ثيـنـر عام  (1961)كـما أن الـبرنـامج الـثانى بـإذاعة
سرحية بنجاح عظيم واشترك فى بطولة القـاهرة قد قدم ا

سرحية الفنانة سميحة أيوب والفنان على الغندور. ا
إن مــســرح بــنـتــر مــســرح ثــرى وخـصـب ويـســتــطــيع الــقـار أن
يسـتخلـص منه ما يـريد وهـنا تكـمن براعـة الكـاتب وأصالته

سرحية. فى فن الكتابة ا

> الجزء التاسع من كتاب «النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» صدر عن هيئة قصور الثقافة .
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> إذا كــان لى أن أصـوغ أى مــفـهـوم أخـلاقى فـقـد
يــكـون مــا يـلى: حـذار مـن الـكـاتب الــذى يـعـرض

عليك قضية تشغله حتى تعتنقها.
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ترجمة: الشريف خاطرتأليف: هارولد بنــتر
ثل يتغـيب عن العرض وهكذا حتى كورت) يـقوم بدور أى 
ـثلا مـحــتـرفًــا تحت اسم (دافـيــد بـارون) وقــام بـعـدة أصـبـح 
أدوار آخــرهــا دورا (جــولـــد بــرج) فى مــســرحــيــة حــفل عــيــد
يلاد و (مـيله) فى مسـرحية الحارس وهـما من تألـيفه أيضًا. ا
ثـم انقـطع بـعـد ذلك لـلـكتـابـة حـيث أصـبح يـكـتب فى آن واحد
سـرح. ولقد حقـق إنتاج هارولـد بنتر للإذاعة والـتليفـزيون وا
نجاحًـا جماهـيريًا عـريضًـا خاصة عـندمـا عرضت مسـرحيته
ــيلاد) إلى الحــد الــذى جـعل الـطــويــلــة الأولى (حــفل عـيــد ا
الــبـعـض يـتــسـاءل عـن إمـكــانـيــة تحــديـد مــكـانــته بــ هـؤلاء
الـكـتـاب الجـدد وكــانت أولى مـسـرحـيـات بــنـتـر هى مـسـرحـيـة
(الحـجـرة) التى ظـهـرت عام 1957 لـها أكـبـر الأثر فى تحـديد
أسـلـوب وشـكل مـسـرحه فـالـرمـز بـالحـجـرة فى أغـلب أعـمـاله
ثابة مـلجأ مؤقت تحـتمى فيه شـخصيات مـسرحياته يعـد 
ـصـيــر الـذى يـتــهـددهـا فى الخــارج. بل ويـعــتـبـرهــا بـنـتـر مـن ا
ثابة البـطل الأول فى مسرحـياته ويعـتبرهـا البعض الآخـر 
الــرحم الــذى يــكــون درعًــا مـؤقــتًــا للإنــســان حــتى يــخـرج إلى

خضم العالم الخارجى المخيف. 
ـصير إن عالم بـنتر عـالم يتـهدده خطـر دائم سيؤدى به إلى ا
ـصـير المحتـوم ولـيس من الخـيـر أن نـغلق الـبـاب فى وجه هـذا ا
لأن فـى اســتـطــاعــته أن يــقــتــحم هــذه الأبــواب وبـالــتــالى فلا
داعى مطـلقًا لأن نـزعج أنفسـنا ولا بد من مـواجهته مـباشرة.
أما بالـنسبـة لحوار شخـصياته والـتعبـيرات التـى تستـخدمها
تاز فإنـنا نجد بنتر عـلى حد قول الناقد هـارولد هوبسون 
ــاط المخــتــلـفــة من ــوهــبــة غــيـر عــاديــة فى نــقل حــوار الأ

ـسرحى هارولد بـنتر من أهم كـتاب الدراما فى يعـد الكاتب ا
إنجـــلــتـــرا وأكـــثــرهم صـــولــة هـــؤلاء الـــكــتـــاب الــذين بـــشــرت
بـوجودهم مسرحية (جون أوزيورن) انظر وراءك فى غضب..
الـتى عـرضـت عـلى مـســرح (رويـال كـورت)  Royal Caurt عـام
ــــســــرح ــــيـلاد اتجــــاه جــــديـــــد فى ا  1956 وكــــانـت إيــــذانــــا 
الإنجـلــيـزى الحـديث كـان له أثــره فى جـمـيع مــسـارح الـبـلـدان

الأخرى.
ورغم ظـهـور هــارولـد بـنـتــر ضـمن جـيل هـؤلاء الــكـتـاب كـتـاب
مـســرح الـغـضب ومــا بـعــد الـغـضب مـن أمـثـال (جــون أوسـبـورن
وأرنــولـد ويــسـكــر وجـون أردن وشــيلاديلانى وروبــرت بـولت
وجـون هــوايـتـنج وغــيـرهم) إلا أنه يــقف بـعـيــدًا عـنـهم وعن
ــا جــعل الــنــاقــد اتجــاهـــاتــهم بــأســلــوب مــخــتــلـف تــمــامًــا 
الـبـريـطـانى هـارولـد هـويـسـون يـقـول: "ثـمة شـىء فى هـارولد
بنـتر يـوحى بأنه الـرجل الذى يـجدر به أن يـحتـل مكـانة ب
ـــســـرح كـــتـــاب مـــســــرح (رويـــال كـــورت) الـــذين أنـــشـــأوا هـــذا ا

ترادفة التى تهاجم الأنظمة الاجتماعية. بكتاباتهم ا
ـشاكل الاجـتـماعـية ونـقد وإذا كان هـؤلاء الكـتاب يـهـتمـون با
ـتاز بكـتاباته فإن هارولـد بنتـر كاتب ميـتافـيزيقى  المجتـمع

ليئة بالرعب والفزع أكثر من كتابات منافسيه. ا
ولـد هارولد بـنتر عام 1930  وكـان أبوه يعمل حـائكا للملابس
فى حى الـوست اند ونال قسـطًا من التعـليم فى إحدى مدارس
ـة ثم اشتغل بـوابًا لنـادى أستوريـا للبـلياردو ثم لنـدن القد
ـثلاً احـتـيـاطـيًـا فـى مـسـرح (رويال سـاقـيـا فى نـاد ثم أخـيـرًا 

من عروض
هارولد بنتر
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> إن بـينـنا الـيوم عـدداً كبـيرًا من الـناس الـذين يـطالـبون بأن
ـعـاصـرة بـوضـوح لـون من الالـتـزام ـسـرحـيـات ا يــتـجـلى فى ا
سـرح أن يـكون ـعـقول. فـهم يـريـدون من كاتـب ا الـصـريح وا

نبيًا.
سرحي جريدة كل ا
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رحيل عام
 سيئ السمعة

د. أحمد حلاوة:

مستوى العروض ضعيف جداً 
لا أسـتـطـيع أن أعــبـر عن الـكم الـهـائل
من  الحـــزن الـــذى يـــجــتـــاح قـــلـــبى من
الـــــتــــــدهــــــور الـــــذى أصــــــاب الحــــــركـــــة
ــسـرحـيـة فى مــصـر وإغلاق الـعـديـد ا
ـــــواقع الــــــثـــــقـــــافـــــيـــــة ـــــســــــارح وا من ا
ـــدنى لإخلالــــهــــا بـــشــــروط الـــدفــــاع ا
الـــذى أصــــبح جـــاثــــمـــاً عـــلى حــــيـــاتـــنـــا
وينبـغى توفيـر متطـلباته فى مـسارحنا
لإنـــقـــاذهـــا مـن ســـيـــطـــرته المخـــيـــفـــة..
فـمسـتوى الـعروض ضـعيف لـلغـاية ولا
يــوجــد مــنـــهــا  مــا أثــار ضـــجــة كــبــيــرة
وللأسف لا تــوجــد مـــســرحــيــة واحــدة
تـــســتــحـق الــذكـــر وتجــعـــلــنى أرفـع لــهــا
الـقبعة هـذا ينطبق علـى البيت الفنى
لـــلــمـــســرح والـــثـــقــافـــة الجــمـــاهــيـــريــة
والقـطاع الخاص وهـذا يعـتبـر مأساة
حــــقــــيـــقــــيــــة لــــلــــدولــــة وخــــطــــأ كــــبــــيـــر
ــســرحــيـة لــلــمــســئـولــ عن الحــركــة ا

بجميع نواحيها.
وهــذا نــتـــيــجــة لـــغــيـــاب الخــطط لــدى
ـســئــولـ وعــدم وجـود هــدف قـومى ا
ــصـريـون ـسـرحــيـون ا يـجـتــمع حـولـه ا
ــا أصـاب الــذين يــشـعــرون بـالــيـأس 

مسارحهم.
سرح لإنجذابهم فالنجـوم هربوا من ا
لــلـــســيــنـــمــا الــتى تحـــقق لــهـم الــشــهــرة
والـــنــجـــاح والأمــوال. ونجــوم الـــشــبــاب
سرح وكوميديانـاته يرفضون العمل با
الخـاص الذى بدأ يـختفى لـعدم وجود
نـصـوص جــيـدة ومـنـتـجـ مـتـحـمـسـ

سرح. يقودون ا
أمــا مــســرح الــقـــطــاع الــعــام فــيــنــقــسم
لـــشـــقـــ الأول هـــو مـــســـرح الـــثـــقـــافـــة
الجـــمــاهـــيــريـــة الــذى يـــعــتـــبــر من أهم
ـسرحيـة فى اكتشاف روافـد الحركة ا
ـــواهب الجـــديـــدة وتــقـــد الـــفن فى ا
ـــواقع لـــكـن للأسف هـــنـــاك جـــمـــيـع ا
قـــصــــور شـــديــــد لـــلــــغـــايــــة فى الـــورش
الـتـدريـبيـة والـعـروض ويـحـتـاج لإعادة
نــظـر من قـبـل قـيـاداته والــشق الـثـانى

هــــو مــــســــرح الــــدولــــة الــــذى يــــحــــتــــاج
ـتــمـيــزة الـتى لـلاهـتــمـام بــالـنــصــوص ا
تـــعـــبـــر عـن مـــشـــاكل وهـــمـــوم الـــنـــاس
وقـضـايـاهـم فـالـفن هـو نــتـاج المجـتـمع
والأعـمال الـتى يقـدمـها مـسرح الـدولة
الآن تـســبـبـت فى إبـعــاد الجـمــهـور عن
ـــســتـــواهــا الـــضــعـــيف وعــدم ـــســرح  ا
اختيار النصوص بعناية مثل ما حدث
فـى مــــــســـــرحــــــيــــــة «ذكى فـى الـــــوزارة»
تألـيف لـيـنـ الرمـلى وإخـراج عـصام
السيـد فموضـوعها مـنقول حـرفياً من
مــسـرحـيــة «كـرسى الحــكـومــة» تـألـيف
الـسيـد الشـوربجى.. وكـثيـرون يعـلمون
هـذه الحـقــيـقــة وهـذا له تــأثـيــر سـلـبى
ـسرحـيـة وعـلى الـبيت على الحـركـة ا
ـفروض أن الفـنى للـمسـرح الذى من ا
ؤلـف كـبار ليس يتـعامل مع نـصوص 
من طــبــعــهم الــســرقــة والاقــتـبــاس من
غـيرهم وكل مـا سبق له انعـكاسه على
الحـركـة الـنـقـديـة الـتى تـعـانـى سـكرات
ـوت ومازال مسيـطراً علـيها الوضع ا
الانـــطــــبـــاعـى والـــصــــحــــفى فى أغــــلب
كــتــابـــات الــنـــقــاد ولـــيس هــنـــاك نــقــد
مـــوضــوعـى إلا لـــغـــايــة مـــنـــهـم.. وهــذا
الـوضع يجـعل مصر تـتراجع أمام دول
ـــســـرحى عـــربـــيـــة أخـــرى تـــاريـــخـــهـــا ا
والـثقـافى أقل منـا لكـنهـا تقـدم أعمالا

مسرحية عالية الجودة.
نهج لذا أصرخ بصوت عـال مطالبا 
عــــلــــمى واســــتــــراتــــيـــجــــيــــات واضــــحـــة
ومـــــحــــددة يـــــتـــــكــــاتف فـــــيـــــهــــا جـــــمــــيع
ـــســــئــــولـــ ووســــائل ــــســـرحــــيــــ وا ا
الإعـلام المخــتــلـــفــة الــتى ابـــتــعــدت عن
ــسـرح الـذى أصــبح مـيـتـاً الاهـتــمـام بـا
فى كل الجــرائــد والمجلات بــاسـتــثــنـاء
جــريـــدة مـــســرحـــنـــا الــتى تـــقـــوم بــدور
ـــســـرحى. حـــيـــوى وهــــام فى الـــواقـع ا
لابـــــد من تـــــكــــاتـف الجــــمـــــيـع من أجل

نهضة مسرحية مصرية حقيقية.

 أحمد حلاوة

 أعمال مسرح
الدولة

تسببت 
فى ابتعاد
الجمهور 
سرح عن ا

د. حسن عطية:

سارح أضعفت مستوى العروض الحرائق وإغلاق ا
حدثت هذا العـام كوارث ضخمة جداً
ـصرى مـثل حريق ـسرح ا فى حركـة ا
سرح القـومى» وكوارث إغلاق كثير «ا
من مسـارحنا مـثل البـالون (الهـناجر)
الـــذى لـــولا اقــتـــحـــام د. هـــدى وصــفى
ـهـا مـسـرحـيـة «تحت الـتـهـديد» بـتـقـد
بـطــولـة د. علاء قـوقـة لـولاهـا مـا كـنـا
قــــد شــــاهــــدنـــا عــــروضــــاً لـه وأيــــضـــاً
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون تـعـطـيل مـسـرح ا
ـــســـرحـــيـــة الـــذى حــــاولت افـــتـــتـــاحه ا
بــــكـــافـــة الــــطـــرق إلا أن الـــتــــعـــطـــيلات
والروتـ الإدارى وعـدم تعـاون أجـهزة
طـافى أسـباب ـدنى وإدارة ا الدفـاع ا
فى عــدم اســتـطــاعــة إقــامـة مــهــرجـان
ـــســـرح الــــعـــربى وإغلاقـــة وتجـــديـــد ا
مــســرح الــطــلـــيــعــة بــقــاعـــتــيه وكــذلك
مـــســــرح ســــيــــد درويش وغــــيـــرهــــا من

واقع فى المحافظات. ا
كل ذلـك كـــــان له تـــــأثـــــيـــــر كـــــبـــــيـــــر فى
ــســـرحـــيــة ورغم مــســـتـــوى الحــركـــة ا
ــيــزة الــهــامـــة «لــلــمــهـــرجــان الــقــومى ا
للـمـسرح» الـذى يضـع أمامـنـا بانـوراما
ــسـرحـيــة بـجــمـيع مـواقــعـهـا لـلــحـركـة ا
خلال الـعـام.. إلا أنـنـا لم نجـد عـرضاً
واحـــــداً قـــــويــــاً قـــــدم بـه خلال مـــــوسم
2008 فــكـلـهــا عـروض صــغـيــرة وغـيـر
قــادرة عــلى الــوصــول لــلــنــاس وتــهـذب
ـسـرح وجـدانــهم وتـشـعــرهم بـوجــود ا
ـة التى كمـا سـيطـرت الـعـروض القـد
يــتم إعــادتـهــا لــســنـوات مــتــتـالــيــة عـلى
نـتج الجديد. كـما أن هروب حـساب ا
ـسرح واتجـاههم الـنجـوم من الـعمل بـا
للسينما والـتليفزيون أثر بالسلب على
إقـبــال الجـمــهـور بــالإضــافـة إلى أنــنـا
عـهـد لم نـعد نـدرب الـطلـبـة لكى فى ا
ـــثـــلـــ مـــســرحـــيـــ بل يـــصــبـــحـــوا 
نـعلـمـهم مـنذ الـعـام الأول لـكى يتـجـهوا

للسينما والتليفزيون.
وإذا تحدثـنا عن الـتألـيف لا نسـتطيع
أن نـقـول إن بـ أيـديـنـا مـجـموعـة من

الــــنــــصــــوص الجــــيــــدة فــــنص (بــــازل)
تأليف وإخـراج د. سامح مهران يربط
بــالـعــرض الــذى قــدمه فــقط فــهــو له
حالة خاصـة ونص ألفريد فرج «على
جــنــاح الـــتــبـــريــزى وتـــابــعه قـــفــة» قــدم
بــــشـــكل ســــيئ عــــلى مـــســــرح الـــسلام
وتجربـة عمـرو قابـيل «وجوه الـساحر»
عن مــجـمــوعــة أعــمـال يــوسف إدريس
فـــــقـــــد كـــــتب أيـــــضـــــاً مـن أجل حـــــالـــــة

العرض فقط.
وبـــالــنـــســـبـــة للإخـــراج لم يـــظـــهـــر لـــنــا
ـنـاخ لـهم مـخـرج مـتـمـيـز لـعـدم إتـاحة ا
بــحـــريـــة حــقـــيــقـــيـــة للإبــداع فـــمـــعــظم
المخـــــرجــــــ أضـــــاعــــــوا أوقــــــاتـــــهـم مع
يزانـيات والجرى خلف الـروتينيـات وا
الــــنــــجــــوم.. ولــــذلك لـم نجــــد عــــرضـــاً
مــسـرحــيـاً مــتـألــقـاً هــذا الـعــام ويـسـأل
عـن ذلـك د. أشــــــــــرف زكـى خــــــــــالــــــــــد

جلال.
وبـالنـسبـة للـمسـرح الخاص أعـماله لا
تـذكــر لأنه اســتـنــفـد أغــراضه وأصـبح

غير قادر على مخاطبة الجمهور.
ـــســــرح الإقـــلـــيـــمى فـــهـــنـــاك أمـــا عن ا
الجـــديـــد بـــتـــولـى د. أحـــمـــد مـــجـــاهـــد
رئاسـة هـيئـة قـصور الـثـقافـة والمخرج
ـــســرح وهـــمــا عــصـــام الـــســيـــد إدارة ا
مــتـحــمــسـان لــلــمــسـرح وأنجــزا بــشـكل
ـسـرح بـدورته جــيـد مـهـرجـان نــوادى ا

اضية. ا
وإذا كـانـت هـنـاك بـارقـة أمل بـالـنـسـبـة
لــلــحــركــة الـــنــقــديــة فــهــمى فى ظــهــور
جـريـدة «مــسـرحـنـا» ومـحـاولـتـهـا إلـقـاء
ـــصـــرى ـــســـرح ا الـــضـــوء عــــلى واقع ا
والـعـربى من خلال مـجـمـوعـة مـتـمـيزة
مـن الـــشـــبـــاب لــكـى يـــصـــبـــحـــوا نـــقــاداً
حـقـيـقـي خـاصـة بـعـد فقـدان الـنـقاد
الكبار لحمـاسهم للمسرح رغم وجود
بــعض الأسـمــاء الجــيــدة الـتـى مـازالت

مستمرة.

د. حسن عطية

سرح  ا
الخاص
استنفد
أغراضه ولم
يعد قادراً
على مخاطبة
الناس

محمد جمال كساب

: كلهم سرحي يرحل عام  2008 غير مأسوف عليه من ا
ـسـرحيـة. تـمـاما  –تـقـريـبا  – يـرونه عـاما سـيئ الـسـمعـة ا
كـمـا رآه الـكـثــيـرون فى مـجــالات أخـرى أحـد أسـوأ الأعـوام

التى مرت عليهم  –كل فى مجاله:
إنه العام الـذى شهـد كوارث مـسرحيـة. لم تشـهدهـا حركة
سـرح من قبل فى عام واحد: انهيار مسرح الدولة حريق ا
ــســارح- تــهــافت حــركــة ــســرح الــقــومـى إغلاق مــعــظم ا ا
تابـعة النقديـة لولا مسرحـنا التى رآها الـبعض الحسنة ا

الوحيدة فى الشهور السابقة.
سرحي  – وكلهم فى السـطور التالـية شهادات عـدد من ا
 – تـقــريــبـا  – يــقـول يــا عـام ألــفـ وثــمـانــيـة.. فى ســتـ

 أعداد:سلامة?!

ــسـرح مــنـضــدة ومــقـعــدان اســتـعــدادً للإفــطـار. بـيـت ريـفى يــتــوسط ا
سوف تستبعد هذه الأشـياء فيما بعد لأن الأحداث ستتركز فيما ب
ــكــتب عــلـى الــيــســار يــرمــز إلى كلا ــطــبخ عــلى الـــيــمــ وحــجــرة ا ا
سرحـية. ونقترح أن لحـقات ا كن من الـديكور وا نظـرين بأقل ما  ا
ـســرح حـديـقــة واسـعـة مــعـتـنـى بـهـا تحــتـوى عـلى تـوجـد فـى خـلـفــيـة ا

أحواض للزهور وسياجات نباتية مقلمة إلى آخره.
شـاهـدون أن يـروهـا فـتقع فى أمـا بـوابـة الحـديقـة الـتى لا يـسـتـطـيع ا

سرح. أقصى  ا
فلورا وإدوارد يجلسان على مائدة الإفطار.

فلورا: ألم تلاحظ الياسم البرى هذا الصباح?
اذا? إدوارد: ا

فلورا: الياسم البرى.
إدوارد: ياسم برى? أين?

فلورا: عند البوابة الخلفية يا إدوارد.
إدوارد: هل هذا ياسم برى? ظننته.. نباتا متسلقا أو أى شىء.

فلورا: لكنك تعرف أنه ياسم برى.
إدوارد: قلت لك إننى ظننته نباتا متسلقا. (فترة صمت)

فلورا: مزهّر بطريقة رائعة.
إدوارد: يجب أن أرى ذلك.

تسلق فلورا: الحـديقة كُلـها مزهـرة هذا الصبـاح. الكليـماتس النبـات ا
كل شىء. كـنت فى الحـديـقـة الـسـاعة الـسـابـعـة. ووقـفت بـجـوار حوض

اء. ا
تسلق تفتحت أزهاره? إدوارد: هل قلت  – إن النبات ا

فلورا: أجل.
إدوارد: يا إلهى لقد أنكرت حالا تفتح أى زهرة.

فلورا: كنت أتحدث عن الياسم البرى.
إدوارد: عن ماذا?

فــلــورا: (فى هـدوء) إدوارد أتـــعــرف هـــذا الــنــبـــات الــذى يُـــوجــد خــارج
سقيفة الآلات.

إدوارد: أجل أجل.
تسلق. فلورا: هذا هو النبات ا

إدوارد: هذا?
فلورا: أجل.

إدوارد: أها. (فترة صمت) ظننته زهرة الكاميليا.
فلورا: أوه يا إلهى كلا.

إدوارد: نــاولـــيــنى بـــراد الــشــاى مـن فــضــلك. (فــتــرة صـمت. تــصب له
ـاذا يــتـوقع مــنى أن أمـيـز بــ هـذه الــنـبـاتــات. فـهـذه الـشـاى) لا أفــهم 

ليست مهنتى.
فلورا: أنت تعرف بالضبط ما ينمو فى حديقتك.

إدوارد: عــلى الـــعــكـس تــمـــامــا. فــمـن الــواضح أنـــنى لا أعــرف. (فــتـرة
صمت)

ـاء فـلـورا: (تـنهض) اسـتـيــقـظت فى الـســابـعـة ووقـفت بــجـوار حـوض ا
حـيث الـهدوء. وكل الـنـبـاتات مـزهـرة والـشـمس طالـعـة. يـجب أن تـعمل

ظلة.   مكن أن تقيم ا فى الحديقة هذا الصباح من ا
اذا? ظلة?  إدوارد: ا

فلورا: لتحميك من الشمس.
إدوارد: توجد نسمة من الهواء?

فلورا: نسمة خفيفة.
. (فترة صمت) إدوارد: الجو خداع جدا كما تعرف

فلورا: أتعرف أى يوم هذا اليوم?
إدوارد: السبت.

فلورا: إنه أطول يوم فى السنة.
إدوارد: صحيح?

فلورا: اليوم هو عز الصيف.
ربى. إدوارد: غطى ا

فلورا: ماذا?
ـنضدة) لا إدوارد: غـطى الإنـاء - يوجـد دبور (يـضع الصـحيفـة على ا

 .? تتحركى. اثبتى مكانك. ماذا تفعل
فلورا: أغطى الإناء.

إدوارد: لا تــتـحــركى اتــركــيه.. اثــبــتى مــكـانك. (فــتـرة صـمت) نــاولــيــنى
البرقية.

فلورا: لا تضربه. فسوف يلدغ.
إدوارد: يـلدغ? ماذا تعنـ بكلمة يـلدغ? اثبتى مكانك. (فترة صمت) إنه

يهبط.
فلورا: يدخل فى الإناء.
إدوارد: ناولينى الغطاء.

فلورا: سأقوم أنا بذلك.
إدوارد: ناوليه لى الآن.. ببطء..

فلورا: ماذا تفعل?
إدوارد: اسـكتى بـبط.. وبحـذر.. على ألـ.. إنـاء! ها  – ها  – ها. رائع

نضدة) جدا. (يجلس على مقعد إلى  ا
ربى. فلورا: إنه الآن فى ا

نضدة وتقرأ إدوارد: تماما (فـترة صمت تجلس على مقعد إلى يسار ا
البرقية)

فلورا: هل تستطيع سماعه?
إدوارد: سماعه?

فلورا: يطن.
إدوارد: هراء. كيف تستطيع سماعه?

فلورا: انتابته حالة من الهوس.
نضدة. إدوارد: نفاية. خذيه من على ا

فلورا: وماذا سأفعل به?
إدوارد: ضعيه فى الحوض وأغرقيه.

فلورا: سوف يطير ويلدغنى.
إدوارد: لن يلـدغك! الدبـابيـر لا تلدغ. عـلى كل حال فـهو لن يـطيـر. فهو

ربى. ملتصق بالقاع. سوف يغرق حيث هو فى ا
فلورا: يا لها من ميتة شنيعة.

إدوارد: على العكس. (فترة صمت)
فلورا: هل هناك شىء فى عينيك?

? اذا تسأل إدوارد: كلا. 
فلورا: لأنك دائم الضغط عليهما وترمش بهما.

إدوارد: أحس بألم خفيف فيهما.
فلورا: أوه يا عزيزى.

. إدوارد: أجل ألم خفيف. كما لو أننى لم أ
ت يا إدوارد? فلورا: هل 

ت. دون قلق كالعادة. إدوارد: بالطبع 
فلورا: ومع ذلك تشعر بالتعب.

ـا ـا قـلت بـبـسـاطـة إن لـدى أ إدوارد: أنـا لـم اقل إنـنى شـعـرت بـتـعب إ
خفيفا فى عينى. 

فلورا: وما سببه. إذن?
إدوارد: أنا لا أعرف فى الحقيقة. (فترة صمت)

فلورا: أوه.. يا ربى!
إدوارد: ماذا جرى?

فلورا: أستطيع أن أراه إنه يحاول الخروج.
إدوارد: كيف يتسنى له?

ـلـعـقة فـلورا: من خـلال الـثقـب إنه يـحـاول أن يـتسـرب مـن خلال ثـقب ا
وجود فى الغطاء. ا

إدوارد:  أجل. لن يستـطيع فعل ذلك بالطبع. (فترة صمت) حسن
هيا نقتله بحق الله.

فلورا: أجل هيا لكن كيف?
لعقة واسحقيه فى الطبق. إدوارد: أخرجيه با

فلورا: سوف يطير سوف يلدغ.
نضدة. إدوارد: إذا لم تكفى عن قول هذه الكلمة فسأترك هذه ا

فلورا: ولكن الدبابير تلدغ فعلا.

الية وانتخاب مجلس إدارتها الجديد. ناقشة تقاريرها ا اضى جمعيتها العمومية السنوية  سرحية عقدت الأسبوع ا > فرقة الدوحة ا
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> إنـنا لا نحمل بطاقات تعريف على صدورنا وعلى الرغم من
مواصلة الآخرين إلصاقها بنا فإنها لا تقنع أحدًا. فالواقع أن
الـرغـبـة فـى التـحـقـق من صـدق خـبـرتـنا وخـبـرات الآخـرين

رغبة مفهومة ولها ما يبررها لدينا جميعًا.
سرحي جريدة كل ا
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إدوارد: إنها لا تلدغ بل تسلع الثعاب هى التى تلدغ.
فلورا: وماذا عن ذباب الخيل? (فترة صمت)

ص الدماء. (فترة صمت) إدوارد: (لنفسه) ذباب الخيل 
ـا فــيه الـكـفـايـة فـلـورا: (عـلى سـبـيل المحـاولة) إذا نـحن إذا انـتــظـرنـا 

ربى. فأعتقد أنه سيموت خنقا سيختنق فى ا
إدوارد: (فجأة) أنت تـعرف تمامـا أن لدى ما أعمله هـذا الصباح أليس

صير دبور. كذلك? ولا أستطيع أن أضيع اليوم بطوله أشغل نفسى 
فلورا: حسن.. اقتله.
إدوارد: تريدين قتله?

فلورا: أجل.
اء الساخن. إدوارد: حسن جدا. ناولينى إبريق ا

فلورا: ما الذى ستفعله?
إدوارد: أسلقه أعـطينى الإبريق. (تـناوله الإبريق فترة صمت) والآن..

تفضل. 
فلورا: (هامسة) أتريد أن أرفع الغطاء?

ـلعـقة بـالضبط.. من خلال إدوارد: لا لا لا. سأصـبه من خلال ثقب ا
لعقة. ثقب ا

فلورا: أنصت!
إدوارد: ماذا?

فلورا: إنه يطن.
إدوارد: مـخلـوقات رديـئة. (فـترة صمت ) شىء غريب فـأنا لا أذكر أننى
ـرة طول فصل الـصيف إلا الآن. أنا مـتأكد أننى لا رأيت أى دبابـير با

أعرف السبب. أعنى لا بد أنه كان هناك دبابير.
فلورا: أرجوك.

كن أن يكون هذا أول دبور أليس كذلك? إدوارد: لا 
فلورا: كفى.

إدوارد: أول دبور لفصل الصيف? كلا. ليس هذا معقولا. 
فلورا: إدوارد.

إدوارد: نعم?
فلورا: اقتله.

إدوارد: آهــا أجل أمــيــلـى الإنــاء أمــيــلــيه. آهــا.. إلـى أســفل. إلى أســفل
مباشرة.. لا تدعيه يرانا. هكذا.. تماما..

فلورا: هكذا?
إدوارد: ارفــعى الــغـطــاء حـسن أقــتــله. هـا هــو! مـات.. يــا له من وحش.

(يسحق الدبور فى الطبق)
فلورا: يا لها من تجربة رهيبة.

إدوارد: يـا له من يـوم جـمـيل جمـيل. أعـتـقـد أننى سـأعـمل فى الحـديـقة
ظلة? هذا الصباح. أين هذه ا

فلورا: إنها موجودة فى السقيفة.
إدوارد: أجل يـجب أن نخرجها. يـا إلهى انظرى إلى الـسماء ليس بها

من عروض هارولد بنتر
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> لــقـد اكـتـشـفت أن أيـة مـقـولـة قـاطـعـة من المحـال أن
وقعـها وتغدو نـهائية بل سـوف تخضع على تحـتفظ 

الـفور إلى مـا تدخله جـوانبهـا الثلاثة والـعشرون
الأخرى عليها من التعديلات.

سرحي جريدة كل ا
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الــنـجــمــة عـبــيـر صــبـرى اعــتــرفت بـأنــهـا
ـــشـــاركــة فـى مــســـرحـــيــة وافـــقت عـــلى ا
"شمـشـون الجـبـار" قـبل أن تـعـرف الدور

الــــــــذى رشـــــــحـت لـه وذلك
ثــقــة مـنــهــا بــأسـمــاء صــنـاع
الــعــمـل الــدكــتــور ســلــطــان
الـقـاســمى والمخـرج الـكـبـيـر

د. أحمد عبد الحليم.
وأضــــافت عــــبـــيــــر: الــــعـــمل
تــقـــدمه الـــهــيـــئـــة الــعـــربـــيــة
ــنـاســبــة اخـتــيـار الــقـدس
عـاصــمـة لـلـثـقــافـة الـعـربـيـة
ـــــشـــــاركــــة عــــام 2009 وا
ــــثل فـــــيه مـــــكــــسـب لأى 
ولـــذلك وافـــقت عـــلـــيه دون
تـــــردد وبـــــعـــــد أن رفـــــضت

الــــعــــديــــد مـن الأعــــمــــال خلال الــــفــــتــــرة
اضية. ا

تــلــعب عــبـيــر فى الــعـمـل دور "دلـيــلــة" الـتى
تـــقـــوم بـــإغـــواء شـــمـــشـــون ثم تـــســـلـــمه إلى
أعـدائـه ولا يـتــجــاوز دورهـا الــثــلث ســاعـة
من العرض الذى تبلغ مدته ساعة كاملة.
وتـــقــــول عـــبــــيـــر صــــبـــرى إن "شــــمـــشـــون
الجـبــار" هـو أول لـقــاء لـهــا مع د. أحـمـد

دورها لا يتجاوز  1/3 ساعة انتقل من العائم إلى ميامى

شمشون الجبار.. التاريخ يحكم الواقع 
« فى عرض مسرحى «عربى» عن «فلسط

انــتـــقل المخـــرج د. أحــمـــد عــبـــد الحـــلــيم
سرحى "شمشون وفريق عمل العـرض ا
الجــبــار" بــاكـورة إنــتــاج الــهــيـئــة الــعــربــيـة
لـلمـسرح إلى مـسرح "مـيامى" لاسـتكـمال
بروفـات العـمل الذى يـعرض يـوم السبت
ـسـرح الــكـبـيـر الــقـادم  10 يـنـايــر عـلى ا

بدار الأوبرا.
الــعـرض يـسـتـعــيـد فـتـرة تـاريــخـيـة تـسـيـد
خلالها الفلـسطينيون الأوائل على أرض
كـنـعـان وأقـامـوا عـلـيـهـا حـضـارة مـتـعـددة

الأوجه.
ويــتـــســـاءل الــعـــمل الــذى كـــتـــبه الــدكـــتــور
سـلـطـان الــقـاسـمى عن ســر الـتـحـول فى
ـواقع ب الفـلسـطيـني والإسـرائيـلي ا

خلال تلك الحقب التاريخية.
ولـفـت عـبـد الحـلـيم إلى أن الـعـمل يـنـظـر
إلى الـتـاريخ بـعـ ويـضع الـعـ الأخرى
ـــــــعـــــــاش بــــــصـــــــراعـــــــاته عـــــــلـى الــــــواقـع ا
وتحـــولاته. وأضــــاف: ضـــخـــامــــة الـــعـــمل
شــكـلت "عــبـئًـا مــحـبـبًــا" بـالــنـسـبــة لـفـريق
الــعــمل بــالــكــامل وأشــار إلى أن الــهــيــئـة
الـــعـــربـــيـــة لـــلـــمـــســـرح قـــدمت كل الـــدعم
لـــــيــــظـــــهـــــر الـــــعـــــمل فى أفـــــضـل صــــورة
ـشـاركـة فـنـانـ وفـنـي مـن عدة دول و
عــربــيــة فــهــنــاك حــمــيــد الجــاســمى من

الــعــرض والــرئــيس الــفـخــرى لــلــهــيــئـة د.
سـلــطـان الــقـاســمى فى إطــار حـلــمه بـأن
تــكـــون الــهــيــئــة الـــعــربــيــة لـــلــمــســرح نــواة

شاريع وحدوية قادمة.
ورفض د. عـــبــــد الحـــلـــيم وصـف طـــلـــبـــة
ـــســــرحـــيـــة ـــعــــهـــد الــــعـــالى لــــلـــفــــنـــون ا ا
ـشــاركـ فى الــعـرض بـ "الـكــومـبـارس" ا
أو "المجامـيع" مـشـيـرًا إلى أن مـشـاركـتهم
ــــــان فى الـــــــعــــــمـل تــــــأتـى فـى إطــــــار الإ
بالقـضيـة التى يـطرحـها ودعـمًا لـلقـضية
الــفــلــســطــيــنــيــة وكــشف د. أحــمــد عــبـد
الحـــلــــيم عن أربع أغــــان وأربع رقـــصـــات
تــتـــخـــلل الــعـــمل مـــســتـــوحــاة من الـــتــراث
الفلسطيـنى إضافة إلى الاستعانة بعدد
ـشــاهـد الـسـيــنـمـائـيـة تــمـثل مـعـادلاً من ا
درامـيًــا مـعــاصــرًا للأحـداث الــتى تجـرى
ـسـرح. من جـانبـهم اعـتـبر عـلى خـشبـة ا
ـشــاركـ فى الـعـرض أن ـعــهـد ا طـلــبـة ا
عـمـلـهم فى مــسـرحـيـة بـهــذه الـضـخـامـة
ومع مـــخــرج كــبــيــر مـــثل د. أحــمــد عــبــد
ــــثـــابـــة مــــكـــسـب مـــادى وأدبى الحـــلــــيم 
ـثل دعـمًا فـنـيًا إضافـة إلى كـون العـمل 

وثقافيًا للقضية الفلسطينية.

الإمــــارات عــــبــــيـــر صــــبــــرى من مــــصـــر
فــــــتـــــحى الــــــهـــــداوى من تــــــونس زهـــــيـــــر
النوبانى من الأردن مـحمود أبو العباس
مـن الـــعـــراق كـــمـــا شـــارك من الإمـــارات
حسن رجب ومن السـودان يحيى الحاج

كمساعدى إخراج.
واعــــتـــــرف عـــــبــــد الحـــــلـــــيم بـــــأن فـــــكــــرة
ــشــاركــات الــعــربــيــة" تـعــود إلى مــؤلف "ا

أحمد عبدالحليم

شيماء حبشىأشرف الديب 

عبير صبرى: أنا محظوظة
بالعمل فى «شمشون»

عــبـد الحـلــيم الـذى تــصـفه  بــأنه مـخـرج
كـــبــيــر يـــســعــدهـــا الــعــمـل مــعه وتــعـــتــبــر
ــشـاركـة فى عـمل نـفـسـهـا مــحـظـوظـة بـا
من إخــراجه كـمــا كـانت
مــحــظــوظــة بــالــعــمل فى
بـــــدايـــــتـــــهــــــا مع المخـــــرج
الـــــــــــــكـــــــــــــبــــــــــــيـــــــــــــر جـلال

الشرقاوى.
وأضــــــــــــافـت: لـم أجــــــــــــد
صـعوبـة فى التـعامل مع
ـصـري ـمـثلـ غـير ا ا
والــــــــذيـن أصــــــــبـــــــــحــــــــوا
أصـــــدقــــاء بـــــعــــد الأيــــام
الــــتـى قــــضــــيــــنــــاهــــا فى
الــبــروفــات والـــصــعــوبــة
الحـــقــــيـــقـــيــــة كـــانت فى
نـطق اللغة الـعربية الـفصحى وأشارت
إلى الـــدور الــكــبــيــر الــذى لـــعــبه يــحــيى
الحــــاج مــــســــاعــــد المخــــرج الــــســــودانى
الجـنسـيـة فـى ضبـط مـخـارج الحروف

وتشكيل الكلمات عندها.

عبير صبرى

علبة. شىء عجيب جـدا. إنه لا يقف فى الطريق الصحيح. فهذا ليس
طريقا على الإطلاق.

فلورا: ما هو?
ارة. فحتى إدوارد: إنه مـجرد حارة تؤدى إلى الـدير. بعيـدا عن طريق ا
الرهبـان يختصـرون الطريق إلى القريـة عندما يـرغبون فى الذهاب..
إلـيــهـا. لا أحــد يــسـيــر فى هـذه الحــارة. فــلـمــاذا لا يـقف عــلى الــطـريق
الــرئـيــسى إذا كــان يـريــد بـيـع الـثــقـاب بــالـقــرب من الــبـوابــة الأمـامــيـة?

مسألة غريبة جدا.
اذا أنت متحـامل عليه هكذا. فهو رجل فـلورا: (متجهة إليه) لا أدرى 
ــضى فى عــمـلـه ولا شـأن له بــأحـد لا عـجــوز هــاد لا يـضــر أحـدا 

يضر أحدا على الإطلاق.
إدوارد: أنـا لم أقل إنه يـضـر أحدا. فـبـالطـبع هـو لا يضـر أحـدا. وكيف
يـتـسـنى له إلا أن يـكـون غـيـر ضار? (تلاشى ثـم سكـون) (يسـمع صوت

نزل من بعيد ثم يقترب بالتدريج)  فلورا فى ا
فـــلــــورا: (من الخـــارج) إدوارد أيـن أنت? إدوارد? أيـن أنت يــــا إدوارد?

(تظهر) إدوارد?? إدوارد ماذا تفعل فى حجرة الغسيل? 
إدوارد: (وهو ينظر من خلال نافذة حجرة الغسيل) ماذا أفعل?

ــظـلـة مــنـذ مـدة فـلـورا: كــنت أبـحث عــنك فى كل مـكــان. فـلــقـد أقـمت ا
طويلة وعدت حيث لم أجدك هل كنت بالخارج?

إدوارد: كلا.
فلورا: أين كنت إذن?

إدوارد: هنا.
فلورا: بحثت فى مكتبك. حتى الصندرة صعدت إليها.

إدوارد: (بــصـوت خــفـيض) ومــا الــذى كــنـت تــعــتــقــدين أنـــنى أفــعــله فى
الصندرة?

فـلـورا: لـم يـكـن بـاســتــطــاعــتى أن أتــخــيل مــاذا حـدث لـك. ألا تـدرى أن
الساعة الثانية عشرة الآن?

إدوارد: صحيح?
فـلورا: حـتى نـهـاية الحـديـقة ذهـبت إلـيهـا لأرى مـا إذا كُـنت فى سقـيـفة

الآلات.
إدوارد: (بــصـوت خــفـيض) ومــا الــذى كــنـت تــعــتــقــدين أنـــنى أفــعــله فى

سقيفة الآلات.
كنك الرؤية من خلال هذه فلورا: لا بد أنك قد رأيتنى فـى الحديقة 

النافذة.
إدوارد: جزءَ من الحديقة فقط.

فلورا: أجل.
إدوارد: ركن من الحديقة فقط. ركن صغير جدا.

فلورا: ماذا تفعل عندك?
لاحظات هذا كل ما فى الأمر. إدوارد: لا شىء. كنت أدون بعض ا

فلورا: ملاحظات?
إدوارد: بخصوص مقالى.

فلورا: أى مقال?
كان والزمان. إدوارد: مقالى عن ا

قالة. أبدا. فلورا: لكننى.. لم أعرف هذه ا
دة أعوام. كان واستمرار.. الزمان  إدوارد: لقد كنت مشغولا بحجم ا

ولا سحابة. هل قلت إن هذا اليوم هو أطول يوم فى السنة?
فلورا: أجل.

إدوارد: آهــا إنه يـوم دافئ. أســتـشـعـره فـى عـظـامى. وعــضلاتى يـخـيل
اء يـا إلـهى تطـلعى لى أنـنى سـأمد سـاقى بـعد لحـظة داخل حـوض ا
ــزهـــرة هــنـــاك. شــجـــرة كــلـــيــمـــانس. مــا أروع.. إلى تــلـك الــشـــجــيـــرة ا

(يتوقف فجأة).
فلورا: ماذا? (فترة صمت) ماذا حدث يا إدوارد? (فترة صمت) 

إدوارد: (وقد أثقل عليه) إنه موجود هناك.
فلورا: من?

إدوارد: (مـتمـتـما بـصـوت منـخفض) يـالـلـعـنـة إنه هـنـاك. هـنـاك عـند
البوابة الخلفية.

فـلـورا: دعـنى أرى. (تـتـحــرك تجـاهه لـكى تــرى فـتـرة صـمت) بــخــفــة
مضحكة إنه بائع الثقاب

إدوارد: عاد ثانية.
فلورا: لكنه يقف هناك دائما.

اذ? وماذا يفعل هناك? إدوارد: 
فـلورا: لـكنه لم يـزعجك أبـدا هل أزعجـك? فالرجـل واقف هنـاك منذ

أسابيع. ولم تهتم أنت بذلك مطلقا.
إدوارد: ماذا يفعل هناك?

فلورا: إنه يبيع ثقابا بالطبع.
إدوارد: شىء سخيف. كم الساعة?

فلورا: التاسعة والنصف.
إدوارد: بـحق الله ماذا يفعل بصيـنية مليئة بـعلب الثقاب وفى الساعة

التاسعة والنصف صباحا?
فلورا: إنه يصل فى الساعة السابعة.

إدوارد: السابعة?
فلورا: هو هناك دائما فى السابعة.

إدوارد: نعم لكنك أبدا.. حقيقة لم تريه ح وصوله?
فلورا: كلا فأنا..

إدوارد: حــسـن ومن أين لك أن تـــعـــرفى بـــأنه.. لم يـــكن واقـــفــا هـــنــاك
طوال الليل? (فترة صمت)

فلورا: هل تجده مسليا يا إدوارد?
إدوارد: (دون قصد) مسليا? لا لا أنا.. لا أجده مسليا..

فلورا: إنه رجل عجوز لطيف حقيقة.
إدوارد: هل تحدثت إليه?

فلورا: كلا كلا أنا لم أتحدث إليه. لقد أومأت إليه برأسى.
إدوارد: (يــتـمــشى جــيـئــة وذهــابـا) مـــنــذ شـــهــريـن وهــو يـــقف فى هــذه
ـنطـقـة هل تدركـ ذلك? شـهريـن. لم تواتـنى الـقدرة عـلى أن أخـطو ا

خارج البوابة الخلفية.
نعك? فلورا: وما الذى 

ـتـعة. أن إدوارد: (إلى نـفسه) كـان ذلك يـهـبـنى مـتعـة بـالـغـة نـوعـا من ا
شاية. أتمشى خلال الأعشاب الطويلـة حتى البوابة الخلفية مارا با

تعة تذكرنى الآن. إنه بيتى انا أليس كذلك? وبوابتى أنا. هذه ا
فلورا: أنا فى الحقيقة لا أستطيع فهم ذلك.

إدوارد: الــلـعـنـة. وهل تـعــرفـ أنـنى لم أره أبـدا يـبــيع عـلـبـة واحـدة? ولا

فلورا: والكونغوا البلجيكى?
إدوارد: (بـاخـتـصـار) لا داعى لـلاهـتــمـام بــالــكـونــغـو الــبــلـجــيـكى (فـتـرة

صمت)
لاحظاتك فى حجرة الغسيل. فلورا: لكنك لا تحتفظ 

. لا بد أنك ستدهش للغاية.. إدوارد: ستدهش
فـلـورا: يـا إلــهى مـا هــذا هل هـذا ثــور مـطــلق الـســراح? كلا إنه بـائع
الـثــقـاب! يـا إلــهى بـإمــكـانك رؤيـتـه.. من خلال الـســور الـنـبــاتى.. يـبـدو
ضـخــمـا. هل كـنت تـراقـبه? إنه يـبـدو.. مـثل الـثـور.. (فـتـرة صمت) هل
ـكنك ـظـلة سـيـفوتك أحـسنُ وقت من الـنهـار  سـتـخرج? لـقـد أقمتُ ا

قضاء ساعة قبل الغداء.
إدوارد: ليس لدى ما أعمله هذا الصباح.

فلورا: مـاذا بخصـوص مقالـتك? أعتقـد أنك لا تنـوى البقـاة طول اليوم
فى حجرة الغسيل أليس كذلك.

إدوارد: اخرجى اتركينى وحدى. (فترة صمت قصيرة)
ثل تـلك الـطريـقـة طيـلة فـلورا: حـقا يـا إدوارد. لم تـتحـدث إلى أبـدا 

حياتك.
إدوارد: أجل فعلا.

فلورا: أوه ودى. بدى - ودى..
إدوارد: لا تنادينى بذلك الاسم!

فلورا: عيناك محمرتان.
إدوارد: عليهما اللعنة.

كان هنا مظلم للغاية حتى تنظر.. فلورا: إن ا
إدوارد: اللعنة.

فلورا: الضوء ساطع للغاية بالخارج.
إدوارد: اللعنة.

فلورا: الضوء ساطع للغاية بالخارج.
إدوارد: اللعنة.

كان مظلم هنا. (فترة صمت) فلورا: وا
إدوارد: لعنة الله على ذلك?

فلورا: إنك مرتعب منه.
إدوارد: كلا!!

فلورا: أنت مرتعب من رجل عجوز فقير.
إدوارد: كلا

فلورا: إنه رجل عجوز فقير لا يضر أحدا.
إدوارد: آها عيناى.

فلورا: دعنى أغسلهما.
إدوارد: ابــتــعـدى عــنى. (فــتـرة صـمت) شىء غــريب جــدا بـالــطــبع أنـا
ـثل تلـك.. الغـرابـة جاثـمـا على حـقـيقـة لا أسـتـطيع أن احـتـمل شـيئـا 
ر عتبـة بيتى. لن أحتـمل ذلك. فهو لم يـبع شيئا طـوال الصباح. ولم 
أحـد. لا. مر أحـد الرهـبان وهـو لا يدخن. يـلبس رداء واسـعا. كان من
الــواضح تــمـامــا أنه لا يــدخن ولــكن الــرجل لم يــبــذل أى مــجــهـود. لم
يـبـذل أى مـجهـود لـيـبـيع بضـاعـته لـيـخلص نـفـسه من واحـدة من عـلبه
ـلعونـة. فرصته الـوحيدة طوال فـترة الصـباح ولم يبـذل أى مجهود. ا
(فـترة صمت) أنا لم أضـيع وقتى سدى. لـقد أصبت كـبد الحقـيقة فى
الواقع. إنه لـيس بائع ثـقاب على الإطلاق. ابن الـسفاح هـذا ليس بائع
ثـــقــاب مــطــلـــقــا من الـــغــريب أنــنـى لم ألحظ ذلك أبـــدا من قــبل. إنه
نـصـاب. راقبـته عن كـثب. لم تـصـدر مـنه أى حـركـة تجاه الـراهب. ولم
تـصـدر أية حـركـة من الـراهب تجاهه. كـان الـراهب يسـيـر فى الحارة.
لم يتـوقف أو يتمـهل أو غيـر من وقع خطواته بـأى حال من الأحوال.
أمـا بــائع الــثـقـاب  – وكم هـو مــضـحـك أن تـسـتــمـر فـى تـسـمــيـتـه بـهـذا
الاسـم. يــا لـــهـــا مـن مـــهــزلـــة. لا هـــنـــاك شـىء زائف بـــخـــصـــوص هــذا
الـرجل. لا بد لى من كـشف سره وسـوف أتخـلص منه حـالا. يسـتطيع
أن يـنـصـرف ويـعـرض بـضـاعـته فى مـكـان آخـر. بـدلا من الـوقـوف مـثل

الثور.. الثور عند بوابتى الخلفية.
فلورا: لكن إذا لم يكن بائع ثقاب فماذا تكون مهنته?

إدوارد: سوف نكتشف ذلك حالا.
فلورا: هل ستخرج وتتحدث إليه?

إدوارد: كلا بـالـطـبع أخـرج إلـيـه? كلا.. بـالـطـبع. سـأدعـوه إلى هـنـا. فى
مكتبى. ثم سنكتشف.. الأمر كله.

ـاذا لا تـستـدعى الـبـولـيس لـيـصـرفه من هـنا? (يـضحك. فـترة فـلورا: 
ـاذا لا تـسـتـدعى البـولـيس يـا إدوارد? بـاستـطـاعـتك أن تـقول صـمت) 
إنه مـثير للشـغب. رغم أننى.. لا أستطيع أن أقرر بـأننى وجدته مثيرا

للشغب.
إدوارد: استدعيه للداخل.

فلورا: أنا?
إدوارد: اخرجى واستدعيه للداخل.

فـلـورا: هل أنت جـاد? (فـتـرة صـمت) إدوارد بـاســتـطـاعـتـى اسـتـدعـاء
البوليس وحتى النائب العام.

إدوارد: اذهبى وأحضريه. (تخرج. فترة صمت) (إدوار ينتظر)
فـلـورا: (فى الحديـقة) صـبـاح الخـير. (فـتـرة صمت) لـم نلـتق مـن قبل
أنـا أعيش فـى هذا البـيت. أنا وزوجى. (فـترة صمت) أتسـاءل عما إذا
كنت تستطيع.. ألا يضـيرك أن تتناول معنا فنجانا من الشاى? (فترة 

صرى والايطالى. > مكتبة الإسكندرية تستضيف السبت القادم حفل افتتاح عام مصر - ايطاليا الذى يحضره وزيرا التعليم العالى ا

28
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78
ــســرحـيــة مــقــالاً ولا يـنــبــغى لــلــكـاتب > لــيــست ا
ــســرحى مــهـمــا يــكن مـا يُــطــلب مـنـه أن يـفــسـد ا
اتـساق شخـصياته بـأن يدس فى الفـصل الأخير

علاجًا لأفعالها أو تبريراً لها.

 من عروض
هارولد بنتر
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علومات بقصر ثقافة الغردقة. هندس مجدى قبيصى محافظ البحر الأحمر ود. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة افتتحوا نادى تكنولوجيا ا > د. طارق كامل وزير الاتصالات وا

4
 É¡«a Éeh É«fódG

ة  –مـا بـ الكـوميـديا > لـم تعـد للـتصـنـيفـات القـد
ـا يجـرى ويبدو أن والـتـراجيـديا والـهزلـية  –عـلاقة 

ـديـرين قـد أصـبـحـوا يـدركون أن هـذا الـتـغـيـير ا
سرح. فى صالح ا

سرحي جريدة كل ا

5 من   يناير 2009 العدد 78

 د. سامح مهران

مسرحيون ونقاد عرب يتساءلون فى القاهرة.. 

سرح العربى إلى أين?! ا
من نص عـربى للمسـرح" أما الجلسـة الثانية
والــــتى يــــتــــرأســــهـــا حــــسن رشــــيــــد من قــــطـــر
فـيـشـارك فــيـهـا  عـبـدالـكـر جـواد من عـمـان
ــســـرحــيـــة .. هــوايــات بــورقــة حـــول الــفـــرق ا
واحـتــراف مـفـقــود" وفـتـحى عـبــدالـرحـمن من
ـــســـرح فى زمن فـــلـــســـطـــ بـــورقــــة حـــول " ا
الحــرب " ونــضــال الأشــقــر من لــبــنــان بــورقـة
تــتــطــرق من خلالــهــا إلى "أشــكــال عــربــيــة أم

طقوس للمسرح .. تجربة شخصية ".

ــنـــتــظـــر أن تــصــدر ــهـــرجــان ومـن ا رئـــيس ا
أعـمال النـدوة فى كتاب فى وقت قـريب بعد

انتهاء الندوة.
يـــتــضـــمن بـــرنـــامج الـــنـــدوة جـــلـــســتـــ الأولى
يــتــرأســهــا إســمــاعــيل عــبــدالــله مـن الإمـارات
ويـشارك فـيهـا سامح مـهران من مـصر بـورقة
ـــــســـــرح الــــعـــــربى" ــــة ا تحــــمـل عــــنـــــوان "عـــــو
ـغـرب ويقـدم ورقة وعبـدالـكر بـرشيـد من ا
ستقبل" وجواد الاسدى من بعنوان "احتفال ا
ـسرح الـعربى الجـديد" الـعراق بـورقة حـول "ا
وولـيـد إخلاصى من سـوريـا بـورقـة حـول "هل

ــيــ أيـن" ويــشــارك فــيــهــا عــدد من الأكــاد
الخـبراء والـنقـاد الـذين سوف يـتداخـلون فى
مــــــحـــــاور مــــــحــــــددة من أجـل الــــــتـــــوصـل إلى
ـسـرحـية سـتـقـبل الحـركة ا تـصـورات ورؤى 
كن لـلهيئـة العربيـة للمسرح العربيـة والتى 
أن تـســتـخــلص مـنــهـا مـشــاريع وبـرامـج تـفـعل

سرحية العربية . الحياة ا
قـال إسـمـاعيل عـبـدالـله الأم الـعـام لـلهـيـئة
ــهـرجــان إن مـكــتـبى الــهـيــئـة فى الــشـارقـة وا
والــــقـــاهـــرة يـــواصلان الـــتــــحـــضـــيـــر لـــلـــنـــدوة
ـسـتـمـر مع الـفـنـان نـور الـشـريف بـالـتـشـاور ا

ــســرح ــهــرجــان ا ــنــظـــمــة  أقــرت الـــلــجــنــة ا
الـــــعــــربـى فى دورتـه الأولى والـــــتى تـــــنــــطـــــلق
بـالـقـاهرة فى الـفـتـرة من الـعـاشـر وحتى 15
يـنـايـر الحـالى تحت رعـايـة الـدكـتـور سـلـطـان
بن مـحمد القاسـمى الرئيس الفخـرى للهيئة
الـــعـــربــيـــة لـــلـــمــســـرح وفـــاروق حـــســنـى وزيــر
الـثـقـافـة بـرنــامج وفـعـالـيـات الـنـدوة الـفـكـريـة

صاحبة للمهرجان. ا
تقام الندوة الـفكرية التى تبدأ فى  13يناير
ــــقـــر المجـــلـس الأعـــلى لــــلـــثــــقـــافـــة الــــقـــادم 
ـسـرح الـعـربى إلى بـالــقـاهـرة تحت عـنـوان "ا

هرجان إبهار وتقنيات حديثة فى الدورة23 
سرح الطفل نيابوليس 

ـسرح الطفل قال: "تـميزت هذه الدورة بـإدخال تقنيات اسى رئـيس مهرجان نـيابوليس الدولى الـ 23  حـمادى الد
سرح الـصغار من  4 إلى  6 سـنوات وإلى جـانب العروض المحـلية إعلامـية على الـعروض كمـا برمجـنا عروضـا 

والعربية فهناك عروض تأتى من الخارج".
ـهرجان الـسنوى الذى يـتواصل إلى يوم الأحد ـسرحيـة الدولية فى ا وتشـارك مجموعـة كبيرة من الـفرق الغـنائية وا

عاصرة للبرنامج. نظم فقد لاحظوا النكهة ا  28 ديسمبر. وشأنهم شأن ا
وقـال مشـارك سـعودى من مـجـموعـة ثـقافـة وفـنون
"أطـفـال اليـوم مـخـتلـفـون والـتكـنـولـوجيـات الحـديـثة
ـهم. لـذلك فـقـد اعـتـمـدنـا عـلى هـذه دخـلت إلى عـا

التقنيات".
غـاربـية "أشـارك فى صـناعـة الأقنـعة وقالت هـديل 
ــهــرجــان كــمــا أنــنـى أنــتــمى إلى نــادٍ فى فى هـــذا ا
تونس العاصمة نـقوم فيه بصنع مثل هذه الأقنعة".
ــثـــيــر تـــتــواصل الـــعــروض مـــنــذ حـــفل الافـــتــتـــاح ا
ـاجــورات والــلـوحــات الـراقــصـة ـوســيـقــيــة لـفــرق ا ا
لــــلــــدمى الــــعــــمـلاقــــة فى شــــوارع نــــابل. ويــــتــــضــــمن
الـبــرنـامج أيــضـا مــعـارض لــكـتب الأطــفـال وورشـات

ومنتديات عن مسرح الطفل. هرجان  بوستر ا

أقلام دمشقية فى قراءات مسرحية
أقـامـت  الأمـانـة الــعـامــة لاحـتـفــالـيــة دمـشق عــاصـمـة الــثـقــافـة الــعـربـيــة بـالــتـعـاون مـع المجـلس الــثـقـافى
ركز البـريطـانى قراءات مـسرحيـة تضـمنت نـصوصا لـلمـشارك فـى ورشة "أقلام من دمشق" بصـالة ا

الثقافى فى كفر سوسة. 
ــسـرحـيـة كـمـسـاهـمـة فى "أقلام من دمـشق" ورشـة عـمـل تـفـاعـلـيـة تـهـدف إلى تـعــلـيم مـهـارات الـكـتـابـة ا

سرح فى حياة الشباب بطريقة تعبر عن اهتمامهم وأفكارهم.  توريط ا
اعـــتـــمــدت الـــورشـــة عـــلى تحـــريض
ـشـارك من رغبـة الـكـتابـة لـدى ا
خلال علاقـاتـهم مع مـديـنـة دمـشق
بـــــكـــــافـــــة مـــــكـــــونـــــاتــــهـــــا: مـن بـــــنــــاء
وعلاقــــات أســــريــــة واجــــتــــمــــاعــــيـــة
وثـقــافـيــة إضـافــة إلى الــبـحث فى
لـــــــســــــات عــــــمل ذواتــــــهـم عــــــبــــــر جــــــ
أســبـوعــيــة تـعــتـمــد مـبــدأ "الــتـعــلـيم

عبر الترفيه". 
أهــــدت الأمــــانــــة الـــعــــامــــة فى خــــتـــام
شارك فى جـلسة القـراءة الشبـاب ا
الجـلـسة نـسـخة من إصـداراتـها تحت

سرح السورى". سرح السورىعنوان "ذاكرة ا  من ذاكرة ا

« فى ذكرى رحيل «شوشو».. إطلاق النسخة الثانية من «وصلت للتسعة والتسع

 شوشو

دون أن يـــشـــتــرى بـــهـــا عــقـــاراً وإذا نجح فى
ـعـلم ـبـلـغ كـبـيـر". ويــعـيش ا ــهـمـة سـيــفـوز  ا
شـــوشـــو صـــراعـــاً مـن نـــوع آخـــر مع صـــاحب
ـلك مـالاً ــنـزل الـذى يـسـكن فــيه كـونه لا  ا
لــيــدفع الإيـجــار بــالإضــافـة إلى صــراعه مع
ــــــرأة الـــــــتى تـــــــبــــــدو قــــــويــــــة زوجـــــــته وهـى ا
ومـتسلـطة إلا أنـها ضـعيفـة مع زوجهـا وغير
قــادرة عـلى فـرض شـروطــهـا وأوامـرهـا حـتى
على ابنتيهـا منى وإلهام التى تثير مشكلات
ـنزل يومياً دائـمة بقرارها أن تـسهر خارج ا

ولا تجد مدافعاً عنها سوى والدها.

ـمـثل خـضر عـلاء الدين ابـن الراحل أطـلق ا
«شـوشو» عـروض مسـرحيـة "وصلت لـلتـسعة
" فى نـســخـتـهـا الـثـانـيـة عـلى خـشـبـة وتـسـعـ
مـــســـرح الــفـــرســـاى فى بـــيـــروت تحت إدارة
المخــرج عـــمــر مـــيــقـــاتى ابن المخـــرج الــراحل
نــزار مـــيــقـــاتى الــذى ســـاهم مع شـــوشــو فى
سرح الـوطنى قـبل أكثـر من أربعة تأسـيس ا
ه بـعـد ـسـرحى يـعـاد تـقـد عـقـود.  الـعـمل ا
ثلاثـــة وثـلاثـــ عـــامـــاً عـــلى رحـــيل شـــوشـــو
ه وبــعــد خــمــســة وثلاثــ عــامــاً عــلى تــقــد
لـلــمــرة الأولى يــوم تـوزعت بــطــولـتـه بـ كل

شـامل هيـثم إسمـاعيل هـشام أبـو سلـيمان
ديـانا إبراهـيم شادن أبو دهن بـول حداد
جوزيف عـبـود مروان نـعـيمى وخـالـد السـيد
الـذى يعـود لأداء الـشخـصـية نـفـسهـا بـعد كل
ـسـرحـيـة حول هـذه الـسـنـوات. تـدور قـصـة ا
ــكــلـف بــبــنــاء ـــعــمــرجـى" ا ــعـــلم شــوشــو "ا ا
مجلس لـلنواب يضم  99 نائبـاً وتروى قصة
الــصـراع بــيــنه وبـ جــاره الــثــرى مـنــيــر بـيك
"مـــلك الخــشب وأبــو الــدولار" الــذى أراد أن
يــتــســلى بــشــوشــو فــقــرر مــنــحه مــبــلغ ألــفى
دولار يـوميـاً واشتـرط عـليه أن يـصرفـها من

من شـوشو وهنـد طاهر وشـفيق حسن وزياد
مـــكـــوك وســـمـــيـــر مـــعـــلـــوف وخـــالـــد الـــســـيـــد
ـــطـــرب عــــصـــام رجى وبـــإدارة ـــشـــاركــــة ا

المخرج محمد سلمان. 
ـسرحيـة باكورة الـتعاون بـ ميقاتى تشكل ا
وعلاء الـدين وقــد اقــتـبــسـهــا فـارس يــواكـيم
عن مـــســــرح الـــبـــولــــفـــار ويـــؤدى بـــطــــولـــتـــهـــا
بـــنـــســـخـــتـــهـــا الجـــديـــدة كل من خـــضـــر علاء
الـدين الـذى سـبق له تـقـد مـسـرحـيـتى "آخ
يــــا بـــلــــدنـــا" و"جــــوًا وبـــرًا" قـــبـل نـــحــــو عـــشـــر
سـنوات مع ناجى مـحمد شـامل وابنه حسن

ثرثرة جزائرية..
لقى»  لفرقة «ا

ـــســرحــيـــة بــالجـــزائــر تــقـــوم بــتــجـــهــيــز ـــلــقى ا فــرقــة ا
مسـرحيـة «ثرثـرة فى قلب لـيل جزائـرى» تألـيف حمـيد
عـيـاشى وإخـراج عــز الـدين عـبـار لـتــعـرض فى يـنـايـر
ـقـبل عـلى مـسـرح مديـنـة تـيـنـدوف بالجـزائـر الـفـرقة ا
سـبق وأن قدمت من إخراج العـبار «نهايـة لعبة» و«فى
انــتـظــار جــودو» لــبـيــكــيت عــقب انــفــصـالــهــا عن فــرقـة

النسور الحرة عام 2003
أسس الفرقـة عبد الـله الهامل وعـبد الحلـيم الزربيعى
ــولى وعـــبــد الــله وعـــز الــدين عــبـــار وخــديــجــة عـــبــد ا
جلاب ومــحــمـد بن بــكـريــتى ونــصـيــرة صـبــحى ودلـيــلـة

نوار وهم من أبناء مدينة تيندوف الجزائرية.

سرح المحلى بالإمارات و 7 توصيات ملتقى ا
ـسـرح المحــلى الـسـادس الـذى ـشـاركــون فى مـلـتــقى ا أوصى ا
ــتــحـدة تحت ـســرحــيـ بــدولــة الإمـارات ا نــظـمــته جــمـعــيــة ا
رعايـة عبـدالرحمن مـحمد الـعويس وزير الـثقافـة تحت عنوان
ـســرح والــهـويــة الــوطـنــيــة.. الاحـتــراف والــتـفــرغ فى الــعـمل "ا
الــفـنـى " بـضــرورة اسـتــكـمــال الــتـشــريـعــات الـثــقـافــيــة من قـبل
ـــســـرح فى مـــجــالات تـــتـــعــلـق بــالـــتـــفــرغ الـــوزارة وخـــصــوصـــا ا
والـــتــمــويـل والاحــتــراف ورعـــايــة الــفـــنــانـــ وتــصــنـــيف الــفــرق
ـسرح ـلـتقى إلـى تطـويـر ملـتـقى ا والـفـنانـ وغـيـرها . ودعـا ا
المحــلى وعــقـــده عــلى مــدى ثـلاثــة أيــام أو يـــومــ من كل عــام
ــواضـيع بـجــديـة بــالإضـافـة إلى لـيــتـســنى لـلــمـشـاركــ بـحث ا
ــســرحى الإمــاراتى وضــرورة تــضــافــر إعــادة تــرتــيب الــبـــيت ا
ـسرح على وضع استـراتيجيـة مستقـبلية هتـمة با ؤسـسات ا ا
وعـــــلــــمــــيـــــة . وشــــددت الـــــتــــوصــــيـــــات عــــلى ضـــــرورة إعــــطــــاء
ـسـرحـيـ بـحـيث يـكـون لهـا دور مـهم الـصلاحـيـات لجـمـعـيـة ا

 عبدالرحمن محمد 

ومؤثر فى الحالة التنظيمية للفرق وتطوير أشكال النشاطات
ــهــرجــانــات والــورش بــحـيـث تــواكب الحــركـة ـســرحــيــة من ا ا
ــســرحــيــة فى الــعــالم وأن تــفــسـح المجــال لــقــدرات الــشــبـاب ا
لـتقى شـاركـون فى ا ـدرسى .  وأوصى ا سـرح ا والـطلاب وا
ــبــدعــ والــواعــدين ــالــيـــة لــلــمــســرحــيـــ وا ــنح ا بــتـــوفــيــر ا
ــســرحــيــة بــالإضــافــة إلى ــتــمــيــزين من أجل إثــراء الحــيــاة ا ا
ــســتــوى رفـيع ــســرحـيــة وتــقــد أعــمـال  تــطــويــر الأعـمــال ا
يتلافـى مشـكلـة الـتركـيـبة الـسكـانـية وعـدم الـنظـر إلى عروض
سرحى واعـتبار العروض هرجانـات كمحطة نـهائية لـلعمل ا ا
ـسرحيـة موسـما متـصلا يتـجاوز حدود الإمـارة الى الدولة . ا
ــلــتــقــيـات ــلــتــقى فى تــوصــيـاتـه إلى تــنــظـيـم الـورش وا ودعــا ا
عنية بشكل متواصل طوال العام من قبل الجمعية والجهات ا
ـعنـيـة لإصدار مـجـلة سـرح فى الـدولة ومـنـاشدة الجـهـات ا بـا

كواليس ودعمها ماديا لإنقاذها من التوقف .
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صـمت) أو كـأسـا من عـصـيـر الـلـيـمون? لا بـد أن تـكـون عـطـشـانـا جدا
وأنـت تــقف هــكـذا. (فــتـرة صـمت) أتــود أن تــأتى إلـى الــداخل لــبــرهـة
وجـيـزة فـالجـو ألـطف بـكـثــيـر. هـنـاك شىء نـود كـثـيـرا أن.. نـخـبـرك به
وذلك سـيـفيـدك. هل بـإمكـانك أن تـمنـحـنا دقـائق قـليـلـة من وقتك? لن
نـبـقـيك طـويلا. (فـتـرة صمت) قـد أشـتــرى كل مـا مـعـك من ثـقـاب مـا
رأيك? فـلـقـد نفـد مـا عنـدنـا كـليـة ونـحن دائـما نـحـتفظ بـكـمـية كـبـيرة
ـكــنـنـا مــنـاقــشـة ذلك ـوضــوع ألـيس كــذلك? حـسـن  جــدا. هـذا هــو ا
بـــالـــداخل أرجـــو أن تـــدخـل. من هـــذا الـــطـــريق. آه والآن أرجـــوك أن
تـدخل فــمـنــزلـنــا مـلىء بــالـتــحف كـمــا سـتــرى. فـزوجى من هــواة جـمع
الــتـحـف لـديـنــا إوزة لـلــغـداء. ألا تحب الإوز? (تـتـحـرك تجـاه الـبـوابـة)
تـعـال وتنـاول الـغداء مـعـنا. من هـذا الـطريق. هـذا الـ.. تـمامـا. أتـسمح
تسلقة. بأن أتناول ذراعك? تتخلل البوابـة كميات هائلة من النباتات ا
(يـظهـر بـائع الثـقاب). من هـنا. هـذا الـطـريق. ما رأيك الآن  –ألـيس
هـذا الجــو لــطــيــفــا? إن الـــيــوم أطــول يــوم فى الــســنــة. (فــتـرة صـمت) 
يـاسـم بـرى وذلك لبلاب مـتـسلق ويـوجد كـلـيمـاتس.. وهل ترى ذلك
الـنبـات بجوار الـبيت الزجـاجى? زهرة الـكاميـليا. (فـترة صمت. تدخل

كتب) إنه موجود. حجرة ا
إدوارد: أعرف.

فلورا: فى الصالة.
إدوارد: أعرف أنه هنا. أستطيع أن أشم رائحته.

فلورا: تشم رائحته?
إدوارد: شممت رائحته عنـدما مر من تحت نافذتى. ألا تستطع شم

نزل الآن? رائحة ا
فـلورا: ما الـذى سوف تـفعـله معه يـا إدوارد? لا ينـبغى أن تـكون خـشنا
معه بـأى حال من الأحـوال? فهـو عجـوز جدا. وأنـا لست مـتأكـدة عما

إذا كان يسمع أو حتى يرى كما أنه يرتدى أقدم..
إدوارد: لا أريد أن أعرف ما يرتديه..

فـلـورا: لـكـنك سـوف تـتــأكـد من ذلك بـنـفـسك بــعـد دقـيـقـة إذا تـكـلـمت
معه.

إدوارد: سأفعل. (فترة صمت)
فلورا: إنه رجل عجوز. لا ينبغى.. أن تكن خشنا معه?

إدوارد: إذا كـــان عــجـــوزا جــدا فـــلـــمــاذا لا يـــبــحث عـن مــلـــجــأ.. اتـــقــاء
للعاصفة?

فلورا: لكن لا توجد عاصفة. نحن فى الصيف وفى أطول يوم..
ــاضى. عـاصـفـة صـيـفـيـة. إدوارد: كـانـت هـنـاك عـاصـفـة فى الأسـبـوع ا

ووقف دون أن يتحرك بينما العاصفة هائجة من حوله. 
فلورا: متى كان ذلك.

إدوارد: بقى ثابـتا لا يتزحـزح بينمـا العاصفـة تزمجر من حوله. (فترة
صمت)

فلورا: إدوارد.. هل تعتقد أنه من الحكمة أن تهتم بكل هذا?
إدوارد: أخبريه أن يدخل.

فلورا: أنا..
إدوارد: فورا.. (تخرج لتحضر بائع الثقاب)

فـلـورا: هــالــلــو هل تــرغب فى الــدخــول لم أتـأخــر عــلــيك. اصــعــد تـلك
الــدرجـات. (فـتـرة صـمت) بـإمـكــانك تـنـاول بـعـض عـصـيـر الــتـفـاح قـبل
الغداء.. (فترة صمت) هل فى استطاعـتى حمل صينيتك? كلا. حسن
جـدا خـذهـا مـعك تـمـام. اصعـد هـذه الـدرجـات الـبـاب الذى.. (تـراقبه
وهــو يـتـحـرك) الــبــاب الــذى.. (فــتـرة صـمت) الـــبــاب الــذى فى أعــلى
الــسـلم ســألحق بك.. فــيــمـا بــعـد. (تـخـرج) (يـقـف بـائع الـثـقـاب عـنـد

كتب) مدخل باب ا
إدوارد: (بــابـتـهـاج) أنــا هــنــا أين أنت? (فــتـرة الـصـمت) لا تــقـف عــنـد
مــدخل الـــبــاب أيـــهــا الـــصــديق. ادخـل إلى مــكـــتــبى. (يــنـهض) ادخل.
(يـدخل بـائع الـثـقـاب) هــكــذا بـالــضـبط. انــتــبه كـيـف تـســيـر. هــكـذا..
ـــشـــروبــات تـــمـــامــا. والآن. خـــذ راحـــتك أعـــتـــقــد أنـك تــفـــضل بـــعض ا
نعـشة فى يوم مثل هـذا. اجلس أيها الـصديق. فيمـا ترغب? عصير ا
تفاح? أو ما رأيك فى كأس مزدوجة من الويسكى? هه. (فترة صمت)
فى الواقع أنا أكرم وفادة القروي سنويا. انا لست صاحب الضيعة
لكـنهم يـنظرون إلى نـظرة تـقدير واحـترام. لم يـعد عنـدنا الآن صاحب
ضـيــعــة. هل تـعــرف مـاذا حــدث له. كــان رجلا عـجــوزا لــطـيــفـا. لاعب
نطقـة. شعر أحمر شطرنج عـظيم كما أتـذكر. له ثلاث بنات. فخـر ا
وهاج. كـانت ألـيس هى الكـبرى.اأجـلس أيهـا الصـديق. وكانت أيـونيس
هى الــثـانــيــة عــلى مــا أذكـر. كــانت صــغــراهن أحــســنـهـن. سـالى لا لا
انـتظـر دقيـقة لا لـم تكن سالى بل كـانت.. فانى. فـانى. زهرة. لا بد
ـــكــــان. إلا إذا كـــنـت قـــد عـــشـت هـــنـــا مـن قـــبل أنـك غـــريب فـى هـــذا ا
نطقة! (فترة وسـافرت فى رحلة طويـلة. ثم عدت أخيرا. هل تـعرف ا
صـمت) والآن والآن لا يــنـبــغى لك.. أن تـقـف عـلى مــثل هـذا الــنـحـو
قـاعد تـنـاول مقـعـدا. أى مقـعد تـفـضل? فلـديـنا مـجمـوعـة كبـيـرة من ا
كـمـا تــرى. فـأنـا لا أطــيق انـتـظــام الأشـيـاء عــلى نـسق واحــد! فـكـمـا أن
قاعد مختلفة فـإن ظهورها متنوعة كذلك. فى أثناء قيامى بالعمل ا
ـقاعـد أخط بضـعة خـطوط ثم أنـحيه جـانبا غـالبـا ما أسـحب أحد ا
وأســحب مــقــعـدا آخــر أجــلس عــلــيه أفــكــر ثم أنــحــيه جــانــبـا.. (فى
غـفـلـة).. أجــلس أنــحـيه جــانـبـا.. (فـتـرة صـمت) .. أكـتـب مـقـالات فى

الــــفـــلــــســـفــــة واللاهـــوت. (فـــتــرة صــمت) ومن حـــ لآخــر أدون بــعض
لاحـظات عن بـعض ظواهـر اسـتوائـية مـعيـنة  – لكن لـيس من نفس ا
وجـهه النـظر بـالطبع. (فـترة صمت) أجـل. أين من إفريـقيـا الآن. لقد
ـفضـلة لـدى. بلـد ساحـر. هل تعـرفها? كـانت أفريـقيـا منـطقـة الصـيد ا
اعـــتـــرانى شـــعــور بـــأنك قـــد.. كـــنت هـــنـــاك لــفـــتـــرة مــا. هـل أســعـــدتك
ـبونـزا? سـلـسـلـة عظـيـمـة تـقع إلى جـنوب الـظـروف لأن تعـرف جـبـال 
كــتـامــبـالــوو. فى أفـريــقـيــا الاسـتــوائـيــة الـفــرنـســيـة إذا لم تــكن ذاكـرتى
تـخـوننـى. حيث نجـد أقـصى درجات الـتـنـوع فى النـبـاتات والحـيـوانات.
مـكن أن تهال وخصـوصا فى الحيـوانات. وأستـطيع أن أدرك أنه من ا
تنـاهيـة فى الغرابـة وهو يعـبر صحـراء جوبى. أنا ناظـر ا رء بـعض ا ا
شــخـــصــيــا لم أذهـب إلى هــنــاك قط. لـــكــنــنى درســتـــهــا من الخــرائط.
أشـيـاء مـبـهـرة. هـذه الخرائط. (فـتـرة صمت). هل تـعـيش فى الـقـرية?
أنا لا أذهب إلى هناك كثيرا بالطبع. أم أنك مجرد عابر فى طريقك
ـنـطـقـة? إذن أسـتـطـيع ان أقـول لك فى رأيـى أنا إلـى مكـان آخـر من ا
لن تجــد مــكــانـــا أجــمل من هــنــا. نــحن نــفــوز بــالجــائــزة الأولى بــصــفــة
ـنـطقـة من كل الـوجـوه. اجلس. مـستـمـرة كـما تـعـلم أفـضل قريـة فى ا
(فــتـرة صـمت) أقــول هل تــســمــعـنى? (فــتـرة صـمت) قــلت أقــول هل
تسـمعنى? (فـترة صمت) أنت تمـلك أكثر أنـواع الهدوء غـرابة بالـنسبة
لرجل فى مثل سنك أليس كـذلك? من الجائز ألا تكون كلمة الهدوء..
ـنـاسـبـة تـمـامـا هل تجـد الجـو بـاردا هـنـا? أنـا مـتـأكـد أن هى الـكــلـمـة ا
الجــو هـنـا أكـثـر بـرودة عـنه فى الخــارج. أنـا لم أخـرج الـيـوم بـرغم أنه
من المحـتمل أنـنى سـأقضى فـترة مـا بعد الـظهـر كلـها فى الـعمل أو فى
ـاء. (فـترة الحـديـقــة تحت مـظـلـتى عـلى مـنـضـدتى وبـجـوار حـوض ا
صمت) أوه أعـتـقد أنك قـابلت زوجـتى? امـرأة ساحـرة ألا تظن ذلك?
رأة إلى جانبى خلال تـملك الكثيـر من الكياسة أيضـا. وقفت هذه ا
ناسبـة وبدون مناسبـة كانت رقيقة جدا واقف الصـعبة والسهـلة  ا
أيــضـــا فى شــبـــابـــهــا. تـــركب عــربـــة رائــعـــة ذات شــعـــر أحــمـــر وهــاج.
(يـتوقف عن الكلام بـغتة) (فـترة صمت) نـعم فلـقد.. كنت عـندئذ فى
مـوقف يشـبه مـوقفك الحـالى إلى حد كـبيـر تفـهم بالـطبع أكـافح لكى
أشق طــريـقـى فى الحـيــاة.. كــنت أشــتـغل بــالــتـجــارة أيــضـا. (بـضـحـكـة
ـطـر تجـعـلك مـكـتـومة) آه نـعم أعـرف كـنــهـهـا إنـهـا مـثل  – الجــو ا
تـضــرب فى الأرض جـيـئــة وذهـابـا صــاعـدا الــتلال نـازلا فى الأوديـة..
والريح قـليل.. تـقضى الـشتـاء فى الأعشـاش.. وهكـذا حتى تـقضى كل
ساعـات يـومك تعـمل فى مهـنتـك.. أجل لقـد مارست كل هـذا.. دعنى
تازة تساندك. لا تهتم أقدم لك النص. عليك بالحـصول على امرأة 
ــا يـــقـــوله الـــنـــاس. إصـــرار عــلـى ذلك. امـــنح عـــمــلـك جل اهـــتــمـــامك.
فستجنى من وراء ذلك فوائد كثيرة. (فترة صمت) (ضاحكا) أرجو أن
تـغــفـر لى ثـرثـرتى عـلـى هـذا الـنـحـو لأنه لا يـحـضــر إلـيـنـا إلا قـلـيل من
الــزوار فى هـذا الـوقت مـن الـسـنـة. فــكل أصـدقـائــنـا يـقــضـون الـصـيف
بـــالخــــارج. أمـــا أنـــا فلا أحب أن أغــــادر مـــنـــزلى مـــثـل الـــدواجن. هل
يـضـيــرك أن تـقـوم بـرحـلـة إلى آسـيـا الـصـغـرى يـضـيـرك أو إلى بـعض
نخفضة فى الـكونغو أما أوربا? فهى خارج نطاق موضوعنا الأقاليم ا
لأن ضـوضاءهـا لا تحتـمل. أنا متـأكد أنك تـوافقـنى. والآن اسمع ماذا
تــرغب فى أن تـشـرب? كــوبًـا من الجـعـة? كــاسًـا من الـكــوراسـا وفـوكـتك
ـر فوكس مـاتتل ريـزلنـج بيرن أورانج? جنـجر بـير? تـيامـاريا? فـاختـها 
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أو ســلــبــزه? جن ومــشــتــمـلاته? شــاتــونــيف دى بــاب? قــلــيل من الآســتى
أسـبامانتى? أو ما رأيك فى البـيسبورتر جولـد ترويفش ف أوسليزه..
(ريـخس جراف فون كـيسيـلشتاف)? أى الأنواع تـفضل? (فـترة صمت)
اذا لا تخلع ملـفحتك الصوفية.. يـبدو أنك تشعر بالحـر بعض الشىء 
فـفى رأيـى أنـهـا تـسـبب لك الـتـهـابـا نـتـيـجـة لاحـتـكـاكـهـا بك. لأنـنى كـنت
دائما أحب أن أكون على حـريتى فى كل حركة. حتى فى عز الشتاء لا
أرتـدى ملابـسى داخـلـية. (فـتـرة صمت) أقـول هل تـسـمح بـأن أسألك
سؤالا شـخصـيا? لا أريـد أن أبدو فـضولـيا لـكن ألا ترى مـعى بأنك لم
ــنـاسب لــبــيع الــثـقــاب? لــيـسـت فـيه تــكن مــوفـقــا فى اخــتــيـار الــشــارع ا
حـركـة ألـيس كـذلك بـالـطـبع قـد لا تهـتم بـدخـان الـبـتـرول أو ضـوضاء
ـرور. أسـتـطــيع أن أقـدر ذلك تـمـامـا. (فـتـرة صـمت) أرجـو أن حــركـة ا
تــغـفــر تحــديــقى فــيك لــكن هل تــضع عــيـنــا زجــاجــيـة? (فــتـرة صـمت)
أرجوك اخلع مـلفحتك الصـوفية أيهـا الصديق الطيب ضع الـصينية
ــنـطــقــة من الــدنــيـا (يــتـحـرك وخــذ راحــتك كــمــا يـقــولــون فى هــذه ا
تجاهه) أرى أنك تحـمل كمـية ضـخمـة من علب الـثقـاب أليس كذلك?
ـلوءة أم يوجد بـينهـا بعض العلب قل لـى فيما بـيننا هل هـذه العلب 
ــمـلــوءة إلى نــصـفــهـا فــقط? آه نــعم فـلــقـد مــارست الــتـجــارة. حـسن ا
والآن وقبل أن تـعلن الـسيدة الـطيـبة عن مـوعد الغـداء فهل تـشاركنى
فى شـراب فــاتح لـلــشـهـيــة? أحـبــذ كـأسـا مـن الـسـيــدر.. والآن.. لحـظـة
واحــدة.. أتــذكــر أن لــدى بــعض..  –انــتــبه! خــذ بـــالك من الــصــيــنــيــة!
ــا عـلـيــهـا من عــلب ثـقـاب) يــا إلــهى الــعــظــيم (تـسـقط الــصـيــنـيـة 

ماذا...?
(فـترة صمت) لـقد أوقـعت صـينـيتك. (فـترة صمـت. يقوم بـجمع علب
الـثـقاب) (يـزمـجر) أهه هـذه الـعـلب كـلـهـا مـبـتـلـة. تعـرف أنه لـيس لك
الحق فـى بيع علب مبللـة أف. هذا يدعو للارتيـاب. لن تستمر طويلا
هـنة إذا لم تعـ ببـضاعتك. (يـزمجـر ينهض) حسن جدا فى هـذه ا
خـذ. (فـتـرة صـمت) خـذ صــيـنــيـتك. (يـضع الـصـيـنـيـة بـ يـدى بـائع
الثقاب ويجلس) (فترة صمت) والآن أصغ دعنى أكن صريحا للغاية
مـعك. أنا فى الحـقيقـة لا أستـطيع ان أفهم الـسبب فى عـدم جلوسك.
هـنـاك أربــعـة مـقــاعـد تحت تـصــرفك. إذا أغـفــلـنـا كـرسـى الـقـدمـ لا
أسـتـطـيع أن أتحـدث إلـيك إلا إذا جـلـست. بـعـد ذلك وبـعـد ذلك فـقط
أســتـــطـــيع ان أتحـــدث إلـــيك. هل تـــتـــابـــعــنـى? أنت لا تـــســاعـــدنى عـــلى
الإطلاق. (فـتـرة صـمت قـصـيرة) أنـت تـتـصـبب عـرقــا. الـعـرق يـتـصـبب
ـلــفـحـة. (فـتـرة صـمت) أذهب إلى الـركن إذن. إلى مـنـك. اخـلع هــذه ا
الــــركن. هـــيــــا. احـــتـم فى ظل هــــذا الـــركن. إلـى الخـــلف. إلـى الخـــلف.
(فــتــرة صـمت) اذهـب إلى الخــلف. (فــتــرة صـمت) آه أنـت تــفــهــمــنى.
سامـحنى لانى اتـكلم بهـذه الطـريقـة لأننى كنت قـد قررت بـأنك تملك
إدراك ثـور. كــنت مــخــطـئــا. أنت تــفـهــمــنى تـمــامــا جـدا. هــذا صــحـيح.
. آها. الآن أنت هنـاك تماما. انحرف قـليلا. انحـرف قليلا إلى اليـم
وضوع. فى الظل.. فى الظل. رائع. الآن أستطيع أن أتطرق إلى لب ا
ـا لا شك فيه أنـك تتـسـاءل عن سبب هل تـسمح لى? (فـترة صمت) 
ــنــزل? قـــد تــظن أنـــنى انــزعــجت مـن مــنــظــرك. دعــوتى لك فـى هــذا ا
. فــأنـا لم أنــزعج من مـنــظـرك. لم أجـدك لــكـنك تــكـون عـلى خــطـأ بـ
مـــنــزعــجـــا بــأى حــال من الأحـــوال. كلا كلا. لم يـــزعــجــنـى شىء عــلى
الإطلاق خـارج هـذه الـغـرفـة. أنت تــثـيـر اشـمـئـزازى بـشـكل فـظـيع. إذا
ــاذا أثـرت اشـمـئـزازى إلى  شــئت أن تـعـرف الحــقـيـقـة. (فـتـرة صمت) 

> لا تـوجد فواصـل قاطعة بـ ما هو حـقيقى ومـا هو وهمى
ولا بــ مــا هـو صــادق ومــا هـو كــاذب. ولــيس من المحــتـوم ان
يــكـون أمــر مـا صــادقًـا أو كــاذبًـا بل إنه قــد يـكــون صـادقًـا

وكاذبًا معًا.

من عروض هارولد بنتر
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> مؤتمر أدباء مصر أوصى بدعم ترشيح فاروق حسنى وزير الثقافة لرئاسة منظمة اليونسكو.
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إنسو هيروسترات.. العرض الـ 35 ب القاهرة والإسكندرية

عام جديد
ترحل الأيام لكنها تأبى إلا أن تترك بصماتها
عـلى جـدران الـذاكرة هـا هـو عـام آخر يـتـركـنا
ونتركه لعام جديد نـحلم فيه بتقد الخدمة
الثقافية لجمهور مصر فى أقاليمها المختلفة.
ــهـدة لــكــنــهـا دومــاً تــنـذر إن الأرض لــيــست 
بــالـعــطــاء فــأقــالــيم مــصـر زاخــرة بــأدبــائــهـا
وفنانيها وثرواتها الـثقافية وهو ما نتكئ عليه
ونـحن نتـطلع لحـاجـات النـاس الروحـية لـلزاد

الثقافى والفنى.
عـــام يــرحـل وعــام يـــأتى حـــاملاً مـــعه الأحلام
ـشـاريـع بـهـدف الــوصـول إلى كـل جـزء عـلى وا
ـكان ـصـريـة وتـعـميق الـوعى بـهـويـة ا الأرض ا
عبـر قراءة تـراثه وتحديث رؤاه وهـو ما نـطمح
ـتـلك من إلــيه فى عـقـد هـذا الــزواج بـ مـا 
مـوروث ومـا يـأتـيـنـا مـن وسـائط تـكـنـولـوجـيـة
ـاضى دون فــلــسـنــا من الــذين يــقــبــعـون فـى ا
إعــــادة قـــــراءتـه كــــمـــــا أنــــنـــــا لا نــــلـــــهث وراء
ـنبهر السـلبى الفاغر فاه التكنـولوجيا لهاث ا
وحسب لـكنـنا نـحلم بروح تـغامـر فى الوصول
إلـى عمـق الإنسـان والـوصـول إلـيه بـأنـشـطـتـنا

ومفكرينا وفنانينا.
عـام جــديـد نــحـتــاج فـيه إلى الــتـفــاف جـمـيع
ـثقفـ حول الهـيئـة العامـة لقـصور الثـقافة ا
لأنــنــا لـن نــتــحــرك إلا بــأحلامــهم وأفــكــارهم
ــســتـــنــيــرة الــتى نـــعــيــرهــا كل وتــصـــوراتــهم ا
اهـتــمـامـنـا ونـعــتـبـرهـا الجـســر الـذى نـعـبـر به
لــلـنــاس فـطــمــوحـنــا لن يـكــتــمل إلا بـرؤاهم

برؤاكم أنتم.
إن هـيـئــة قـصــور الـثـقــافـة تــفـتح قــلـبــهـا لـكل
مـثقـفى وفنانـى وأدباء مصـر ليـطرحـوا علـيها
الأسئلة والأفـكار ويقدموا لـها الزاد الضرورى
ـنــبع الـذى لا غـنى مـن عـطـاءاتـهـم الـتى هى ا
عــنه لأى تــطــويــر نــأمــله من هــنــا أدعــوهم -
أدعــوكـم - لاحــتـــضــان أحلامـــنــا وخـــطــطـــنــا
ومــنـاقـشــتـهـا لــلـوقـوف عــلى مـا يـنــفع الـنـاس
ويــعـمق الـوعى ويــحـقق الأحلام والأشـواق فى

عالم أكثر جمالاً وإنسانية.
كل عـام وأنتم بـخيـر ومصـرنا الـعظـيمـة تزداد
صـلابة ووعـيـاً وجـمـالاً وعـشقـاً يـبـذله أبـنـاؤها

من أجلها.

مــخـــرج الــعــرض قــال إنه يــتــنــاول الــنص من
خلال قراءته للواقع الجـزائرى وبوجهة نظر
تـــتـــلـــخص فـى أن الإنـــســـان يــبـــنـى بـــقـــدر مــا
يحطم وتـبقى أشيـاء فى الذاكرة نـتعلـم منها
وبـالـتـالى عـلـيـنـا أن تـدرك مـا الـذى يـجب أن
ننساه وما لا يجب نسيانه ليظل فى ذاكرتنا

نتعلم منه.
سرح الـوطنى الجزائرى تـقوم حاليًا فـرقة ا
بـالــتـحـضــيـر لـعــمل مـســرحى جـديـد بــعـنـوان
اركـية كارين "الأستاذ كـليـنوف" تألـيف الدا

. برانسون إخراج أيضًا حيدر بن حس
تـبدأ بـروفاته الأسـبـوع القـادم لتـعرض أوائل

مارس القادم لعام 2009.

ــصـرى ـلــتــقى الــثـقــافى ا ضــمن فــعـالــيــات ا
الجــــزائـــــرى عـــــرضت مـــــســـــرحــــيـــــة "إنـــــســــو
هيروسترات" على خـشبة مسرح الجمهورية
ـاضـى كـمــا عــلى خــشــبــة مــسـرح الأســبــوع ا
ســـــــيــــــد درويـش والإســــــكـــــــنــــــدريـــــــة "إنــــــســــــو
هـيـروســتـرات" لـلـمــسـرح الـوطــنى الجـزائـرى
تعـرض للمرة الـ 35 وهى تألـيف جريجورى
جـورين وإخـراج حـيــدر بن حـسـ فى أولى
تجاربه الإخراجية. الـعرض بطولة صفرانى
مـصـطـفى والكـيلانى هـارون والـعـيـد كـابوش
وعــبــد الحـلــيم ربـيـع وسـامــيـة مــيـزيــان ونـورا
بـوكـرا إضــافـة إلى حـيـدر بـن حـسـ مـخـرج
ـــــســــــرح تـــــألــــــيف الـــــعــــــرض فى دور رجـل ا
مـوسيقى العمـامرا حسن سينـوغرافيا عبد

 عرض انسوهيروستراتالحليم رحمونى.

نادى مسرح الفيوم.. و6 عروض جديدة
تجـرى حالياً بروفات سـتة عروض مسرحـية بنادى مسرح
الـفــيـوم يـقــوم مـحـمــد مـخـتــار بـإجـراء بــروفـات مـســرحـيـة

«كاليجولا» لألبير كامى وتمثيل ياسر عطية.
ومن تأليفه وإخراجه يقـدم أشرف حسنى مسرحية «دنيا
تــيـاتـرو» بـطــولـة إسلام بـشــبـيـشى عــمـرو أبـو بــكـر يـاسـر

عطية حسام أبو السعود أحمد السلامونى.
بـيـنـمـا يقـوم مـحـمـد حـلـمى بـإجراء بـروفـات مـسـرحـيـة «ما
أجمـلنا» لـلكاتب مـحفوظ عـبد الرحـمن تمثـيل حسان أبو

السعود عمرو أبو بكر ياسم إسلام بشبيشى.
فرغة» جمال مـحمود يجـرى بروفات مسـرحية «الدائـرة ا

بطولة أحمد عبد الحليم محمد سيد أسامة محمد.
سرحـية «مذكـرات مشنوق» أما عـمرو أبو بـكر فيـستعـد 
من تـألـيف أسـامة شـفـيق وبطـولـة: أسامـة الـغمـرى هـناء
مـحـمـد هــاشم إسلام بـشـبــيـشى أشـرف حــسـنى وبـاسم

نبيل أحمد السلامونى محمد بطاوى.
وأخيراً يـستـعد الـطفل أحـمد خالـد والذى يـبلغ من الـعمر
14 عــــامــــاً لـــتــــجــــربـــة هـى الأولى من نــــوعــــهـــا فـى نـــوادى
ــسـرحـيـة الــطـفل «طـيــارة ورق» تـمـثـيل: ـسـرح مــخـرجـا  ا
وحــيــد وحــســ مــحــمــود ويــاســر عــطــيــة وأحــمــد عــبـد

الحليم.
ـهرجـان الختامى نـادى مسرح الـفيـوم شارك مـؤخراً فى ا
ــسـرح بــالـزقــازيق بــعـرض «ثــامن أيـام الأســبـوع» لـنــوادى ا
تأليف على الزيدى إخـراج ياسر عطية فاز بطله أسامة

الغمرى بجائزة مركز ثانى تمثيل.

 محمد بطاوى

ياسر  عطية

.. العدل يقابل لير مجدداً
فى أسبوع شباب الجامعات
ــنــصــورة بــدأ بــروفــات الــعـرض فــريق مــنــتــخـب جــامــعــة ا
ـلك لـيـر» تألـيف ولـيم شـكـسـبـيـر لـيـشارك به ـسـرحى «ا ا

فى أسبوع شباب الجامعات فى فبراير القادم.
الــعـــرض إخــراج ســمــيــر الــعــدل
ديكور محمد قطامش موسيقى
رجـب الــشـــاذلى تـــمـــثـــيل أحـــمــد
عـــــزت أحـــــمـــــد يـــــوسـف عـــــبــــد
الحـميد مـختار مـعتز الـشافعى
مــــحـــمـــد الــــســـعـــيــــد هـــبـــة زكى
أســــمــــاء الــــســـيــــد أمــــانـى عــــبـــد

الفتاح.
لك لير» العدل سـبق وأن قدم «ا
مــــــرتــــــ مـن قــــــبل لــــــلــــــمــــــســــــرح
الجامـعى مع فـريق كلـية الـتربـية
ـسـرح الـثـقـافة ـنـصـورة ومـرة  بـا
الجـماهيـرية مع الفـرقة القـومية
ــسـرحــنـا إنه بـالــشـرقــيـة وقــال 

يـــقـــدمه فى أســـبـــوع شـــبــاب الجـــامـــعـــات الــقـــادم بـــصــورة
مختلفة.

 سمير العدل

السعدنى: لم أعطل
مشاريع الأقاليم

الــشـاعــر مـصــطـفى الــسـعـدنـى رئـيس إقــلـيم شـرق
الـــدلــتـــا الــثــقـــافى نـــفى أن يــكـــون هــو الـــســبب فى

سرحية لفرق الأقاليم. شاريع ا تعطيل ا
وقــال الـســعــدنى رداً عـلـى مـا نــشــرته «مـســرحــنـا»
ـاضى إنه اتـفق مع المخـرج عصـام الـسـيد العـدد ا
عـــــــــــــــــــــلــى أن تـــــــــــــــــــــتــم
الـــــتـــــرشـــــيـــــحـــــات فى
حـضــوره هـو ومــديـرو
ـــديـــريـــات الـــتـــابـــعــة ا
لـلإقـــــــلــــــيـم عـــــــلى أن
تحـصل الــفـرقــة الـتى
تـمـتـلك مـسـرحـاً عـلى
نـــــــــصــــــــــيـــــــــبـــــــــهـــــــــا من
الــشـريــحــة والــفــرقـة
الـــــتى لـــــيـس لـــــديـــــهــــا
مـــــــــــســــــــــرح تــــــــــقــــــــــدم
عـروضـها عـلى أقرب
مـــســـرح إلـــيـــهـــا وفى
حالة عدم وجود مسرح قريب تقام ورشة تدريبية
لـــهــذه الـــفــرقـــة. أشــار الـــســعـــدنى إلى أن اخـــتــيــار
المخـرجــ ســيـتـم وفق أسس وقــواعـد من أهــمــهـا

ناسب ناسب للمكان ا المخرج ا

 مصطفى السعدنى

سرحى..  منتخب جامعة القاهرة ا
غرب نصورة إلى ا من ا

 حس محمود 

 محمود الفشنى

عــادل نـرمــ حـبــيب شــيـمـاء
عــــادل عــــمـــر يــــســــرى إسلام
الــقـاضـى بـيـتــر جـمــال الـدين
فــادى مـنــيــر أروى الــدسـوقى
ســحـر عــبــد الحـافظ مــحــمـد
عـلاء نجـلاء فـــــــوزى ســــــــمـــــــر
إبـراهيم شيـماء عبـد الناصر
مـــحــمــد أنس ســحــر صــبــرى
نـــور الـــهـــدى مـــحـــمـــد أشـــعـــار
مــحـمـود ســامى مـخــرج مـنـفـذ
أحـمد سـعد مـساعـد الإخراج
عــــمــــرو الـــــكــــويــــتـى مــــحــــمــــود

سامى.
مـــحـــمـــود الـــفـــشـن مـــديـــر عــام
رعـــايـــة الـــشــــبـــاب بـــالجـــامـــعـــة
لــلـنــشـاط الــفـنى قــال: إنه جـار
الإعداد لتـقد عمل مسرحى
ــنــتــخب فى آخــر يــشــارك بـه ا
ـــــســــرح الـــــعــــربى مــــهـــــرجــــان ا

غرب. با

مــــنــــتـــخـب جـــامــــعــــة الـــقــــاهـــرة
ــــــســــــرحـى يــــــبــــــدأ بــــــروفـــــات ا
مـــــســــــرحـــــيـــــة "ســــــور الـــــصـــــ
الـعظيم" لـتقدم ضمن فـعاليات
أسـبوع شـباب الجامـعات الذى
ـنـصـورة خلال يـقـام بـجـامـعـة ا
الأســـــبــــــوع الأول من الــــــفـــــصل
الـدراسـى الـثانـى "سـور الـص
الـعظـيم" تألـيف ماكس فريش
إخــراج حـسـ مــحـمـود والـذى
ــشــارك اخــتـــار فــريق الــعــمل ا
فى الـعرض مـن خلال متـابـعته
ــهــرجـان الــعــروض الــقــصــيـرة
والــذى انـــتــهت فـــعــالــيـــاته قــبل

أيام.
يــــشـــارك بـــالـــتــــمـــثـــيـل مـــحـــمـــد
المحـــمـــدى أحــــمـــد الـــشـــاذلى
مـحـمـد فــتـحى أحـمـد مـحـيى
أحــمـد عــبــد الـصــمــد مـحــمـد
أنـس يـاســمــ سـمــيــر مـارتن
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ـا أبـدأ قط أى مسـرحيـة من أى لـون من الأفكـار المجردة أو  <
الـنـظريـات ولم أتصـور يومًـا ما أن شـخصـياتى الخـاصة رسل
لـلموت أو الأجل أو السماء أو درب التـبانة أو بتعبير آخر

صور رمزية لأية قوة معينة.
سرحي جريدة كل ا
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فلورا: هل اكتشفت أى شىء عنه?
ـارس مـهــنـا مـتــعـددة وهـذا إدوارد: بــعض الـشىء. بــعض الـشىء كــان 
مـؤكــد. مـحل إقــامـته غـيــر مـعــروف. لـيس.. لــيس سـكــيـرا وفـيــمـا عـدا
ذلك فـــلم أكـــتــشـف الــســـبب فى وصـــوله إلـى هــنـــا. ســـوف أعــرف فى

ناسب.. عندما يأتى الليل.  الوقت ا
فلورا: هل الأمر ضرورى?

إدوارد: ضرورى?
فـلـورا: أسـتــطــيع أن أصـرفه الآن. لــيس لــذلك أهـمــيــة. لـقــد رأيـته لا

يضر أحدا. عجوز منكود وهذا كل ما فى الأمر.
إدوارد: أصـغ إلى إنه لا يـتـواجـد هـنـا بـسـبب قـصـد مـعـ أو أى شىء
أنــا أعــرف ذلك أعــنى أنـه بــاســتــطــاعــته أن يــقف كــمــا بــالخــارج عــنــد

ضى من هنا.  بوابتنا الخلفية أو فى أى مكان آخر سوف 
ـكنـنى. أن أصـرفه أعدك بـذلك لـيس هنـاك داع لأن تـضايق فـلورا: 
ـثل هـذه الـطـريـقـة. فـهـو رجل عـجـوز به ضـعف عـقـلى.. هـذا نـفـسك 

كل ما فى الأمر. (فترة صمت) 
إدوارد: أنت مخدوعة.

فلورا: إدوارد..
إدوارد: (ناهضا) أنت مخدوعة.. وتوقفى عن منادتى بإدوارد.

فلورا: هل لازلت خائفا منه?
إدوارد: خـائف مـنه? مـنه? هل رأيـته? (فـتـرة صمت) إنه يـشـبه الجـيـلى.
عـــجل ســـمـــ من الجـــيـــلـى. لا يــســـتـــطـــيع رؤيـــة الأشـــيـــاء الـــتى أمـــامه
مــبـاشـرة. أســتـطــيع أن أؤكـد بــأنه يـضع عــيـنـا زجــاجـيـة. كــمـا أنه أصم
كـالـصـخـر. تـقـريـبـا.. تـقـريـبـا لـيس تـمـامـا. إنه أقـرب إلى شـخص مـيت
يــقف عـلـى قـدمـيـه. فـلـمــاذا يـرعــبـنى. كـلا أنت امـرأة ولا تــعـرفـ أى
ــكـر. هـذا ـلك قــدرات أخـرى. ا شىء. (فـتـرة صـمت قـصـيـرة) لــكـنـه 

الرجل نصاب ويعلم أننى أعرف ذلك.
فـلورا: مـاذا أستـطيع أن أقـول لك? اسـمع دعنى أتحـدث مـعه. سأتـكلم

معه.
إدوارد: (بهدوء) وأنا أدرك أنه يعرف أننى أعرف ذلك.

فلورا: سأعرف كل شىء عنه يا إدوارد. أعدك بأننى سأفعل. 
إدوارد: وهو يعرف أننى أعرف.

فلورا: إدوارد! أصغ إلى بإمكـانى أن أعرف كل شىء عنه أعدك بذلك
وضوع سـأذهب وأتحدث مـعه حديـثًا قـصيـرا الآن. سأذهب وأعـرف ا

من أساسه.
إدوارد: أنت? شىء يدعو للضحك.

فـلـورا: ســوف تـرى - لن يـسـتــطـيع أن يـلف ويـدور مــعى. سـوف أبـاغـته

هــذه الـدرجــة? هـذا يــبـدو ســؤالا وجـيــهـا عــلى أيـة حــال أنت لا تــثـيـر
ظـهر اشـمئـزازى أكثـر من فـانى ابنـة صـاحب الضـيـعة تـخـتلـفـان فى ا
لـكن لا تخـتلـفـان فى الجوهـر. فـهنـاك نفس الـ... (فـترة صمت) نفس
ـاذا الـ... (فـتـرة صـمت) (بـصـوت مـنـخـفض) أود أن أسـألـك سـؤالا. 
ـاذا تــقف بـالخــارج عـنــد بـوابــتى الخـلــفـيــة من الـفــجـر حــتى الـغــسق 
ـاذا?.. ماذا دهـاك عـليك الـلـعنـة. أنت ترتجف تـتـظاهـر بـبيع الـثقـاب 
أنت خائر الـقوى. تعال هـنا تعال هـنا انتبه لـصينيتك! (ينهض إدوارد
ويـتـحرك خـلف مـقـعد). تــعـال بـسـرعـة بـسـرعــة. هـنـا. أجـلس هـنـا.
قعد. (يـتعثر بائع الثقاب ثم يجلس. فترة أجلس.. أجلس فى هذا ا
صــمت) آآهـــا! أنت جـــالس أخـــيــرا أى راحـــة. لا بـــد أنك قـــد تــعـــبت
(فــتـرة صــمت قــصــيـرة)  مــقـــعــد مـــريح? اشـــتــريـــته من صـــالــة مــزاد.
ـنـزل من صـالـة مـزاد. نفـس الصـالـة. عـنـدما اشـتـريت أثاث كـل هذا ا
كـنت شــابـا. من المحــتـمل أنك فــعـلت ذلـك أيـضـا. مـن المحـتـمل. (فـتـرة
صــمت) من المحــتـــمل أن تــكــون فـــعــلت ذلك فـى نــفس الــوقت! (فــتـرة
صـمت) (متمتما) لا بـد لى من الحصـول على بعض الـهواء. لا بد لى

من الحصول على نسمة من الهواء. فلورا! (يذهب ناحية الباب)
فلورا: نعم?

إدوارد: (وهـو منهك للغاية) خذيـنى إلى الحديقة. (صـمت.. يخرجان
ظلة). وجود تحت ا قعد ا كتب حيث ا من باب حجرة ا

ظلة. فلورا: تعال تحت ا
إدوارد: آه. (يجلس) (فترة صمت)

فلورا: تطلع إلى أشجارنا.
إدوارد: أجل.

فلورا: أشجارنا نحن هل تستطيع سماع الطيور?
إدوارد: كلا لا أستطيع سماعها.

فلورا: لكنها تغنى عاليا وترفرف.
إدوارد: حسن. دعيها ترفرف.

ـكـنك أن تـتنـاوله فـى هدوء مع فـلورا: هل أحـضـر لك غـدائك هـنـا? 
ظلة. (فترة صمت) كيف تتـصرف مع صديقك شراب لطـيف تحت ا

العجوز?
إدوارد: ماذا تقصدين?

فلورا: ما الذى يحدث? كيف تتصرف معه?
إدوارد: عــلى مــا يــرام. تــقــدمــنــا تــقــدمــا مــلــحــوظــا. هــو صــمت. بــعض
الشىء. منطو إلى حـد ما. شىء مفهوم. من المحتمل أن أكون فى مثل
ــكـنى أن حـالــته تـمــامـا لــو كـنت فى مــكـانه. بــالـرغم أنــنى طــبـعـا لا 

أتصور نفسى فى مكانه. 

وسوف.. سوف يعترف بكل شىء.
إدوارد: (بنعومة) سوف يعترف بكل شىء. هل سيعترف?

فلورا: انتظر سترى انتظر فقط..
إدوارد: (بصوت كالفحيح) ما الذى تدبرينه?

فلورا: أعرف تماما ما الذى سوف..
إدوارد: ما الذى تدبرينه? (يقبض على ذراعها)

نى! (فـتـرة صمت) (فى شـموخ) سـألوح لك من فـلورا: إدوارد أنت تـؤ
ــكــنك إذن أن تــلــحق بـى ســأعـرف الــنــافــذة عــنــدمــا أكــون مــســتـعــدة 
وضـوع. أؤكد لك فأنت متقاعس إلى حد كبير فى كل شىء حقيقة ا
يتحتم علـيك أن تثق فى زوجتك أكثر من ذلك يا إدوارد. يجب أن تثق
رأة غالـبا ما تنجح فى رأيها وأن تـنظر إلى قدراتـها ببصيـرة أعظم. ا
وأنت تــعـرف حــيــثـمــا يــتـحــتم عــلى الــرجل أن يـفــشل دائــمـا. (صـمت.
كتب) هـل يضـيـرك أن دخلت? (تـغلق الـباب) هل تـذهب إلى حجـرة ا
أنـت مـستـريح? (فـتـرة صمت)  آه إن أشـعـة الـشـمس تـسـقـط مـبـاشرة
عـليك ألـيس من الأفضل لك أن تجـلس فى الظل? (تجلس) اليـوم هو
أطــول يـوم فى الـسـنـة هل عــرفت ذلك? حـقـا لـقــد ولى الـعـام سـريـعـا
ـيلاد وذلك الصـقـيع الفـظيـع والفـيضـانات? أسـتـطيع تـذكر أيـام عـيد ا
ـأمن عن الخـطـر هـنا آمل لـو لم تـكن مـوجـودا أيـام الـفـيـضـانـات كـنـا 
ـنـطقـة الـعـالـيـة بـالطـبع أمـا فى الـوادى فـأنـا أذكـر أن جـميع فى هـذه ا
ـنــطـقـة بـحــيـرة. تـوقف كل شىء. الـعـائلات جــرفت مع الـتـيــار. كـانت ا
عـشنا على المختزن لديـنا وشربنا عصير الـتوت المخمر وأخذنا نقرأ
حـضــارات الأ الأخـرى. (فـتـرة صـمت) أتـعــرف يـخــامـرنـى إحـسـاس
دة طـويلة بـأننى قـد رأيتك مـن قبل فى مـكان مـا. قبل الـفيـضانـات 
كـنت أصـغر بـكـثـير. أجل أنـا مـتـأكـدة حقـا من ذلك. بـيـنى وبـينك ألم
تـكـن أبـدا تــرعى فى أرض غــيـر أرضك? لــقـد حــدثت لى مــشـادة ذات
مـرة مع أحـدهم. كـان شاحب الـوجه هـذا الوحش. كـان يـرعى قطـيـعا
اشـية فى أعلى جـانب التل فى بـداية الربـيع. كنت أركب فرسى من ا
الـصـغـيـر. وهـنـاك عـلى حـافـة الـتل كـان يـرقد رجـل يـبدو أنـه مـصاب
يـرقد عـلى جبـهته عـلى ما أذكـره من المحـتمل أن يـكون ضـحيـة هجوم
إجــرامى لــكـن كــيف كــان لى أن أعــرف? تــرجــلت ذهــبت إلــيه نــهض
وقــعـت عــلى الأرض فــر فــرسـى الــصــغــيــر إلـى الــوادى. رأيت الــســمــاء
زرقــاء مـن خلال الأشــجــار كــنت مــلــقــاة فـى الــطــ حــتى أذنى. كــانت
عـركة. (فـترة صمت) بالـطبع مـعركـة يائـسة. (فـترة صمت) خـسـرت ا
كانت حـياتى عرضـة للخـطر فى تلك الأيـام كانت هذه أول مرة أركب
فـيـهـا دون رقيب. (فـترة صمت) بـعد عـدة أعـوام عنـدمـا كنت قـاضـية
ـنــصــة. بــتــهــمـة الــرعى فى أرض ـنــطــقــة وجــدته أمــام ا لــلـصــلح فـى ا
الآخرين. ومن هنا عـرفت أنه كان يرعى فى أرض الآخرين. ومن هنا
عــــــرفـت أنـه كــــــان يـــــــرعـى فى أرض الآخـــــــريـن دون وجه حـق. ومع أن
الـدليل على إدانته كان غيـر مقنع فإننى أفرجـت عنه بكفالة أذكر أنه
كـــان يــربى لحــيــة حـــمــراء. أجل. رائــحـــته نــتــنـــة بــعض الــشىء. (فــتـرة
صـمت) أنت تــتــصــبب عــرقــا ألــست كــذلك? هل أجــفف لـك جـبــهــتك?
ــكــان ضــيق? ــنــديــلـى? هل هــو الحــر? أم أن الــهــواء مــكــتــوم? أم أن ا
أم...? (تـتـجه نـاحـيته) حـقـيـقـة الجــو يـأخـذ فى الـبـرودة سـرعـان مـا
ـا يـكون الـغـسق. هل تـسـمح بـأن أجـفف عرقك? لا سـيـحل الـغـسق. ر
يـــضـــيـــرك ذلك? (فــتــرة صــمت تجـــفف جــبــهــته) آه هـــكـــذا أحـــسن
ـوجودة ـرأة الوحـيدة ا رأة ألـيس كذلك وأنـا ا ووجنـتـيك إنهـا مهـمـة ا
ـقعد) (بـألفة) هـنا لـهذا أقـوم بذلك. (فـترة صمت. تـتكئ على ذراع ا
قل لى لــديك امــرأة هل تحب الــنــســاء? ألا تــفـكــر أبــدا". فى الــنــسـاء?
(فترة صمت) ألم تتـصيد.. امرأة أبدا? (فترة صمت) أنا مـتأكدة أنك
كـنت جذابًـا جدا فيـما مضى. (تجلس) ليس الآن بالـطبع. لك رائحة
كـريـهة كـريهـة. منـفرة جـدا فى الواقع.  (فـترة صمت) أنا مـتأكدة أنك
كـنت جـذابـا جـداً فـيـما مـضى. (تجـلس) لى الآن بـالـطـبع. لك رائـحة
كريهة كـريهة. منفرة جدا فى الواقع. (فترة صمت) أعتقد أن الجنس
لا يـــعــنى شـــيــئــا بـــالــنــســـبــة لك. ألـم يــبــد لـك أبــدا أن الجــنـس تجــربــة
ضـروريـة جـدا بـالـنـسـبـة لـلآخريـن? فى الـواقع أعـتقـد أنك لـو لم تـكن
مـنفـرا إلى هذا الحـد لكـنت مسلـيا بـالنـسبـة لى. من المحتـمل أن تكون
مـسـليـا جـدا بـأسـلـوبك الخاص. (بـإغراء) قل لى كل شىء عن الحب.
كلـمنى عن الحب. (فـترة صمت) الـله يـعلم مـا تقـوله فى هذه الـلحـظة
بـالـذات هـذا شـىء مـضـجـر تـمـامـا. أتـعـرف عـنـدمـا كـنت فـتـاة صـغـيـرة
أحــبـبـت. أنـا بــبــســاطــة عــبـدت.. مــاذا تــرتــدى. بــحق الــله? بــلـوفــر من
الـتــريـكــو إنه مـلــطخ بـالــوحل أكـنت تــتـمــرغ فى الـوحل? (فـتـرة صـمت
قــصـيـرة) لم تــكن تــتــمـرغ فـى الـوحـل ألـيـس كـذلك? (تــنـهض وتـتـجه
إلــيه) ومــا الـــذى تــرتـــديه تحـت الــبـــلــوفـــر دعــنـــا نــرى. (فــتــرة صـمت
قـصيرة) أنـا لا أداعـبك ألـيس كذلك كـلا حسن.. يـا إلـهى هل هذا
ـقعد) صـدار? صـدار مبـتكـر تمـامـا. مبـتكـر تمـاما (تجـلس على ذراع ا
هـــيم يـــلـــزم أن أقـــول إنك عـــجـــوز صـــلب. لـــسـت مـــثل الجـــيـــلى عـــلى
الإطلاق. كل ما يـلزمك حمـام. حمام لطـيف برغوة الـصابون. وتدعك
جـيــدا بـرغــوة الـصــابـون. (فـتـرة صـمت) ألا تــرغب? سـيــكـون فى ذلك
مـتـعـة. (تـلقى بـذراعهـا حوله) سـأعـمل عـلى أن أبـقـيك سـأعمـل على
أن أبــقـيك أنت أيـهـا الـرجـل الـفـظـيع وأسـمـيـك بـارنـبـاس ألـيس الجـو
هولتان. (فترة مظلما يابارنباس? عيناك ,عيناك ,عيناك الكبيرتان ا
صمت) زوجـى لم يكن فى استطـاعته تخمـ اسمك أبدا أبدا. (تركع 

صرى أصدر بيانا أعلن فيه تضامن أدباء ومثقفى مصر مع الشعب الفلسطينى فى محنته. > اتحاد الكتاب ا
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> كـنت ولا أزال أبدأ أى مسرحية بـطريقة بسيطة
إذ أجــد شــخــصــيــتــ فى ســيــاق مــعــ فـأجــمع
بـينهمـا وأستمع غلى مـا يقولون دون أن أجـعلهما

يشعران بى.
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من عروض هارولد بنتر
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فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

اضى وألزمته الفراش. سرح تعافى من الأزمة الصحية التى داهمته الأسبوع ا > المخرج عصام السيد مدير عام إدارة ا

صرى والعربى تابعات النقدية للمسرح ا  عام جديد من ا

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
رئيس قسم الأخبار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

مختارات العدد 

 على جناح
التبريزى ..
رؤية
إخراجية
أضفت طابع
الفرجة
الشعبية
 على العرض

صـ10

 ح يكون
المخرج رقيباً
على النص
وتكون

الرقابة 
رقيبة عليه

فى 
«فنتازيا

الجنون» صـ9

 مقلوب الهرم
ومشاهد
تعكس حدة
الثنائيات
الضدية ب
القاهر
قهور وا
صـ13

وداعا
هاملت
ب

يلودراما ا
وترسيخ
الإذعان

صـ 14

عرض مسرحى عربى
عن فلسط يؤكد  أن
شمشون الجبار مازال
يحكم واقعناً صـ 5

لوحة الغلاف  مسرحنا تتجول
بقرائها فى
مسارح الجزائر
والإمارات وسوريا

ولبنان صـ4

من كتاب مسرح هارولد بنتر عشر
 : مسرحيات مختارة - ترجمة وتقد
د. محمد عنانى  سلسلة الجوائز  الهيئة

صرية العامة للكتاب - 2007 ا

من أجيب ناس
سهرة فنية
تعةصـ11

د. حسن عطية ود. أبو
الحسن سلام والكاتب أبو
العلا السلامونى يواصلون
الكتابة الأسبوع القادم

مسرحيون ونقاد
عرب يتساءلون
فى القاهرة
سرح العربى ا
إلى أين صـ4

 مسرحيون
مصريون
يودعون 
عام 2008
ويدلون 
بأرائهم 
وسم فى ا
سرحى  ا
الراحل
ويعكسون
أحلامهم لعام
جديد.. اقرأ
صـ6 -7 -8

إن رحـيل «هــارولــد بـنــتـر»
ـــــــــــكـن أن (1930-2008) لا 

ــــر هــــكــــذا كــــأى حــــدث
عادى..

ــلف الـذى لـذا يــأتى هـذا ا
بـــادرت إلــيه «مـــســرحـــنــا»
ـــبــــدع عـــظـــيم ـــاً  تــــكـــر
وتــذكــيــراً بــأهم مــقــولاته
وأطـروحاته الـفكـرية التى
ــــــــا أثــــــــارت جـــــــدلاً طــــــــا
وأحــــدثـت حــــراكــــاً لــــيس
سرح عـلى مستـوى الفن وا
ـا عــلى مـسـتـوى فـقط وإ
الـــــــفـــــــكــــــر الـــــــســـــــيـــــــاسى
والاجـتـمـاعى أيـضـا - على
الـــــــــرغـم مـن تـــــــــواضــــــــــعه
الـشديد الـذى جعله يـنكر
أن يــكـــون مــعــلـــقــاً عــلى أى
واقـع - وقـــد ســـارع عـــشــاق
«بـنـتـر» ومـحـبى مـسـرحه
ـــؤمـــنـــ بــــأطـــروحـــاته وا
الـــفـــكــريـــة والـــســيـــاســـيــة
ـلف لـلــمـشــاركـة فى هــذا ا
فى مـحـاولـة لإضـاءة أبـعاد
هـذه الشخـصيـة العمـيقة

سرحية. وتجلياتها ا
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ـسرح نشاط جـماهيرى ضخم يـضخ بالطاقة. > ا
وأمـا الكـتابة فـهى نشاط فـردى تمامًـا فى نظرى

سـواء كنت أكتب قصيدة أو أكتب مسرحية.
لا فرق ب هذا وذاك.
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ملف خاص عن «هارولد بنتر»
صـ 15- 31

عـند قدمـيه. تهمس) إنهـا أنـا التى كـنت تنـتظـرها? ألـيس كذلك? لـقد
ظــلــلت واقـــفــا تــنــتــظـــرنى. لــقــد رأيـــتــنى بــ الأشــجـــار ألــتــقط زهــور
الأقــحــوان فى مــريــلـتـى مـريــلــتى الــلــطــيـفــة الأقــحــوانــيـة وجــئت أنت
ـوت. ـسـكـ عـنـد بـوابـتى حــتى يـفـرق بـيـنـنـا ا ووقـفت أيـهـا المخـلــوق ا
. ســأحــمل إلـى الــفــراش ســأحــمــلك إلى الــفــراش ــســكــ بــارنــبــاس ا
وأسـهـر عـلى راحـتك. لـكـن لا بـد لك أولا من أخـذ حـمـام جـيـد وسوف
أشــتـرى لـك بـعض الأشــيـاء الــصـغــيــرة الـلــطـيــفـة الــتى تــتـنــاسب مـعك
ـاذا لا تـموت وبـعض الـلـعب الـصـغـيـرة لـتـلـهـو بـهـا. عـلى فـراش مـوتك. 

سعيدا? (نداء من الصالة) فلورا!
إدوارد: نعم.

وت. فلورا: إنه 
وت. وت? إنه لا  إدوارد: 

فلورا: أقول لك إنه مريض جدا.
ــوت. بـل ســيــراك ــوت! ولـــيس فى حـــالــة تــقـــرب من ا إدوارد: إنه لا 

تحرق بعد موتك.
فلورا: إن الرجل فى حالة مرضية ميئوس منها.

إدوارد: مريض? أنت كاذبة قذرة. عودى إلى مكانك.
فلورا: إدوارد.

إدوارد: (فى عنف) إلى مكانك? (تـخرج فترة صمت) (فى غير حرارة)
ــاذا تجـــلس فـى الــظلام? آه لـــقـــد بــدأت فـى خــلع أمـــســـيت بــالخـــيـــر 
مـلابسك. هل الجو حـار للغـاية? دعنا ,إذن نـفتح هـذه النـوافذ ماذا?
وأسـدل.. (يــفـتـح الـنــوافـذ) أســـحب الــســـتــائــر. (يــسـحب الــسـتــائـر) 
الـســتـائـر.. مــرة ثـانـيـة. (يـسـدل الـسـتـائر) آه ســوف يـدخل الــهـواء من
خلال الـفتحات الجانبـية. للستائر. ويـنقى خلال الستائر. أرجو ذلك.
فـأنت لا تـريدنـا أن نـخـتـنق ألـيس كذلك? (فـتـرة صمت) تحس بـراحة
أكـــثــر? أجل. تـــبـــدو مــخـــتــلـــفــا فى الـــظلام. اخـــلع ملابـــسك كــلـــهــا إذا
لابس أحـبـبت. خـذ راحـتك كـمـا لـو كـنت فى بـيتـك. تخـفف من هـذه ا
الــثـقـيــلـة. تــصـرف كـمــا لـو كـنت فـى مـنـزلك.. (فـتـرة صـمت) هل قـلت
شيـئا? (فـترة صمت) هل قلت شـيئا.? (فـترة صمت) لم تقل أى شىء?
حـــسن إذن حــدثـــنى عـن صــبـــاك هـــيــا? (فــتــرة صـمت) مــاذا فـــعــلت
بـصباك? مارست الجرى? السـباحة? الكريكت? لـعبت الكريكيت? ماذا
كـــان مــركــزك? ظــهـــيــر أيــســـر حــارس مــرمى? احـــتــيــاطى أول? (فــتـرة
صـمت) أنـا نـفـسى كنـت ألعـب.. مبـاريـات مـحـلـيـة فى غـالب الأحـيان.
(فـتـرة صـمت) كــان هـنــاك رجل يـدعى  – كـافــنـدش  – أعـتــقـد أن به
ــبـاريـات ودائــمـا يــحـتـفظ شــبـهـا مــنك. كـان يــلـعب ســاعـد أيــسـر فى ا
بـاريات الـفردية كـان يفـضل الكرة بقـبعـته على رأسه بـارع جدا فى ا
طـيرة عندما ضـرب على أى شىء آخر. (فـترة صمت) فى الأيام ا وا
ــلـعب مـبـتلا: (فـتـرة صـمت) مـن المحـتـمل ألا تـلــعب الـكـريـكت. يـكـون ا
(فــتـرة صـمت) مـن الجــائــز أنك لم تــقــابل كــافــنــدش أبــدا ولم تــلــعب
الـكـريـكت مـطــلـقـا. كـلـمـا أمـعــنت الـنـظـر فـيك أزداد يــقـيـنـا بـأنك لـست
لاعب كــريـكت أيـن كـنت تـعــيش فى تــلك الأيـام? لـعــنـة الــله عـلى ذلك
فــأنــا مــكــلف بــأن أعــرف شــيــئــا عــنك! فــأنـت فى مــنــزلى الــفــخم فى
مـقـاطـعـتى تـشـرب خـمـرى وتـأكل بـطـتى! والآن وقـد أخـذت كـفـايـتك
تجـلس مثل كـومة مـتعـفنـة كريـهة الـرائحة. فـى حجرتى فـى مخدعى.
أســـتـــطـــيـع أن أتـــذكــر.. (يــتــوقف فــجــأة) (فــتــرة صــمت) أتجـــد ذلك
مـضـحـكـا? هل تـبـتسم? (فـتـرة صمت) (بـضيق) يـا إلـهى ألـيـست هذه
ابتسـامة على وجهك?! (يضيق أكثر) مسألة غـير متكافئة. فكل شىء
ـتـعـة عـنـدمـا أقول ـيل فى نـاحـيـة واحـدة. أنت تـبـتـسم. هل تـشـعـر بـا
لك كــيف أنــنى أتـذكــر جــيـدا هــذه الحـجــرة وكـيـف أتـذكــر جـيــدا هـذا
المخدع? (يـغمغم) ها. أين أنـا الآن من الأمس. كان كل شىء واضحا
مــحـددا بـوضـوح غـايـة فى الـوضـوح. (فـتـرة صمت) الحــديـقـة أيـضًـا

ـطـر وعـند طـلـوع الـشمس. (فـترة صمت) كـانت مـنـسقـة جـدا أثـناء ا
مـخـدعى أيـضـا كـان مـرتـبـا جـدا من أجـل أغراضـى.. مـرض لـلـغـاية.
ـنزل أيضا كان نـظيفا براقـا درابزين السلم كله كان (فترة صمت) وا
مـلمعا وقـضبان درجات السـلم والستائر. (فـترة صمت) ومكـتبى كان
مــلـــمــعــا وكــذلك دولاب كــتــبى. (فــتـرة صـمت) حـــتى أنــا كــنت مــوضع
) كــنت أسـتــطـيع أن أقف عــلى الـتل عــنـايـتـهـا (وقـد اسـتـبـد به الحـن
وأتـــطــــلع غـــلـى الـــبـــحــــر خلال تـــلــــســـكـــوبـى. وأتـــابع مــــرور ثلاث ســـفن
بـصـواريـهـا وأشـرعـتـهـا أشـعـر أنـنى عـلى مـا يـرام وأدرك تـمـامـا حـالـة
أعصابى ومدى مرونتها ترتفع ذراعاى حاملة التليسكوب بكل ثبات
ويـسـر دون رعـشة وأحـدد هـدفى تـمـامـا كـان بـاسـتـطاعـتى أن أصب
لـعقة نعم بكل سـهولة دون صعوبات ـاء الساخن من خلال ثقب ا ا
وبــقـبــضــة ثــابــتــة وبــســيــطــرة تــامـة. كــانـت حـيــاتـى مـرتــبــة. كــنت عــلى
استـعداد لـلقيـام بنـزهات إلى الجـرف وأعود عبـر الطـريق إلى بوابتى
الخــلـفـيـة مـارا خلال الأعــشـاب الـطـويـلــة دون حـاجـة للاحـتـراس من
الأعشـاب الشوكـية فـنجاحى كـان متدفـقا بـعد صراعى الـطويل ضد
نـحرفون نـحرف هـؤلاء ا سـتبدين وسـيئى الـسمعـة وا جـميع أنـواع ا
على حـد التـعبـير الحرفى لـلكـلمـة كانـوا يودون الحط من قدرى ومن
ـتـى كـانـت راسـخــة طــوال الــصــيف كــنت أتــنـاول ســمــعــتى لــكــنى عــز
إفــطــارى وأخــرج لــلــمـــرور عــلى الأرض وآخــذ تــلــســـكــوبى أصــلح من
الـتـنـوءات فى سـور حـديـقـتى الـنـبـاتى أسـيـر فـى الحارة الـضـيـقـة الـتى
تـــوصل إلى الــديـــر أصــعــد الـــتل أضــبـط الــعــدســات (يــتـمــثل وجـود

تـلـسـكـوبى) أراقب مـرور الــسـفن الـثلاث ذات الــصـوارى والـقلاع كـان
نجـاحى مـؤكـدا متـدفـقـا مثل.. (فـترة صـمت يسقط ذراعه) أجل أجل
أنـت عـلى حق تــمــامـا فــهــو أمـر مــضـحك (فـتـرة صـمت) اضـحـك أيـهـا
الخــنــزيــر! هــيــا. لا تـهــتـم لــوجــودى. لا داعى لأن تــبــدو مــؤدبـا. (فــتـرة
صـمت) هـذا صــحـيح. (فـتـرة صـمت) أنت عــلى حق تـمــامـا فــهـو أمـر

مضحك. سأضحك معك! 
(يـضحك) هـا - هـا - هـا! أجل أنت تـضـحك مـعى وأنـا أضـحك معك
ــاذا دعـوتك إلى نــحن نـضـحك مـعـا! (يـضـحك ثم يـتـوقف) (فى تـنـبه) 
فروض أن يكون.. هذه الحجرة? هذا هو سؤالك التالى أليس كذلك ا
ــكــنك أن تــسـأل لـم لا? يـا أقــدم أصــدقــائى. يـا (فــتـرة صـمت) حــسن 
ــؤكــد أن تــبـادل أقــرب وأعــز من لــدى يــا قــريــبى ونــســيــبى. ولــكن مـن ا
ـمكن مـكن أن يـكـون كافـيـا مـثل.. بل أكثـر? كـان من ا الـرسـائل كـان من ا
أن نـتـبــادل بـطـاقـات الـبــريـد ألـيس كــذلك? نـعم? وجـهـات الــنـظـر ألـيس
ـدينـة والـقريـة الحضـر والـريف الخريف كـذلك? عن الـبحـر والأرض ا
ــتـاحف.. الــقلاع.. الجــسـور.. الأنــهـار.. والـشــتــاء.. أبـراج الــسـاعــات.. ا
ـــثل هــذا (فــتــرة صـمت) إن رؤيــتك واقـــفــا عـــنــد الـــبــوابـــة الخــلــفـــيــة 
الاقتـراب الشـديد ألا تـعطى نـفس الأثر الـذى كانت سـتحدثـه الرسائل.
(فـترة صمت) ماذا تفـعل? أنت تخلع مـلفحتك الـصوفية.. لـكنك صممت
على ألا تـفعل ذلك. آه حـسن جدا. دعنـا ننـاقش الأمر هل دعوتك إذن
إلى هـذه الحجـرة بـقـصد أن أطـلب مـنك خـلع مـلفـحـتك الـصوفـيـة حتى
أقــــارن بــــ شــــبــــهك  – وبــــ شــــبـه شــــخص آخــــر? الجـــــواب كلا كلا
بــالــتــأكــيــد أنــا لم أقــصــد ذلك لأنــنى عــنــدمــا رأيــتك لأول مــرة لم تــكن
تـــرتــدى مـــلــفـــحــة. ولا غـــطــاء رأس من أى نـــوع فى الـــواقع. كــنـت تــبــدو
مــخـتــلــفـا تــمــامـا دون رأس  – أقـصــد دون قـبــعـة  – أقــصـد دون غــطـاء
رأس من أى نـــوع. حــقـــيــقـــة فى كل مـــرة كـــنت أراك فــيـــهـــا كــنت تـــبــدو
ـرة السابقة. (فـترة صمت) وحتى فى هـذه اللحظة مـختلفـا تماما عن ا

فأنت تبدو مختلفا. مختلفا جدا. (فترة صمت)
أعــتـــرف بــأنـــنى أحـــيــانـــا كـــنت أرقـــبك من خلال مـــنــظـــار أســـود نــعم
وأحـيــانـا أخــرى من خلال مــنـظــار أبــيض وفى بـعـض الأحـيــان بـعــيـنى
المجـــردتــ وفـى بـــعــضـــهـــا الآخـــر من خـلال قــضـــبـــان نـــافـــذة حـــجــرة
الــغـسـيل أو من فـوق الـســطح الـسـطح نـعم عـنــد مـسح الجـلـيـد أو من
ـمـر فى الضـبـاب الـكثـيف أو من فـوق الـسطح أيـضـا والـشمس نـهايـة ا
ـا يـضـطـرنى إلى أن سـاطـعـة الـشـمس سـاطـعـة جـدا سـاخـنـة جدا 
أقــفــز وأنط وأثب حــتـى أسـتــطــيع أن أظـل فى مــكـان واحــد. آه شىء
مـنـاسب لـلضـحك ألـيس كـذلك? منـاسب لـتـضحـك من الأعمـاق? هـيا
ـسك عن إذن اضــحك. اتـرك نــفـسك عــلى ســجـيـتــهـا بــحق الـله.. (
الـتنفس).. أنت تبكى.. (فـترة صمت) (متأثرا) لم تكـن تضحك. أنت
تــبـكى. (فـتـرة صـمت) أنـت تـبــكى. أنت تــخـتــلج بــالحـزن.. من أجل. لا
أصــدق ذلك. من أجل حـالــتى. كـنت مـخــطـئـا فى ظـنى. (فـجـأة) كـفى

كـفى كفى بكاء. كن رجـلا. تمخط بحق اللـه تمالك نفسك. (يعطس)
آه (يــنـهض يـعـطس) آه. الأنــفـلــونــزا. لا تــؤاخـذنى. (يــتـمـخط) لــقـد
ـيكـروب. فى عـينـى. كان ذلك هـذا الـصبـاح. فى عـينى أصـبت ببـرد. ا
عـيـنـاى. (فـتـرة صـمت. يـسـقط على الأرض) لـيس ذلـك لأنـنى وجـدت
تاز صعوبة فى رؤيتك لا لا ليس بسبب ضعف بصرى فإبصارى 
 – فى الــشـتـاء أمـارس الجــرى ولا أرتـدى شـيـئــا سـوى بـنـطــلـون الـبـولـو

اضى حفلا فنياً بعنوان أوجاع عديدة تضامناً مع الشعب الفلسطينى. > اللجنة الفنية بنقابة الصحفي نظمت الأسبوع ا
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ا الـقـصـير – لا لـم يكـن هـناك أى نـوع مـن الضـعـف فى إبـصـارى وإ
الـهــواء يـحـول بـيـنى وبـ الـشىء الـذى أنـظــر إلـيه لـيـتك تـغـيـر الـهـواء
الـتــيـارات الـهـوائـيـة الـتـى تـملأ مـا بـيـنى وبــ الـشىء الـذى أنـظـر إلـيه
الـــظـلال الـــتى تــــكـــونــــهـــا والأشـــكــــال الـــتى تــــتـــخـــذهــــا والاهـــتـــزازات
ـستـمرة  – أرجوك كف عن الـبكاء  – وهـذا لا علاقة له الاهـتزازات ا
بـعـدم وضوح الـرؤية نـتيـجة لحـرارة الجـو. فى بعض الأحـيان أتـخذ لى
مــأوى. مــأوى أحــمى به نــفـسـى بـالــطــبع. أجل أحــتــمى خــلف شــجـرة
بــــعض فــــروع الأشـــجــــار أو أقــــيم مـــظــــلــــتى وأجــــعل مــــنـــهــــا ملاذا لى.
وأســتـريح. (يـتـمـتم بـصـوت مـنـخفض) وبــعـد ذلك لا أســمع الـريح أو
أرى الـشــمس. لا شىء يـدخل مـخـبـأه أو يـخــرج مـنه. أرقـد عـلى جـنـبى
ببنـطلون البـولو القصـير وأصابعى تلامس فى رقـة أنصال الأعشاب.
تـناثـر ترقـد على راحـتى وباطن وزهـور الأرض ونوار زهـور الأرض ا
كل أوراق الـنـبــاتـات الـعـظـيــمـة الـداكن فـوقى. لــكـنـنى لا أدرك إلا بـعـد
فـتـرة من الـوقت وأقـول إن باطن أوراق الأشـجـار كـان داكنـا والأنـصال
مـــتــنــاثــرة ثم لا أعــود أعـــرف أى شىء ولا ألحظ أى شىء والأشــيــاء
تجــرى من حــولى ثم فـى الـوقـت الـذى أكــون فــيه فى مــخــبــئى تــتـراكم
الــظلال والاتــصــال فـوقـى.. تـتــراكـم.. ولا شىء يــدخل مــخـبــئى .. ولا
شـىء يـخرج مـنه. (فـتـرة صمت) بـعـد ذلك جـاء الوقت.. رأيـت الريح.
رأيت الــريح تــدوم والـغــبـار يــرتــفع عـنــد بـوابــتى الخــلـفــيـة والأعــشـاب
الـطـويــلـة تـتـخـبـط فى بـعـضـهـا.. (بـبطء وفـى فزع) أنـت تـضـحك أنت
تـضــحك.. وجـهـك.. جـسـدك. (تـنـتـابه مــوجـة من الـرعب والـغـثـيـان)
تـصــطــخب.. أنت تــضـحك مــنى: آآآآآآآهــا هـا هــا هـا!. (يــنـهض بـائع
الـثقاب. سكون) تـبدو أصـغر سنـا. تبـدو شابا.. لـدرجة مـذهلة. (فـترة
صـمت) هل تـرغب فى مـشـاهدة الحـديـقـة? تبـدو رائـعـة جـدا فى ضوء
الــقــمــر.. (يـصــبح أكـثــر ضـعـفـا) يــســعــدنى أن أرافــقك.. أشــرح لك..
وأريـك.. الحديقة.. أشـرح لك.. أنواع النبـاتات.. أين أمارس الجرى..
سـافات آثـار أقدامى.. أثـنـاء التـمريـن.. كنت الـفـائز الأول فى سـبـاق ا
الـقصـيـرة الذى جـرى فى هـاولـز.. وحدث أن مـراهـقا.. لـيس أكـثر من
مـجــرد فـتى مــراهق.. أراد أن.. رحـال فـى ضـعف قــوتى.. عـنــدمـا كـان
ـاء يــبـدو ـراهق.. مــثـلك أنت. (فـتـرة صـمت) (بـفـتـور) حــوض ا هــذا ا
شايـة. أذكر ذلك جيدا. الجـرف. البحر. متلألـئاً. فى ضوء القـمر. وا
والـسفن الـثلاث بـصواريـهـا وأشرعـتـها. (فـترة صـمت) (بآخر مـا عنده

من مجهود  – فى همس) من أنت? 
فلورا: (من الخارج) بارنباس? (فـترة صمت تدخل) آه. بارنباس.. كل

شىء معد.
أريــد أن أريك حــديــقــتى حــديــقــتك لا بــد أن تــرى زهـرة الــكــامــيــلــيـا

والــلـــبلاب. والــيــاســمــ الــبـــرى وزهــرة الــكــلــيــمــاتس. (فــتــرة صـمت)
الــصــيف مـــقــبل. لـــقــد أقــمت مـــظــلــتك مـن أجــلك. أن تــتـــنــاول الــغــداء
ــنـزل كــله من ــاء لــقـد قــمت بــتــنــظــيف ا بــالحــديــقـة بــجــوار حــوض ا
أجـلك. (فـتـرة صـمت) خـذ بــيـدى. (فـتـرة صـمت. يـتـجه بـائع الـثـقاب

إليها) أجل أوه انتظر لحظة. (فترة صمت) 
إدوارد: خذ صنيتك. (تـتجه ناحية إدوارد ومعها صينية علب الثقاب
وتـضـعـهـا بــ يـديه ثم تـبـدأ هى وبــائع الـثـقـاب فـى الخـروج بـيـنـمـا

الستار يسدل ببطء).
جلة الفنون ع «٢١»  أغسطس ١٩٨٤ > نشرت 

ـسرح بـعد انـتهـاء العـرض كمـا جرت عـليه الـعادة > صـعـدت إلى خشـبة ا
سرحية الحـارس لتحية الجمهور فى الليلة ان  مثل الأ فـى أوربا مع ا
ـا كانوا الأولـى. وواجهت على الـفور صـيحات الاسـتنـكار وأحسـست كأ

أفضل من يصدر صيحات الاستنكار فى العالم.

من عروض 
هارولد بنتر

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  الاثن 8 من المحرم  1430هـ  5  يناير 2009

ـسـرحـيـون من انـصـراف الجـمـهور يـشـكـو ا
ـسـرح.. ويـعـانـى الـروائـيـون والـشـعراء عن ا
وكـتـاب الـقـصـة من ضـعف الـتوزيـع.. أتخن
كــاتب فــيــكى يــا مـصــر يــوزع من مــائـة إلى
مـائـة وخمـسـ نـسـخـة.. إلا إذا كانت وراءه
مؤسسـة ضخمة وشلة بـنت أبالسة تروج له
ـكن يوزع مـائـتى نـسـخـة مرة .. سـاعـتـهـا 
واحدة .. أعـرف كاتبـاً وزع مائتـ وخمس
نــسـخـة ذات مــرة .. حـادثـة لـم تـتـكــرر بـعـد

ذلك.
ـسرحـيون يـشكون من انـصراف الجـمهور ا
والكتاب يعـانون من ضعف التوزيع.. وتامر
حـسـنـى يـقـول إنـه واحـد من أشــهـر خـمس
شــخـصـيـات فى الـعـالم.. الـذى يـسـبـقه فى
ـــركــــز الـــرابع هــــو الـــرئــــيس الأمــــريـــكى ا
نتخب باراك أوبامـا.. لا تستبعد أن تكون ا
ــركـز الــسـادس بــعــد تـامــر عـلى زيـنــة فى ا

طول وقبل شاكيرا ذات نفسها!
إسـرائيل تـضرب غـزة بوحـشيـة ولا أحد فى
العـالم يسـتطـيع أن يقـول لهـا تلت الـتلاتة
كــام.. نــحن الآن فى زمـن «الخـنــوثــة» .. لـو
خـــرج جــمــهــور تــامــر حـــســنى وحــده لــبث
الـرعب فـى قـلـوب الــصـهـايــنـة.. بـشـرط ألا
يــقــول إنه جـــمــهــور تــامــر حـــســنى.. عــلى
الــشــبــاب أن يــخــلــعــوا الــسلاسل الــتى فى
الـرقاب.. على الـبنات أن يـطوّلن البـاديهات
كام سـنـتى .. تكـون كارثـة لـو اكتـشفـوا أنهم
جـمـهـور تـامـر حـسـنى .. لن يـحـتـاجـوا إلى
ذخـيـرة حـيـة .. تـكـفى الـطـلـقـات الـفـشـنك
لــيــدخل هــذا الجــمــهــور فى حــالــة إغــمـاء

أبدية.
ــؤامـرة .. لــكن لـسـت من أنــصـار نــظــريــة ا
الوضع «الرخـو» الذى أصبحـنا عليه.. لابد
وراءه جــهـة أو جــهـات مــا .. أوصـلــتـنــا إلـيه
ــيــوعــة أمــة غــيـر حــتى صــرنــا مـن فــرط ا
سارح ولا محـددة النوع..  شـعوب لا ترتـاد ا
ـوســيـقى تـقــرأ الـشــعـر والــروايـات وتـكــره ا
وتـسخر مـن التشـكيل ومن الثـقافة عـموماًَ
شــعـــوب مــشــكـــوك فى أمـــرهــا أصلاً .. من
أوصـــلـــنـــا إلـى هــذه الحـــالـــة الـــفـــجـــة من

سخرة? ا
ــا يــجــد ســنـاء أهلاً بــالــعــام الجــديــد.. ر
شـافع جـمـهـوراً هـذا العـام يـشـاهـد تجـربته
ـا عـاد الجـمـهور مع رومـيـو وجـوليـيت .. ر
ــســارح وقـراءة الــكـتب وســمـاع إلى ارتــيـاد ا
ـا أمــكـنــنـا تحــديـد الــنـوع ـوســيـقـى .. ر ا

بسهولة .. أهم حاجة تحديد النوع!
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مبادرة «العقوبات الثقافية» تعيد تقد مسرحية
«افتحوا الحائط» تضامنا مع الشعب الفلسطينى

تأسست قبل 6 أعوام بهدف مواجهة العنصرية الإسرائيلية

فى إطــــار الــــتـــــضــــامن مـع الــــشــــعب
الـفـلــسـطــيـنى فى مــواجـهــة الـعـدوان
الإســرائـيــلى الــهـمــجى الـذى تــتـوالى
اضى.. فصـوله منذ  27 ديسـمبر ا
أعـلنت «مـبادرة الـعقـوبات الـثقـافية»
والــتى تــضم فــنــانــ أمــريــكـيــ من
أصـول فلـسطـيـنيـة عن إعادة تـقد

سـرحى «افتحوا الحائط» العرض ا
الـتى سـبق وقـدمه أطـفـال فـلـسـطـ
مـن إنــــــتـــــاج مــــــجــــــمـــــوعــــــة نــــــبـــــراس
ــســرحـيــة قــبل أســابــيع قــلــيـلــة من ا

«المجزرة».
ــسـرحـيــة الـتى تــنـتـمـى إلى مـسـرح ا
الـشارع سـيـقوم بـبطـولـتهـا مـجمـوعة
ــســرح الأمــريــكــيــ ذوى من هــواة ا
الأصـول الـفـلـسـطـيـنـيـة وسـتقـدم فى

دن الأمريكية. عدد من ا
مبـادرة العـقوبـات الـثقـافيـة انطـلقت
عـام 2002 ووقع عــلـى بــيــانــهــا أكــثـر
من 480 فــنــانــاً حـول الــعــالم بــهـدف
فــرض مــقــاطــعــة لـلأعــمــال الــفــنــيــة
الإســرائــيــلــيــة كـــنــوع من الــعــقــوبــات
الـــثــقـــافـــيـــة عـــلى غـــرار الـــعـــقـــوبــات
الاقتـصادية الـتى فرضـتهـا الولايات

تحدة وقتها على العراق. ا
ـــــبــــادرة وقـــــتــــهـــــا إلى وقـــــد ســــعـت ا
ـــقـــاطـــعــة - الـــضـــغط - من خلال ا
ؤسـسات الـفنـية الإسـرائيـلية عـلى ا
لــكى تــضــغط بــدورهــا عـلـى الــدولـة
الإســــرائـــيــــلـــيــــة لـــوقف أنــــشـــطــــتـــهـــا
ـــــواطــــــنـــــ الـــــعــــــنــــــصـــــريــــــة ضــــــد ا

. الفلسطيني
قـاطعة وقتـها الامتناع وقـد شملت ا
iRÉ¨e IõYعن زيارة إسرائـيل وتقد العروض

 رحيل عام
 سيئ السمعة  
شهادات للمسرحي

ثلون مسرحية عن الجدار الفاص درسة ببيت لحم  اطفال 

الـفــنـيــة بـهــا أو الـتــعـاون مع فــنـانـ
إســرائـيــلــيــ ونجح الـقــائــمــون عـلى
ــبــادرة فـى تــنــظــيـم أســابــيـع فــنــيــة ا
لعروض سينمائية ومسرحية تتناول
الـقضيـة الفـلسطـينـية وطافـوا بهذه
ـتــحـدة كــنـدا الــعـروض الــولايــات ا

كسيك ودولاً أخرى. استراليا وا
ورغم تـراجع الـقـضـيـة الـفلـسـطـيـنـية
عـن مــوقـع الــصـــدارة فى الـــقــضـــايــا
ـسـرح الإنــسـانـيــة الـتى تــشـغل بــال ا
الـغـربى لـصـالح نـظـيرتـهـا الـعـراقـية
ـــســــرحى «اســــمى إلا أن الــــعــــرض ا
راشــيل كــورى» الــذى قـــدمه الــفــنــان
الــبـريــطـانـى آلان ريـكــمـان عن حــيـاة
واسـتشهاد الـناشطة الأمـريكية التى
تحدت الجـرافـات الإسـرائـيـلـيـة كان
ــــــســــــرحـى الأبــــــرز خلال الحــــــدث ا
ه مـنذ عـرضهـا للـمرة سـنوات تـقد
الأولـى فـى مــــــــهـــــــــرجــــــــان أدنـــــــــبــــــــرة
ـــــــــــســـــــــــرحـى عــــــــــام 2005  ولاقـى ا
الــعــرض وقــتــهــا نجــاحــاً كــبـيــراً دفع
ه فى دول صــــنــــاعه لإعــــادة تــــقــــد

متعددة.
القضية الفلسطينية فرضت نفسها
أيــضـاً عـلـى أجـنـدة مــؤسـســة مـايـكل
كـــاين الـــتـى تـــقـــدم مـــنـــحـــاً دراســـيـــة
ـسـرح الـشـبان حـيث بـاتت لـكـتـاب ا
ــوضـوعـات الـرئـيـسـيـة الـتى إحـدى ا
يــنــبــغى عــلى الــراغب فـى الحــصـول

ها. نحة تقد على ا

 هو فى إيه ?!

 العرض الفلسطينى
«العشاء الأخير» 
فن تجسيد الحرب
وصناعة البهجة

هارولد بنتر .. حضور يؤكده الرحيل
ملف خاص

سرح كان «صوت حصان»   محمود الجندى: أول أدوارى على ا
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

بعد 4 سنوات لاتزال مسرحية 
سرحى الأبرز «اسمى راشيل كورى» الحدث ا
فى مجال دعم القضية الفلسطينية

الـــوارث عـــســـر والأســـتـــاذ مـــحـــمــد
تــوفـيـق والأسـتــاذ مــحــمـود الــســبـاع
وهــؤلاء هم مـن تــأثـــرت بــهم أثـــنــاء
الــــدراســـة وإن كــــنت تــــأثــــرت عـــلى
ـسـتـوى الـفـنى بـشـكل خـاص جـدا ا
نعم إبراهيم وأتمنى بالفنان عبد ا
دوما أن أعيد تقد كل دور قدمه
لـــعــــبـــقـــريــــة هـــذا الـــفـــنــــان الـــتى لم

يقدرها أحد حق تقديرها .. 
ثــلت فى أول مــرة ضــمن وقــد مـــ
نـــان عـــادل المجـــامـــيـع أمـــام الـــفــــ
إمـام والــفـنـان صلاح الــسـعـدنى
تــهم وهم يـــهــرجــون مع وقــد رأيـــ
بعض وحينهـا ضحكت فسمعنى
الــــــطــــــبع أعــــــطــــــانى المخــــــرج وبــــــ
"مـــــــــــــــوشـح" ودرس طـــــــــــــــويـل فـى
أهـمـيـة احتـرام مـوقـعى وحـيـنـها
غضـبت فسـلمت الجـلبـاب الذى
كـــــان "عــــهـــــدة" وحــــصـــــلت عـــــلى
بــــطـــاقــــتى الـــتـى أخـــذوهــــا مـــنى
يــفــزيـون لـ تــ لــ ومــشـيـت ولم أعــد لـ
نـــدمــا بـــدأت الــعـــمل فــيه إلا عــ

بشكل رسمى .. 

يـجمع الـفنـان مـحمـود الجنـدى ب
عدة مـواهب فـهـو بـخلاف الـتـمـثيل
يـــكـــتب الأشـــعــار والأغـــانـى ويــلـــقى
ـواويل ويـتـمـيـز بـالأداء الـكـومـيدى ا
ميز إلـى جانب الأداء التراجيدى ا
الجــــاد وقـــــد فـــــتـح لـــــنـــــا الجـــــنــــدى

صندوق ذكرياته فقال : 
أحـبـبت الـتـمـثـيل مـنـذ أن كـنت فى
ـــرحــلـــة الإعــداديــة ــدرســـة فى ا ا
طامير وتحديداً فى مدرسة أبو ا
الإعـداديــة فـقـد كـنت أرى زملائى
فى فـرقــة الـتـمــثـيل فى الــبـروفـات
وكـنت أنـبـهر بـهـم جدا وأصـبـحت
أحرص على حـضور كل البروفات
الـــتى يــقــومـــون بــهــا لـــكــنى لم أكن
ـا لأنى كـنت صـغـيـر جـدا أمـثل ر
ا يـقدمونه تمنيت أن ولإعجابى 
أكـون مثلـهم فظلـلت "أتحايل" على
ــــــشــــــرف عـــــــلى فـــــــريق ـــــــدرس ا ا
ــدرســـة وكـــان اســمه الــتـــمــثـــيل بـــا
أســتــاذ "حــمــدى الجــيــزاوى" حــتى
يـــــــلـــــــحـــــــقـــــــنى بـــــــهـم وفـى أثـــــــنــــــاء
ـسـرحـيـة عن مـعـركـة تحـضــيـرهم 
الـــــيــــرمـــــوك طــــلـب مــــنـى أن أقــــوم
بــــتـــــمـــــثـــــيل صـــــوت الحـــــصـــــان فى

أعـــطـــانى أدواراً صـــغـــيـــرة فـــبــدأت
أقول كلمت فأكثر وهكذا .. 

أمـا عن الاحتراف فـقد بدأ عـندما
أدمـنت الاشــتـراك فى الـتــمـثـيل مع
درسـة وانطلقت بعدها من فرقة ا
ــطـــامــيـــر إلى مــديـــنــة مـــركــز أبـــو ا
دمنـهور وحـينـها اشـتـركت بالـتمـثيل
فى الـــســاحـــة الــشـــعــبـــيــة وأحـــبــبت
الـفكـرة جداً أنـهـيت دبلـوم الصـنايع
ــــعــــهــــد قــــررت أن ألــــتـــــحق 
الــــســــيـــــنــــمــــا وبـــــعــــد عــــدة
مــــــحـــــــاولات الـــــــتـــــــحـــــــقت
ــــعــــهــــد وبــــدأت أدرس بــــا

التمثيل .. 
عهد وكان من أساتـذتى با
الـذين أجلـهم جداً الأسـتاذ
محمـد كر والذى كان
ــعــهــد حـيــنــهـا عــمــيـد ا
ومن مـدرسى الـتـمـثيل
حــيـنــهـا الأسـتــاذ عـبـد
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ـسرحـيـة وأيامـهـا لم تكن هـناك ا
مــؤثــرات صــوتــيــة فــكــان مــطــلــوبــا
مـنى أنــا وبـعض الــطلاب أن نـقف
فـى الـــــــكـــــــوالـــــــيس نـــــــؤدى صـــــــوت
عـارك وهذا كان الأحـصنة أثـناء ا
أول دور حـصـلت عـلـيه فى حـيـاتى
وفى يـــــوم الــــعـــــرض تــــذكـــــرت أنى
أريـــد أن أمـــثل فـــدخـــلت الـــعــرض
سـرح دون أن يـكـون هذا عـلى ا

ً بـه وعــــمـــــلت ا مـــــســــمـــــوحــــ
صـــــــوت الحــــــــصــــــــان من
ـــســرح بــة ا عــلى خـــشـــ

نفسه .. 
ـدرس وعـنـدمــا شـعـر ا
ــــــــوهــــــــبــــــــتـى حــــــــبى

لــلــتــمـثــيل

محمود الجندى
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